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الحمد الله فاتحة كل خیر،وتمام كل نعمة،نحمده سبحانه وتعالى على أن جعل البیان 
العربي آخر آیات النبوة وخاتمة معجزات الرسل ونصلي و نسلم على سیدنا محمد 

.أفصح العرب لسانا وأوضحهم حجة وبیانا

لایسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بخالص الشكر و التقدیر وأسمى المعاني 
:للأستاذ المشرف

الأستاذ الدكتور زحاف الجیلالي الذي كان الموجه والمرشد في هذه الرحلة الطویلة

كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى أعضاء لجنة المناقشة،وكل من جمعتنا بهم الصدفة 
.وكل من أعاننا في هذا العمل الفضیل،ونسأل االله التوفیق و السدادوأشركتنا بهم الحیاة،



أتقدم بهذا الإهداء إلى كل مواطن حر مدرك لقیمة 
وطنه،فأحبه حبا ملك علیه قلبه، فراح یذود عنه بالنفس 
والنفیس كما لا أنسى رفیق دربي ومؤنس وحشتي زوجي 

.الفاضل،وعائلتي الكریمة

ساندنا الرأي ولو بالقول الطیب،إلى إلى كل من 
أستاذي الفاضل الذي رافقني أثناء مسیرتي 

.الطویلة،أهدي هذا العمل المتواضع إكبارًا وعرفانًا
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: مقدمة 
شـتّى یُعد الشعر الجزائري سـجل تـاریخ الأمـة، و مـدون مآثرها،حیـث كـان لـه الحضـور القـويّ فـي 

المیــادین،إذ اســتوعب الحیــاة الأدبیــة علــى مــرّ الأزمنــة و العصــور شــكلاً و مضــموناً، و إن لــم یلــق 
العنایة الكافیة ، إلا أن الإقبال علیه و الاهتمام به روایةً و جمعاً و دراسةً لا یزال أمـرا یثیـر اهتمـام 

.باحثي الدرس الأدبي
دنا أهمیة بالغـة الأثـر تطـرح علـى السـاحة الفنیـة و على هذا الأساس عرفت الكتابات الشعریّة عن

الجزائریــة،فأبانت عــن تفاعــل الشــعراء الجزائــریین مــع محــیطهم الاجتمــاعي و النضــالي،معبرین عــن 
قضـایا مختلفــة ، فالشــعر هــو الصـورة العاكســة لهمــومهم و همــوم وطـنهم بأشــكال مغــایرة لكنهــا تضــم 

تصــــــیر حركــــــة الشـــــعر الجزائــــــري و أن تجــــــدد جمیعـــــا الحــــــس القـــــومي الثــــــوري،و مــــــن المعتـــــاد أن 
الحجاجیــة و الخطــاب إلــى إحیــاء القــدیم و تقدیمــه علــى أســاس أنــه صــالح لهــذا : المصــطلحات مثــل

.الزمان و استحضار منهاج جدید لقراءته
و لا شــــك أن ظهــــور علــــم اللغــــة كــــان مــــن عوامــــل الانبعــــاث،و بعــــد انطلاقــــة الشــــعر الجزائــــري 

نظامیــاً جدیــداً شــمل الشــكل و المضــمون و عكــف علــى اســتحداث قالبــه الإحیائیــة أخــذ لنفســه دربــاً 
.التقلیدي نحو الحیاة

و مــن خــلال هــذه الأطروحــة المتواضــعة حاولنــا أن نُمــیط اللثــام عــن شــاعر جزائــري لــم یكــن 
ــــة و  ــــي الصــــحف الجزائری ــــدّم فــــي بعــــض المقــــالات ف محــــط اهتمــــام الدارســــین مــــن قبــــل عــــدا مــــا قُ
الســـوریة،فعلا كـــان شـــاعراً وطنیـــا، كونـــه أحـــد رواد الشـــعر الجزائـــري المعاصـــر وواحـــدا مـــن الشـــعراء 

،وهــذا مــا جعلنــا نــربط بــین الدراســة الأســلوبیة والبلاغیــة مــن حجاجیــة )دي معاصــرتقلیــ(المخضــرمین 
الخطـــاب الثـــوري فـــي نصـــوص أدبیـــة أبـــرزت ذلـــك الحضـــور لـــلأدب الجزائـــري، و لهـــذا فـــإن الـــدرس 
البلاغي یكتسي أهمیة قصوى عند الشعوب جمیعا ، و لما كانت اللغـة العربیـة مـن أوسـع اللغـات و 

فإن البلاغة مثلت الدور البارز في أهمیة الحجاج أثناء التخاطب ،ذلك أنهـا اتساعها بیانا وفصاحة،
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البیـان و الحجــاج لغایــة إقنــاع المســتمع ،و كــل حجــاج :ترتكـز علــى جــانبین اثنــین فــي الخطــاب همــا 
.یستمد معناه و وظائفه من مرجعیة خطابیة

البیـــان و المعـــاني و :عُنیـــت الدراســـات البلاغیـــة بجوانـــب عدیـــدة،من مباحـــث علـــوم البلاغـــة مثـــل
البــدیع،و لمـــا كـــان البیــان العربـــي أوســـع العلـــوم البلاغیــة و أوفرهـــا زخمـــا أردنــا مـــن خـــلال بحثنـــا أن 

.نتوصل إلى حجاجیة الأسالیب البلاغیة للخطاب الشعري في المدّونات الثوریة للشاعر
إیقاعهـا الموسـیقي والحدیث عن الدراسة الأسلوبیة هو ما یتعلق بحجاجیة التجربة الشعریة ضمن 

حســب اخــتلاف أنواعــه مــا بــین الموســیقى الداخلیــة و الخارجیة،للأصــوات إضــافة إلــى مــا ورد مــن 
تكرار في شعر  محمد بلقاسم خمار فاتسمت أشعاره برصّـانة فكریـة ر و بشـعریة رائعـة ، ممـا سـمح 

للمزاوجـة بـین ضـرب بالتزاوج بین الجانب الأسـلوبي والجانـب البلاغـي لیـتم مـیلاد هـذا البحـث نتیجـة
.من ضروب البلاغة العربیة،و بین نتاج شعري جزائري

فدراســــــة الحجــــــاج تهــــــدف إلــــــى تحدیــــــد دور الحجــــــج و تقویمهــــــا،و مــــــدى قــــــدرتها علــــــى إقنــــــاع      
المتلقي، وأهمیة ربط الحجج ببعضها البعض،أي البحث فـي العلاقـات التـي تشـكل مقدمـة  و نتیجـة 

.، آلیة تجسد الخطاب الإقناعي) الحجاج ( اعر،باعتباره وردت في المضمون الكلامي للش
و لـذلك ألقیــت الضــوء فــي هــذا البحــث علـى الشــعر الجزائــري عامــة،و مــدونات الشــاعر خاصــة 
دیــوان إرهاصــات ســرابیة مــن زمــن الاحتــراق، ودیــوان بــین وطــن الغربــة و هویــة الإغتــراب، وهــذا مــا 

حجاجیـــة «:علیـــه حملـــت الأطروحـــة عنـــوان وســـوم بــــشـــغفني حبـــا بـــالتطلع علـــى دواوینـــه الأخـــرى،و 
.»الخطاب الثوري في شعر محمد بلقاسم خمار

و مــــن هــــذا المنطلــــق كــــان إختیــــاري لموضــــوع یتعلــــق بدراســــات حدیثــــة ضــــمن جانبهــــا التــــداولي 
الحجاجي،ذلــك أن الوقــوف علــى حجاجیــة الــنص الشــعري بمــا قدمــه لنــا مــن صــور و أســالیب بیانیــة 

جام مع الأفكار التي طرحعا الشعراء في نظمهم و بالتالي إیصـالها لنـا عبـر طریقـة تتُیح للقراء الإنس
.الكتابة الشعریة 
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وهــذ مــا حــرك فــي البحــث رغبــة ملحــة فــي اختیــار هــذا الموضــوع إضــافة إلــى عوامــل ذاتیــة تتعلــق 
شـــاعر أساسًـــا فـــي اهتمـــامي بمـــا تحتویـــه كتبنـــا القدیمـــة و الحدیثـــة،لأن الموضـــوع لـــه أهمیـــة كبیـــرة فال

ــــاة التــــي مــــر بهــــا الشــــعب الجزائري،أمــــا العامــــل  عــــایش فتــــرة زمنیــــة عصــــیبة مــــلأى بصــــور المعان
الموضوعي فنجد أن معظم الدراسات التي أنجزت فـي الأدب الجزائـري اقتصـرت علـى شـعراء الثـورة 

، فهـي دراسـات اسـتهلكت بحثـا و دراسـة عبـر ... أمثال مفدي زكریا،محمد العیـد آل خلیفـة و غیـرهم
الأزمان حتى و إن كانت دراسة موضوع الحجاج متناولة من قبل ، إلا أننا سـلطنا الضـوء علـى مرّ 

،حیــث »بلقاســم خمــارمحمــد «أحــد مشــاهیرها الــذي ذاع صــیته لــیملأ ســماء الجزائروهــو شــاعرنا الفــذ
اجتمع في هذا الموضوع صدق العواطف مـع جمالیـة الأسـلوب والغـرض الـدیني مـع الغـرض الفنـي، 

.ا حقق حجاجاً فیه غایة و بالتالي أدى الفن رسالتهوهذا م
و غالباً ما یتوصل القارئ إلى طرح مجموعة من التساؤلات كونها ترسـم طریقـة البحـث مـن بینهـا 

: ما یلي
مــاذا یعنــي مصــطلح الحجــاج و الخطــاب الثــوري ضــمن الــنص الشــعري وأیــن تكمــن حجاجیــة -

الخطاب في شعر محمد بلقاسم خمار ؟
تغــى هــذه الدراســة هــو الكشــف عــن حجاجیـــة الــنص الشــعري و مــن ثــمّ فهــي تســعى إلـــى فــإن مب

:   تحقیق جملة من الأهداف أهمها
.البحث عن آلیات الحجاج اللغویة و البلاغیة،و تقنیات إجرائه في الشعر-1
بهـا التعریف بأهم النظریات الحجاجیة الحدیثة و العلاقات التي إهتمت بالكیفیة التي یشـتغل -2

.الخطاب الحجاجي
و مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى تحقیـــق هـــذه الأهـــداف صـــممت خطـــة اتســـم بهـــا هـــذا البحـــث،و كانـــت 

تجلیـات مصـطلح الحجـاج فـي : الدراسة تتناول الجانب النظري و التطبیقي،موزعـة علـى مـدخل ضـمّ 
المنظــــور اللغــــوي و الاصــــطلاحي،و نظرتــــه التــــي تمحــــورت فــــي التــــراث الغربــــي و العربــــي وأهمیــــة 
علاقته بالخطاب الشعري،و كذلك تحتوي الخطة علـى ثلاثـة فصـول،كل فصـل ضـمّ مباحـث فـالأول 
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یتحـــدث عـــن الحجـــاج و :الحجاجیـــة فـــي شـــعر محمـــد بلقاســـم خمار،ثانیهـــا:فیـــه أربعـــة مباحـــث أولهـــا
الشعر بما فیه الشعر الثـوري و إرهاصـاته فـي الشـعر الجزائـري،و ثالـث مبحـث ضـمّ علاقـة الحجـاج 

.وظیفة الشعر و دوره في النص الحداثي المعاصر: المبحث الرابع تناولنا فیه بالشعر،أما 
و أما الفصل الثاني خصصنا الحدیث عن حجاجیة الأسـالیب البلاغیـة للخطـاب الشـعري الثـوري 

الخطاب الحجاجي البلاغي، وثانیهـا حجاجیـة الأسـالیب :فهو،الآخر احتوى على أربعة مباحث أولها
الاســـتعارة، الكنایـــة، المجـــاز والرمز،مـــرورا إلـــى حجاجیـــة الأســـالیب : لمختلفـــة منهـــاالفنیـــة بمزایاهـــا ا

ـــه مـــن ـــى الطباق،أمـــا المبحـــث الثالـــث شـــمّل :البدیعیـــة بمـــا تمثل تصـــریع،و جنـــاس و سجع،إضـــافة إل
ــــة،و نبرالأصــــوات، وأخیــــراً  ــــة التجربــــة الشــــعریة ضــــمن الإیقــــاع و الموســــیقى مــــن وزن وقافی حجاجی

.جاجیة التكرار عند الشاعرالمبحث الرابع وهو ح
انتقالا إلى الفصـل الثالـث الـذي خـصّ آلیـات الحجـاج فـي الشـعر الثـوري هـو الآخـر احتـوى علـى 
أربعة مباحث أولها شمل تقنیات الحجاج في الخطاب الثوري المتمثلة فـي الحجـج التـي اختلفـت مـن 

نات الشاعر،إضــافة إلــى نمــط لآخــر،و المبحــث الثــاني تحــدثنا فیــه عــن الســلالم الحجاجیــة فــي مــدو 
وسائل السلم الحجاجیة اللغویة أمـا المبحـث الثالـث فیضـم المعجـم الثـوري للشـاعر وهـو الآخـر شـمل 
العلاقــات الحجاجیــة التــي وظفهــا خمــار، و الحقــول التــي جســدها فــي شــعره ، و أخیــرا التنــاص الــذي 

ة احتـوت علـى أهـم مـا كان له الحـظ الأوفـر فـي نصـوص الشـاعر و فـي الأخیـر ختمنـا بحثنـا بخاتمـ
استنبطناه خلال رحلتنا الطویلة و قد اقتضت طبیعة الدراسة الاعتمـاد علـى المـنهج الوصـفي ، لأنـه 
الأنســب ، مــن حیــث وصــف الظــواهر الحجاجیــة الموجــودة فــي دواویــن خمــار ، إضــافة إلــى تحلیــل 

لتـــداولي باعتبـــاره هـــذه الحجـــج و فـــق آلیـــات النظریـــة الحجاجیـــة ، كمـــا كـــان الاعتمـــاد علـــى المـــنهج ا
الأداة الإجرائیــــة ضــــمن القصــــائد و إظهــــار أوجــــه اســــتعمال الحجــــاج فــــي الخطــــاب و الكشــــف عــــن 
جوانــب مقــام الخطــاب داخــل الــنص الثــوري ، ممــا یســمح بالكشــف عــن ضــرورة المعنــى الحجــاجي 

رز الموجــود فــي مضــمون الأبیــات و مــن ثــمّ إبــراز مقاصــد المــتكلم و أثرهــا فــي المتلقــي ، و علیــه یبــ
.هذا المنهج الوظیفة الحجاجیة في بنیة الجملة نفسها



مقدمــــــــــة

ج

إن موضع البحـث یتعامـل مـع مـدونات شـعریة ، لـم تحـظ بدراسـة سـابقة ، حیـث مـا وقـع لنـا منهـا 
یعـــدو أن یكـــون دراســـات قلیلـــة حـــول شـــعر محمـــد بلقاســـم خمـــار ، و علیـــه یجـــد الباحـــث نفســـه أمـــام 

لقـّدم ، فالباحـث و المتلقـي كلاهمـا فـي انتظـار نظریة حدیثـة علـى نصـوص شـعریة حملـت الجـدة و ا
نتیجة هذا الاندماج بین هذه النصـوص فالدراسـة الأسـلوبیة تسـعى لاكتشـاف الطاقـات الكامنـة خلـف 
هــذه النصــوص ، و لــذلك فالقــارئ ســیتأكد مــن خــلال هــذه الدراســة بحیویــة الشــعر الــذي رســم جرائــه 

معرفــة المرجعیــة التــي اســتندنا إلیهــا كانــت كتبــا الشــاعر خمــار صــورة المجتمــع الجزائــري و علیــه فال
«درســـت موضـــوعات الحجـــاج و منهـــا كتـــاب الحجـــاج فـــي الشـــعر العربـــي القـــدیم بنیتـــه و أســـالیبه 

«، محمــــد طــــروس »لمحمــــد الــــولي«،إضــــافة إلــــى مرجــــع آخــــر و هــــو الاســــتعارة »لســـامیة الدریــــدي
كما كان الأمر ملّما بـدواوین »اللسانیةالنظریة الحجاجیة من خلال الدراسات البلاغیة و المنطقیة و

إرهاصــات ســرابیة مــن زمــن «،»بــین وطــن الغربــة و هویــة الاغتــراب«:الشــاعر المختلفــة منــه دیــوان 
، بغـــض النظــر عـــن دواوینـــه »تراتیـــل حلـــم موجــوع«، دیــوان »ضــلال و أصـــداء«دیـــوان »الاحتــراق

لـى المواضـیع التـي صـبت فـي محـور الأخرى فكل دیوان إلا و كان تكملة للآخر ، و هذا ما یـدل ع
واحــد جســدت الحــب و الألــم و الثــورة أمــا الصــعوبات التــي اعترضــت طریقــي و نحــن فــي مواجهــة 
البحـــث و الصـــراع و التطلـــع إلـــى معرفـــة أشـــیاء لـــم یحســـن لـــي الحـــظ معرفتهـــا فـــي تحضـــیر شـــهادة 

اصــــة مــــع جدیــــة الماجســــتیر أولا اتســــاع مــــدونات الشــــاعر و نــــدرتها فــــي المكتبــــات الجامعیــــة ، وخ
موضــوع الحجــاج و ارتباطــه بمصــطلحات الشــعر كمــا نفضــل أن یكــون عملنــا تطبیقیــا فــي الفصــول 

.الثلاثة باستثناء المدخل كان عبارة عن مفاهیم أولیة تسعى إلى معرفة الموضوع
الطالبة حبیب دحو نعیمة  

.سعیدة18/04/2021
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I.تعریف الحجاج:ARGUMENTATION

:الحجاج لغة

إلى المجادلة بسبب خلاف الوجهة أو ) ح،ج،ج( اللغوي لكلمة حجاج ترجع معاني الجذر 
الرأي أو ما شابه ، و منه الدلیل على الرأي المرغوب إثباته وهذا ما یتجلى وروده في بعض 
المفاهیم العربیة ، فمنها من أورد معنى الحجاج ، غلبه بالحجّة ، أو حاجه محاجّة ، و حجاجا 

الحجّة الدلیل :م علیه الحجّة ، وعارضه مستنكرا فعله، تجادلوا وتحاجّواجادله ، واحتجّ علیه ، أقا
.1و البرهان

، و تكون الغلبة "غلبه"یظهرمن هذا أنّ الحجاج یكون لخصومة ، وهذا ما دلّت علیه كلمة 
في الكلام والخطاب للّذي یقیم الحجّة و البرهان على صحة ما یدّعي ، و مادام هناك خصومة 

.فالجدال هو المظهر الّذي یجسد صورة الخطاب الحجاجي

تعني كلمة 2»حاجّ خصمه فحجّه وفلان خصمه محجوج«وقد ورد في أساس البلاغة ،
، أي أنه و السامع المحاجَج المغلوبلغالب المحاجِج،امغلوب والشخص المتكلم:أي)محجوج(

.اقتنع بحجّة المتكلم 

فالحجّة ما دُوفع به «:لسان العربفي ابن منظورو ما یزید هذا المعنى قوة ما أتى به 
وانطلاقا ،3»الخصم، ورجل محجاج أي جدلٌ، و التّحاج التّخاصم ، واحتجّ بالشيء اتخذه حجّة

من تعدد الأقوال یظهر أن الّذي یدّعي صحة رأیه علیه إثبات ذلك ، وقد وردت لفظة الحجاج في 

. 106/107ص-2ط–المكتبة الإسلامیة –01ج .المعجم الوسیط- محمد علي النجار.حامد عبد القادر .أحمد حسین الزیات .براهیم مصطفى إ1

ص -1998-01ط–لبنان - بیروت–دار المعرفة –عبد الرحیم محمود :تح-أساس البلاغة –جار االله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري2
74.

ص 2000. 01ط –بیروت –دهر صادر –) حجج(ادة مالعربلسان  –جمال الدین محمد بن مكرم أبو الفضل بن منظور الإفریقي المصري 3
38.
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ها انتم هؤلاء حاججتم فیما لكم به علم فلم تحاجّون فیما « :عدة آیات قرآنیة منها قوله تعالى 
1»لیس لكم به علم واالله یعلم و أنتم لا تعلمون 

في اللّه وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلاّ أن یشاء ربّي أتحاجّونيِّ وحاجّه قومه قال «
2»شیئا وسِع ربّي كل شيء علما أفلا تتذّكرون 

و الذین یحاجون في اللّه من بعدما استجیب له حجّتهم داحضة عند ربّهم و علیهم غضب «
.3»ولهم عذاب شدید

استكبروا إنّا كنّا لكم تبُّعا فهل أنتم مُغْنون عنّا وإذا  یتحاجّون في النّار فیقول الضّعفاء للّذین «
4»نصیبا من النّار 

لذا نعتبر فاعلة لتحقیقه ،بیانیةالإقناع في التخاطب الإنساني و كما أنه یستدعي التأثیر 
الحجاج میزة من میزات هذا التخاطب، إذ یعدّ ركیزة النصوص الموجهة التي تتضمن النقاش 

في أربعة ) حجج(وإذا خصصنا الذِكر لابن فارس وجدناه یحصر مادة . دلوالقصدیة والنقد والج
:معانٍ، الحاء والجیم أصول أربعة 

.القصد إلى البیت الحرام الاسمثم اختُص ... القصد وكل قصد حج :فالأول 
.الحجّة و هي السنة:والأصل الآخر

.وهو العظم المستدیر حول العین :الحَجَاج   :والأصل الثالث  
الدلالات جرّاء فينبحثمن هذه الأقوال وانطلاقا5النكوص:الحَجْحَجَة:والأصل الرابع  

:المعاجم العربیة 
.تعني القصد :الدلالة الأولى  

.66-الآیة-ل عمرانآسورة1
.80الآیة-سورة الأنعام2
.16الآية - سورة الشورى3
.47الآیة-سورة غافر4
.2/30- 197-د ط–دمشق –دار الفكر –السلام محمد هارون عبد : تح –مقیاس اللغة –ابن فارس 5
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المخاصمة والمغالبة بقصد الظفر ، حیث یأتي الحجاج والتحاجج بمعنى :الدلالة الثانیة 
حاججتُ فلانا « ك باعتبار ما في هذا المصطلح من المغالبة و قصد الظَفر یقال الخصومة وذل

1»فحججتُه أي غلبته بالحُجة ، وذلك الظَفر یكون عند الخصومة

فالأصل من الخصومة المنازعة وهي لا تستدعي عداوة ولا مقاتلة، بل مدارها أساسا على 
.في تحقیق الغلبةالاجتهادفي دعوى  تمَلُّك الحق ، مع الاختلاف

.2»الحَجاجُ العظم المستدیر حول العین« :الإحاطة والصلابة، ویدل علیها قوله:الدلالة الثالثة 
حجحج عن :، وتبدل بلفظ الحَجْحَجَة حیث یقال الارتداع-التوقف- النكوص:الدلالة الرابعة 

.كفّ عنه :الشيء 

ARGUMENTATIONومصطلح الحجاج یقابله في المعاجم الفرنسیة 
:وهيLe Grand Robertوهو لفظ یدّل على معاني متقاربة حسب قاموس 

3القیاس باستعمال الحُجج ←

4مجموعة من الحجج التي تستهدف تحقیق نتیجة واحدة ←

أما النظرة إلى لفظ الحجاج في اللغة الإنجلیزیة فتختلف عن الأولى فتشیر إلى وجود 
اختلاف بین طرفین، ومحاولة كل طرف منهما إقناع الطرف الآخر بوجهةنظرته الخاصة وذلك 

فالحجة مرادف 5الأسباب والعلل التي تكون مع الفكرة أو ضدها أو رأي أو سلوك مابتقدیم 
إلزام الخصم «ركَبّة من المقدمات المسلَّم بها عند الخصم ، المقصود منها للدلیل ، وهي مُ 

، كونها العنصر الرئیس في النص الشِّعري أو الخطابي حیث نجد الحجة في التواصل 6»وإسكاته
التواصل العادي والنوعي كما نجدها كذلك في الحِجاج أو النص الجدلي و هي عادة ما 

فإن كان لغویا عادیا تكون الحجة لغویة ، و إن كان هذا تصطحب بنوع الخطاب الّذي تأتي فیه 

.2/570-م م س-)حجج(مادة –لسان العرب –ابن منظور1
. 30- 2-م م س-حجج/ ابن فارس مقاییس اللغة 2

3Le grand Robert, dictionnaire de la langue Française , 1ère édition Paris ,1990, p65.
4Ibid page 65
5Longman, dictionary of contemporanyenglish - Longman 1984 p34.

.01/622-01لبنان ط-ح-محمد علي التهانوي،موسمعة كشاف اصطلاحات الفنون ، تح علید حرو6
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الخطاب بلاغیا كانت الحجة لغویة بلاغیة ، إذن فكل حجاج یستنبط معانیه ووظائفه من 
تیجیاته الفردیة یندمج في استراالتواصلي الّذي لمرجعیة خطابیة ، ومن خصوصیة الحق

خطابي لساني إلى بلاغي إلى قضائي ، وعلیه تتعدّد أنماط الحجاج من حجاج والجماعیة
بعدٌ من أبعاد الخطاب الإنساني «وغیرها من الأنماط ، وانطلاقا من هذا القول یصبح للحجاج 

في إلاّ أن المدوَنات المأخوذة للدراسة تمس الحجاج البلاغي الّذي یخضع 1»المكتوب والمنطوق
خضوع حججه للتراتیبیة و :یز بما یلي بنائه وترتیبه لقواعد اللّغة بنحوها وبلاغتها كونه یتم

.التنظیم
اشتراطمتاعي و الجمع بین البیان و البدیع، و و البعد الإالاستدلاليیشتمل على البعد 

ح الهدف من الخطاب الحجاجي :الحجاج لرغبتین و هما  إرادة المتكلم والمتلقي وعلیه یتضِّ
أمر ما الوصول إلى إقناع السامع بفكرة معینة ، كان قد أُخِذ منهاموقفالرافض أو المتشكِّك في

باعتباربطال  الفكرة المراد نقضها كونهامسیطرةعلى ذهن المتلقي،اومن ثَمّ یقوم المتكلم ب
للتأثیر على آراء وسلوكات المخاطَب أو المستمع ، وذلك یجعل أي اهالحجاجي موجَّ الخطاب

لأن الحجة تهدف إلى إثبات أو نقض « قول مدعَّم صالحا أو مقبولا كنتیجة بمختلف الوسائل ،
2»قضیة

من البعد التحاوري الّذي رسمه طه عبد الرحمن جراء النماذج انطلاقاوبناءً على هذا القول و 
أي ذج الوصلي باعتباره یعتمد على الحجاج ذاته دون اعتبار المقام التواصلي الثلاثة وهي النمو 

، أما النموذج الثاني الّذي أسماه بالإیصالي للحجاج أنه یتجاهل صورة المتكلم والسامع في النص
.في العملیة الخطابیة للنص الشعري أو الأدبي إن صح القول فهو یركز على المتكلم ووظیفته

الأخیر وهو الاتصالي و یتوفر فیه ركنا العملیة التواصلیة وهما المتكلم والمستمع أما النموذج
ن النموذج الأخیر إوعلیه یمكن القول ،3في جوّ من التفاعل والممارسة الخطابیة في مقام حيّ 

نات الّتي نحن بصدد دراستها لذا نقول بأنها تعود  هو الّذي تبُنى علیه دراسة الحِجاج في المدوَّ

.98ص- 2001-01عدد –30مجلد –مجلة عالم فكر –الاستدلال الحجاجي –حبیب أعراب 1
.329ص–12العدد -مجلة اللغة و الأدب –في القرآن الكریم سورة النمل نموذجا البنیة الحجاجیة–لحواس مسعودي ا2
.271ص- 1998-01الدار البيضاء ط –المركز الثقافي العربي –اللسان و الميزان –طه عبد الرحمن 3
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لى طبیعة الجوّ الّذي حمل الحماس الثوري حیث غلب علیه جوّ الخصومة والمحادثة من جهة ، إ
البیئة العربیة لدى الشاعر ومن جهة ثانیة حب الوطن وهذا ما ترتبّت عنه أسباب وهي طبیعة 

.الثورة الجدیدة الّتي جاء بها الشاعر،تمیز بالتمسك بالعادات والتقالیدالّتي ت
II. البلاغة الجدیدة أو نظریة الحجاج ( :للفظ الحجاجالاصطلاحیةالدلالة(

القرن العشرین شهدت الدراسات البلاغیة صحوة نوعیة، فكانت منالخمسینات منذ نهایة
الدعوة لما سُمِّي بالبلاغة الجدیدة وهي محاولة لإقامة عِلم عام لدراسة الخطابات بأنواعها ، 
فأصبحت تسعى لأن تكون علما واسعا یشمل حیاة الإنسان في المجتمع، فهي محاولة لوصف 

لت اللسانیات و التداولیة و نظریات التواصل على الخصائص الإقناعیة للنصوص ، حیث عم
إنضاجها و علیه نجد اللسانیات الحدیثة الّتي تأثرت بها البلاغة تنظر إلى اللغة كنسق تتفاعل 

البلاغة «عن هذا القولانبثقعناصره في إطار علائقي یفترض دراسة كاملة في ذاتها وعلیه 
تقنیات الخطاب الّتي تسمح بإثارة تأیید الأشخاص دراسة : والهدف منها »البرهانیة الجدیدة

ز هذا التأیید و هذا ما ظهر مع الباحث حاییم بیرلمان Perlemanللفروض الّتي تقُدَّم لهم أو تعزِّ
حیث " بیرلمان"حیث تبنته مدارس بروكسل وأول ظهورله في أحد مؤلفات الكاتب والمفكر 

ومن هذا 1الاستدلالیةواعتمد محاولة لإعادة و تأسیس البرهان أو الحجة »البلاغة الجدیدة «:قال
.إذ عُرِف بالبلاغة الجدیدة" البلاغة"أن حقل الحجاج مصدره یتبین القول

الكلام هو صفته الخطابیة بناءً على أنه لا كلام بغیر خطاب تكوثري أن الأصل ف: أولا 
تكوثر الخطاب هو صفته الحجاجیة حیث لا یوجد في فحقل الحجاج هو الخطاب ، والأصل

في كل خطاب والأصل في ة خطاب بدون حجاج طبیعته  فهذا الأخیر یوصف بأنه طبیع
من هذا وانطلاقا2»لا حجاج بغیر مجاز«: التالي على القول الحجاج هو صفته المجازیة ، بناءً 

الزیادة و ه بما نعرضه علیالاقتناعحمل المتلقي على هو و «:القول یقدم بیرلمان تعریفا للحجاج 

امعیة للدراسات و النشر و جالمؤسسة المجد –دراسة في تحلیل الخطاب -الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث-فرحان بدري الحربي: ینظر 1
.32ص-2003-1ط-لبنان-بیروت-التوزیع

213-01/1998ط- المغرب–الرباط –المركز الثقافي العربي –اللسان و المیزان أو التكوثرالغقلي–طه عبد الرحمن : ینظر 2
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فمن هذا التعریف یتضح جلیا أن الفائدة من الحجاج أنك تقنع شخصا 1»الاقتناعفي حجم هذا 
.عن طریق الحجاج لتهیئته إلى ذلك الفعلاقتناعهبقضیة أو تزید من شدة 

یستحق أن یكون خطابا هو الذي الذيفالخطاب الحجاجي یتعلق بالتعامل وأن المنطوق به 
جاج أنه كل حإذ حد ال«یقوم بتمام المقتضیات التعاملیة الواجبة في حق ما یسمى بالحجاج،

وهذا ما أدى 2»علیهاراضالاعتمنطوق به موجه إلى الغیر لإفهامه دعوة مخصوصة یحق له 
1958سنة THE NEW RHETORICبالباحث بیرلمان بأن یطلق مصطلح الخطابة الجدیدة 

عقل المتلقي و التأثیر فیسلوكه استمالةدراسة تتناول الحجاج بوصفه خطابة والهدف منها و هي 
: مفهومینیتحدد مفهوم الحجاج ضمنومن هذا المنطلق 

.و السلوكالاعتقاد، بقصد تقدیم مبررات مقبولة للتأثیر في استدلالطریقة تحلیل و -1
.3تصالیة یستخدم فیها المنطق للتأثیر في الآخریناعملیة -2

فالنظر في النص الحجاجي و كیفیة تطبیقه تبدأ بالمقدمة ثم الحجة و في نهایة المطاف 
ه و وسیلة لتحقیق النتیجة، فالحجاج سمة أسلوبیة تتوفر في الخطاب و طابع فیه و وظیفة ل

.بالحجاجهتمامإلى الإوب وهذا ما أدى بالبلاغة الجدیدةالهدف المطل
وسیلة المتكلم في جعل المتلقي یتقبل آراءه : "ومن ثم یتسنى لنا تعریف آخر للحجاج هو

وعلیه یتضح بأن الحجاج هو طریقة عرض الحجج الناتجة عن 4"وتوجیهاتهوانتقاداته، اتجاهاتهو 
ة تنظیمها حیث یفي اللفظ مجموع الحجج الناتجة عن ذلك العرض، لأن الخطاب ذلك وكیفی
الخطاب وعلى مدى قدرته على بناء نص هو خطاب یرتكز في أساسه على منتجالحجاجي 

النصوص، و لا جرم أنه باختلافللآلیات الحجاجیة المختلفة استعمالهحجاجي من خلال 

-01ط-عالم الكتب الحدیث-)بنیاته و أسالیبه(الثاني للهجرةمن الجاهلیة إلى القرن -الحجاج في الشعر العربي القدیم–سامیة الدریدي: ینظر 1
.21ص2001

.226ص-م م س- أو التكوثر العقلياللسان و المیزان-طه عبد الرحمن2
.106-105ص2008-القاهرة-دار غریب للطباعة و النشر-البلاغة و الاتصال–جمیل عبد المجید : ینظر 3
منشورات مخبر - دوریة أكادیمیة محكمة تعنى بالدراسات و البحوث العلمیة في اللغة و الأدب-عباد الرنديالحجاج في رسائل ابن –یمینة تابتي 4

284ص-2007ماي -02العدد - جامعة تیزي وزو-تحلیل الخطاب
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لباث و المتلقي وفق تقنیات محددة یحاول بواسطته إقناع ال الطابع الجدلي الذي یتجسد بین یحم
الآخر وإفحامه بحجج دالة على معاني عدة وهذا ما جسده محمد بلقاسم خمار ضمن خطابه 

.الثوري الشائك
الحجاج، إذ یُعَدُّ الحجاج حلقة ضروریة تمر عبرها كل العلوم وقد یكون انفتاحوالجدیر بالذكر 

حسب زاویة التناول كالتركیز على المتكلم حیث یعتبر زاویة اأو لفظیاهذا التوجه إما فلسفی
و هذا ما نلحظه في دواوین الشاعر خمار فهو یهز الأرضیة لتتفاعل الأمة الانفعالالتفاعل و 

.العربیة، وعلیه یمكن دراسة الحجاج من خلال علاقة المتكلم بالمتلقي
" الحجاج في اللغة " رأینا من خلال كتابه ولقد أشار دیكرو إلى الحجاج داخل اللغة كما 

حیث تركزّت "Anscombre Jean Claudeجون كلود أنسكمبر"وهذا العمل كان بمشاركة 
الدراسة في أدیم لساني بحت فهو حجاج یقوم على اللغة بالأساس بل یكمن فیها ، بینما الحجاج 

Traite"»مصنف في الحجاج«:خلال كتابها المعنون بمن" تیتیكاه"و" بیرلمان"عند 
d’argumentations " شكل ظهور هذا الكتاب فتحا جدیدا في عالم الخطابة الجدیدة الذي

فمثل نظرة منطقیة للحجاج وكان حریصا على هذا الظهور بالمظهر المنطقي المتمكن في آلیات 
تنبط تعریفهما التفكیر وهذا ما أدْل بالحجاج في صمیم التفاعل بین الخطیب وجمهوره ، حیث اس

للحجاج جراء صناعة الجدل والخطابة في آن واحد حیث تمّ تأكیدهما على جعل الحجاج أمراً 
بهما ، فالحجاج حسب ) الحجاج(بالرغم مناتصاله ) الجدل و الخطابة ( ثالثا مفارقا لهما 

أخذ من تعریفهما یأخذ من الجدل التمشي الفكري الّذي یقود التأثیر الذهني في المتلقي ، وی
الخطابة توجیه السلوك أو العمل والإعداد له، لكنه یظل مختلفا عن الخطابة والجدل من زاویة 
كسره للثنائیة التقلیدیة وجمعه بین النظري و التأثیر السلوكي العملي ، فهو خطابة جدیدة 

.1متسعة
وینزل الحجاج عند دیكرو  وأتباعه في صمیم المدرسة البراغماتیة  فمقتضى انشغالها بوظائف 
الخطاب یصبح مفهوم التفاعل مؤسساً في أبحاث أصحابها ، إذ في وضع معین یُحدث الباثّ 

....23-22-21ص–م م س-من الجاهلیة إلى القرن الثاني للهجرة–الحجاج في الشعر العربي القدیم - سامیة الدریدي: ینظر 1
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في المتلقي الّذي یحدث بدوره جملة تفعلجملة من الأعمال الإقناعیة ذات طبیعة بلاغیة معقدة 
بسلطة الخطاب الحجاجي ، ففي نظره خطاب یسدّ " دیكرو"عمال ، و في هذا الجانب أقرَّ من الأ

المنافذ على اي حجاج مضاد فیحرص على توجیه المتلقي إلى وجهة واحدة دون سواها ، و من 
:هنا نتوصل إلى میزتین و هما 

التأكید على الوظیفة الحجاجیة للبُنى اللغویة -
1یة للخطابإبراز السِّمة التوجیه-

بیرلمان "ومن هذه المنطلقات یتضح أن النظرة للحجاج اختلفت من باحث لآخر فعند -
اهتمّا بالتفاعل القائم بین الخطیب والجمهور ، والحجاج غیر الخطابة والجدل فیالعلاقة " و تیتكاه

وعدم التغافل عن فاهتمّا بالمدرسة البراغماتیة التداولیة " دیكرو وأنسكومبر"الموجودة بینهما ، أما 
.دور الباثّ والمتلقي 

المدرسة البلجیكیة تُعَدّ الرائدة في مجال الدراسات أنحیث ما نجده مفارقا لهذه الآراء هو 
لقة بحث داخل قسم الاجتماع والفلسفة وصدر عنها كتاب البلاغیة والحجاجیة، كونها شكلت 

" بیرلمان وصدیقه تیتیكاه"ن من تألیف یحمل عنوانا فرعیا إلى جانب العنوان الكبیر الّذي كا
وكان هذا العنوان إیذانا بدخول الدراسات البلاغیة مرحلة جدیدة » بالبلاغة الجدیدة«الموسوم 

یعني فیها بدراسة الحجاج كونه یُعنى بدراسة تقنیات الخطاب الّتي من شأنها أن تؤدي بالأذهان 
.2تزید في درجة ذاك التسلیمإلى التسلیم بما یُعرَض علیها من أطروحات أو أن

ه یطابقون فیه بین البلاغة و الحجاج، منطلقین في ذلك من فكرة أن كل والمسار الّذي یتبنو 
خطاب یسعى إلى تدعیم وضع أو تغییر أو إیجاد وقف تجاه قضیة ما وكل هذه الاختیارات لابدّ 

أن البلاغة الجدیدة تتأسس ، ولا جرم 3أن تتأسس على خطط حجاجیة والمقصود منها المخاطِبون
اعتبر فیها اللغة هي ذيالّ » هیدجر«في آن عمادها مقولةوجودیة ظاهراتیة: على فكرتین 

.24-23ص-م م س–سامیة الدریدي الحجاج في الشعر العربي القدیم :  ینظر 1

-طرابلس-منشورات المركز العالمي للدراسات و أبحاث الكتاب الأخضر–حجاجیة التأویل في البلاغة المعاصرة –محمد ولد سالم الأمین : ینظر 2
.15ص2004-01ط-الجماهیریة العظمى

.16نفسه صالمرجع : ینظر 3
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الوجود بكل أبعادها وأزمنتها، أما النقطة الثانیة هي التأویلیة والغرض منها ضرورة الانطلاق من 
.مكوناتهاومنطلقاتهاول إلى اللغة المرسلة في مقام معین ثم تفكیكها و الغوص في ذاتها للوص

لذا اهتمت المدرسة البلجیكیة في بلاغتها الجدیدة بدراسة التنوع المعاصر للمخاطبین، كما 
ببلاغة الحجاج أیضا بثنائیة بلاغة الحجة و بلاغة أسلوبها معا كشرطین متلازمین "تعني

فعل للحجاج یتضح أنهفمن خلال الدلالة اللغویة و الاصطلاحیة "،1لتحقیق الخطاب و نفاذه
ه من مرسل لمتلق ، قائم على سلسلة من الحجج تتحقق في سیاقات مقامیة مختلفة خطابي موجَّ

.الإقناعبغرض التأثیر أو الإثباتداخل الحیز اللغوي هادفة بدورها إلى النفي أو 

. 16ص -م م س- حجاجیة التأویل في البلاغة المعاصرة- محمد ولد سالم الأمین: ینظر 1



في الشعرمدخــــــــــــل  تجلیات مصطلح الحجاج

11

III.الحجاج عند العرب

ایاه تعددت بتعدد أشكاله بدایة نتطرق إلى الحجاج من الناحیة القدیمة عند العرب لأن مز 
.وأنماطه وهذا حسب النصوص الشعریة 

المجادلة لجذور / الجدال/ الجدل : الحجاج بمصطلحات عدیدة منها ورد:  قدیمـــا .أ
قویة في الخطاب العربي ، بغض النظر عن الدور المهم الّذي لعبه الحجاج في مختلف المیادین 
ضمن البیئة العربیة الإسلامیة علاوة على استخدام البنیة الحجاجیة في الخطاب العلمي 

اع عبد القاهر الجرجاني عن إعجاز القرآن بإقناع الناس والبلاغي على نحو ما نرى  في دف
سا دلائله بطبیعة حجاجیة واضحة، كما شغل الحجاج بعض القدماء جنتبنظریة النظم ، طُبع

محاولتین في دراسة الحجاج لكل من أبي الحسن عند خاصا من الخطاب و یمكن الوقوف
. إسحاق ابن وهب وحازم القرطاجني 

إذ «للجدل و المجادلة امفهوم» البرهان في وجوه البیان« ي كتابه ابن وهب قدّم فف.1
محمود : جعل منه خطابا تعلیلیا إقناعیا ومیز من خلاله بین أنواع الجدل و قسمه إلى نوعین 

واشترط مجموعة من الشروط " أدب الجدل" لآخر مذموم و تحدّث في بحث من مباحثه حول او 
أن لا یُقبَل قولٌ إلا بالحجة ولا یرده إلا لعلة وأن لا یجیب قبل الّتي یجب توفرها في المُحاجّ ك

.1»....فراغ السائل من سؤاله ، وأن لا یستصغر خصمه ولا یتهاون فیه
أما حازم القرطاجني فإن أهم ما یمكن أن یستخرجه من نظریته في التخیل والإقناع من .2

لما كان « :حیث یقول »بین جهتین للكلامأنه میز «منهاج البلغاء وسراج الأدباء" خلال مؤلَّفه 
وإما أن یرد على الاقتصاصوإما أن یرد على جهة الإخبار و ،كل الكلام یحتمل الصدق والكذب

، كما تحدّث أیضا عن طریقتین لإقناع الخصم وهو یقول في »الاستدلالو الاحتجاججهة 
كونبتهیؤ المتكلم بهیئة من یقبل ستدراجات تكون فیما یرجع إلى الأقوال ، والاالتمویهات ت«ذلك

09ص04ج -دراسات نظریة و تطبیقیة في البلاغة الجدیدة-الحجاج مفهومه و مجالاته–حافظ اسماعیلي علوي 1
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حتّى یصیر بذلك كلامه مقبولا عند الحكم و كلام لهاستلطاف قوله أو باستمالة المخاطب و 
.1»خصمه غیر مقبول 

من أهمها البحوث و عوامل متعددة ساعدت على تطور البلاغة العربیة  ونشأة التألیف وجدت
ستهانة به في فیالإلعبت المؤثرات الأجنبیة دوراالّتي اتصلت بدراسة القرآن لغة وإعجازا، ولقد

تطویر الدرس البلاغي وإثرائه وفتحه على المجالات والحقول المعرفیة المجاورة وقد كان لحضور 
ول كتب أرسطو بالترجمة و الشرح من خلال القراءات الّتي تتنابارزرالمؤثر الیوناني دو 

لأبي عبیدة ووصولا إلى "مجاز القرآن"ة بدءا من وتجلیات ذلك التأثیر في المصنفات العربی«،
بمفهوم  أ من خلاله الوعي ، وقد بد2»للسیوطي"عقود الجمّان"و"منهاج البلغاء للقرطاجني"

.بروز بلاغة جدیدة عمادها البیان و الحوار و الحجاج علىالحجاج و ساعد ذلك 
محاولا وضع نظریة لبلاغة یظهر الجاحظ مدافعا عن الحوار و ثقافته«وفي هذا الصدد 

وكذلك اهتمامه بالفعل اللغوي واعتباره ،3»الحجاج والإقناع أساسها مراعاة أحوال المخاطبین
الأساس لكل عملیة حجاجیة ، وفي هذاالجانب یرى أن الكلام لا یمكن تمییزه عن البلاغة فهو 

:یضطلع في حیاة الفرد عبر وظیفتین هما 
.والمنازعة والمناظرة والاحتجاجصل بالإلقاء الوظیفة الخطابیة وهي تت←
.4وظیفة البیان والتبیُّن أو الفهم والإفهام←

، ) إقناعیة(أما مفهوم البیان عند الجاحظ تتنازعه  وظیفتان أولاهما إفهامیة و الثانیة حجاجیة 
المذهبي إلى المعتزلة والدفاع عن انتماؤهومن العوامل الّتي جعلت الجاحظ یهتم بالنزعة الحجاجیة

العدید من أطروحاتهم ومن شأن هذا تحفیزه على التفكیر في نصوص الخصوم و البحث عن 
الآلیات الكفیلة بدحضها ، ومن هذا المنطلق یتضح أن النظرة الحجاجیة عند الجاحظ ظهرت في 

مصنفات بعد الجاحظ لكن وقت مبكر من تاریخ الدراسات البلاغیة العربیة، وقد تم تناولها في

.09ص-م م س –الحجاج مفهومه و مجالاته –حافظ اسماعیلي علوي 1
.209ص2008-01ط –دار الكتاب الجدید –بحث في بلاغة النقد المعاصر –الحجاج في البلاغة المعاصرة –محمد الأمین الطلبة محمد سالم2
.211صنفس المرجع3
-بیروت-دار الكتب العلمیة-منشورات محمد علي بیضون-موفق شهاب الدین:وضع حواشیه- البیان و التبیین-أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ4

.220ص 01ج- 1419/1998-01ط-01/02العدد-لبنان



في الشعرمدخــــــــــــل  تجلیات مصطلح الحجاج

13

تناوله له وإن كان مشتتا ضمن البیان إلا أنه شمل معظم عناصر المقام ومحدداته الداخلیة و 
و بهذا الصدد بدأت تتبلور في الدراسة العربیة  وفي وقت مبكر بلاغتان إحداهما ،الخارجیة

.شعریة والأخرى تداولیة حجاجیة  
:الحجاج حدیثا .ب

عن الحجاج عند العرب قدیما إذن سنناقش في هذا العنصر أهم المدارس سبق و أن تحدثنا 
العربیة الّتي اهتمت بمجالالبلاغة في میدان العصرنة بصفة عامة وبلاغة الحجاج بصفة خاصة 
وعلى رأس هذه المدارس المدرسةالمصریة من حیث أسبقیتها التاریخیة باعتبارها رائدة النزعة 

ء على المستوى الإبداعي الشعري و النثري ، أو على مستوى التنظیر الإحیائیة و التطوعیة سوا
.النقدي عامة و البلاغي خاصة 

أعادت قراءة التراث البلاغي حیث الشيء الملاحظ أن المدرسة المصریة بدأت بعدة محاولات و 
لوبیة ات البلاغیة والأستوالت الدراس« : في ضوء المقولات النقدیة المعاصرة ، وفي هذا الصدد 

سواء محاولة الاستفادة من الدرس النقدي الغربي، لكن یلاحظ أن معظم هذه الدراسات على حد 
غلب علیها الاهتمام بإعادة بعث التراث العربي القدیم بدءا من الجاحظ إلى السكاكي و القزویني 

عصور و السیوطي، فقد اهتمت بالتاریخ الّذي قطعته البلاغة العربیة منذ عصر التدوین حتى
.1»التقعید الرسمي و القولبة النظریة

والمتتبع لحركة البحث في البلاغة المعاصرة داخل هذه المدرسة یجد أن كتاب صلاح فضل 
یعد من بواكیر المصنفات الأولى في حقل الدراسات "علم النصببلاغة الخطاب و "المعنوَن 

، والهدف الّذي Perlemanالنقدیة المعاصرة الّتي اهتمت ببلاغة  الحجاج و برائدها بیرلمان
قدیمة وخاصة في العصر الإسلامي یلج إلیه هو تبیان أوجه الإقناع في بعض الخطب العربیة ال

."الحجاج"عته إلى الانتباه إلى مصطلح وقد كان هذا الاهتمام بالإقناع مرحلة دف،
بالبحوث الرائدة، إضافة اشتهرتومن هذا المنطلق یقودنا الحدیث إلى المدرسة المغاربیة التي 

المبكر إلى دور الحجاج في لانتباههالذي كانت له الریادة و ذلك " محمد العمري"إلى جهود 

.243ص- م م س- بحث في بلاغة النقد المعاصر–الحجاج في البلاغة المعاصرة –محمد سالم 1
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یرجع إلى إطلاعه المكثف على نصوص الانتباهقراءة النصوص البلاغیة و الخطابیة، و هذا 
.1التراث العربي و الغربي قدیمهما و حدیثهما

في قراءته على الأبعاد التداولیة في البلاغة العربیة " محمد العمري"وكان تركیز الباحث 
مسیرة البلاغة ه یتتبع القدیمة وعلاقتها بمختلف العلوم الأخرى وقبل وصوله إلى الأبعاد نجد

بالحجاج من جهة و في علاقتها بالنصوص الأرسطیة من ناحیة أخرى فهو اهتمامهاالعربیة في 
الكلامیة لما الاهتماماتبالحجاج ظهر بشكل جلي ضمن الوفد الأدبي في فترة الاهتمامیرى أن 

أصبح التسلح بالوسائل الحجاجیة بلاغیا ولغویا أمراً یقتضي الحاجة لأن الحجاج أصبح من 
أدى إلى تناول الاهتمامالمصطلحات البارزة ذات الأهمیة التي طغت في المجالات فهذا 

ي وتوظیف الآلیات اللغویة البلاغیة والسیاقیة من أجل ترجیح قضیة ما، وهذا ما سنلتمسه ف
بالحجاج الاهتمامدواوین الشاعر عن طریق الرد على المستعمر الفرنسي عبر الحجة، أما مرحلة 

: بالنسبة للمدرسة التونسیة تبدأ مع الفریق البحثي الذي شكل لتقصي بلاغةالحجاج  ومن روادها
في هذه انطلاقتهوكانت 1998في التقالید الغربیة حیث نشر أعماله عام " حمادي صمود"
استعمال بلاغة الحجاج أدق مواضیع الدرس البلاغي، إذ أنها تقوم على هاعتبار مرحلة من ال

كذلك ضمن حدیثه عن ده فهم العملیة الخطابیة وتوصیلها، زو علىجمیع العناصر المساعدة 
أقسام الحجج التي یختارها المتكلم و یضع كل واحدة في مقامها المناسب وهذا ما نجده في 

فكلامهعبارة عن مزیج لغوي متناسق التركیب لأن الشاعر یمنح " بلقاسم خمارمحمد "دواوین 
.كلامه فاعلیة ثوریة

ومن خلال قولنا هذا یتضح أن الدرس البلاغي العربي عرف منذ ثلاثنیات القرن الماضي 
محاولات عدة لتطویره وإعادة صیاغته في شكل جدید أو كانت تلك محاولات في البدایة تدور 

ادة تصنیف المواد البلاغیة لكن مع دخول الدرس اللساني الحدیث بدأ هذا الدرس یشهد حول إع
بالمفاهیم التداولیة الحدیثة، حیث ظهرت دراسات توظف كلا من الاستعانةنوعا جدیدا من خلال 

.243ص–م م س–الحجاج في البلاغة المعاصرة –محمد سالم 1
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البلاغة القدیمة و اللسانیات المعاصرة في تحلیل بعض الأجناس، أیا من هذه الدراسات لم تول 
.الكافي بمباحث البلاغة المعاصرة بشكل عام و الحجاج بشكل خاصامالاهتم

سع، بالرغم من المحاولات التي تتبعتها المدارس العربیة إلا أن مصطلح الحجاج یبقى نطاقه أو 
وموقعها، انشغالاتهاكل حسب لأضافت بدرجة واضحةو الحدیثيإلا أنها أفادت الدرس اللسان

بدور النظریة والعربي بهذا التیار وزودته بأهم المفاهیم، حیث عملت على توعیة القارئ
الحجاجیة في تحلیل الخطابات المعاصرة وما أمدتنا به من آلیات لعصرنة التراث العربي و 

.تفعیله
:الحجــاج عنــد الغــــرب

ـــامقدی:
السفسطائیة تعتبر حركة فلسفیة وظاهرة اجتماعیة برزت في :الحجاج عند السوفسطائین
تمیز روادها بالكفاءة اللغویة وبالخبرة الجدلیة، وقد لعب وجودهم «القرن الخامس قبل المیلاد وقد 

نقاشات قد كانو یعقدون و ،1»كبیرا في تطویر البلاغة القولیة التواصلیة والحیاة الفكریة عامة دورا
.الذي أسفر عن اهتمامهم البالغ بالطرائق الحجاجیةوالإقناعیةمر الأذات منزع لغوي،

و بحثو في السبل الممكنة التي یتحقق بها وكان اهتمام السوفسطائین ببنیة الكلمة والجملة
والظروف بمقامات النّاس و بآلیات إجراء اللغة بحسب المقاصدالإقناع و تغییر مواقف الاخرین

جاج والبلاغة السفسطائیة عمق وجدوى متأتیان من تصورهم للخطاب حللالتواصلیة وعلیه أصبح 
ومن دوره في تحقیق الوجود وتجسید الحضور ونفي الغیاب وإن كان هذا الحضور حضورا لغویا 

ق تعتبر الخطابة لومن هذا المنط،للغیاب العینياصوتیافي نظرهم یظل مجازیا إذ یعتبر تجسید
.التفاعل الوجودي بین البشرلإحداث دافعین والحجاج 
ممارستهم لبناء حججهم على «م أن السفسطائیین اتخذوا الحجاج كعملیة تواصلیة فير ولا ج

تعتبر فكرتا التي تتعلق باللّذة وهي فكرة أیدت الحجاج بحسب مقتضى المقام و"النفعیة"فكرة 

.85ص-2008-01ط- دار التنویر-تاریخ الفلسفة الیونانیة من منظور معاصر-مجدي الكیلاني1
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في معظم البحوثالحجاجیة قوي لها دور التي سیكونالسفسطائیةالتوجیه و التوظیف من الأفكار
.1»المعاصرة

، وهو موضوع 2»إقناع یعتمد العلم وآخر یعتمد الظن: أكد أفلاطون أن الحجاج نوعان«
.الخطابة السفسطائیة

في ینیعتمده السفسطائیاللذي مع السفسطائیین أن هذا النوع تهرى أفلاطون في حجاجیی
أن خطاب " أرسطو"كما یرى .طرقهم لإقناع العامة غیر مفید فهو لا یكسب الإنسان المعرفة

یها التلاعب بمعنى المقدمات كي یكون القیاس فالسفسطائیة مبني على أغلبیة دلالیة یحدث 
مخالفا للمتوقع ویوافق في آن نفسه لمآرب السفسطائي الذي یعتمد في حجاجه على التفنن في 

فلإنجاز المرحلة الأولى یقوم «فیعتمد على عملیتین في هذا النوع الحجاجياللغةتوجیه 
لآلي وهذه دعلى ثلاث وحدات لغویة تتمیز بما تحمله وتنشئة من تعدد بالاعتمادالسفسطائي

)النبر(والثالث صوتي ) شكل اللفظ(وبعضها صرفي ) المشتركالاسم(الوحدات بعضها معجمي 
متناسقا رغم ما بداخله من عوامل التفكك والتناقض، أما العملیة ه ائي حجاجیظهر السفسطفبهذا 
على ذلك من إحداث انزلاق في ویتمكن بناء) التركیب(ما أسماه أرسطو یستخدم فیة الثان

.3»الحكم

وانطلاقا من هذه المقولة بنى أرسطو رأیه عن طریق الدراسات اللغویة إلى قضیة التعمق 
والتصرف في قواعد التأویل الدلالي لكي تتحقق الأغراض الحجاجیة، باعتبارها آلیة حجاجیة 
بالغة الأثر والعمق في الطریقة التأثیریة والإقناعیة، تتطلب التسلح بها لیتمكن المؤول من خلالها 

یولي أهمیته للدلالة " أرسطو"ما هو موجود في اللغة من علاقات دلالیة وهذا ما جعله استغلال
بأن الّذین لیست لدیهم خبرة بخصائص الدلالة في الأسماء «و التأویل، إضافة إلى تنبیه أرسطو 

استدلالات فاسدة حین المناقشة وسماع غیرهم، وكذلك التحذیر  من استعمال بعض ینشئون
.27ص-م م س-الحجاج في البلاغة المعاصرة-محمد سالم1
.10ص- 2010-01ط-الأردن-عالم الكتب الحدیث إربد-02الجزء- مدارس وأعلام-الحجاج-ظ إسماعیلي علويحاف2
.237ص-دت-دط-الحجاج عند أرسطو-الریفي3
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والاستعارةقات الدلالة في بناء المعنى في الحجاج الجدلي، ودعوته إلى تخلیصه من الغریب علا
س قولي علاقات دلالیة مناسبة لبناء معناه وتحقیق الغرض جن، فلكل والمترادف والمشترك

.1»منه

للحجاج على دعامتین الأولى یختزلها مفهوم " أرسطو«تتأسس دراسة :الحجاج عند أرسطـو
.2»والثانیة تقوم على البحث اللغوي الوجوديلالالاستد

، ومن خلال هذه 3»بواسطته یتم إنتاج العلماعقلیاتفكیر «أرسطو یقصد بالاستدلال الحجاجي 
، وعلیه یستعمل ةینطلق من فراغ بل من معارف سابقلا الاستدلالأنالمقولة یبین أرسطو

بوصفه الطریقة التي یسلكها الفیلسوف «الحجاجي في الخطابین الفلسفي والبلاغي،الاستدلال
والبلاغي بهدف إرساء حقیقة معینة ضمن مدار واحد، حیث یركز على الحقیقة العقلیة أو 

متماسكا تواكبه إجراءات حجاجیة معروضة في تناسق مع إنجازات استدلالیااللفظیة عرضا 
.4»لسانیة وبلاغیة

وهذا ما یمنح النظریة استدلالیةللحجاج على منطلقات منطقیة " أرسطو"س فهم یتأس
في العلوم الإنسانیة، أمّا الدعامة الثانیة للنظریة الأرسطیة تتمثل في البحث اللغوي أي ادور 

العلاقة المرتبطة بالإنسان والوجود، حیث أكد أن الإنسان لا یحیا إلا بوجود اللغة، وإدراك الذات 
حول مسار الخطابة والحجاج من " أرسطو"ه لا یتم إلا بها، وعلى هذا الأساس نرى أن ووسط

كونهما قائمین على التأثیر والتحریض والتملق إلى كونهما عملیتین تدل على البرهان والعقل، 
حیث نجد السمة العقلیة تجعل الحجاج یتأسس على خطة معینة یمكن للمتلقي الدخول إلى 

المتلقي في الحجاج انخراطفیتم بذلك الوعي بالبنى الحجاجیة، وهو ما یدعم النسق الأسلوبي،
.المقدم

.244ص- نفسهالمرجع: ینظر 1

.36ص -م م س-الحجاج في البلاغة المعاصرة-محمد سالم2
.245ص-دط-لبنان-بیروت-دار القلم-الكویت-وكالة المطبوعات -عبد الرحمان بدوي: تح-الخطابة-أرسطو طالیس3
.127ص-30المجلد-العدد الأول-مجلة عالم الفكر-الحجاج والإستدلال الحجاجي-أعرابحبیب 4
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أن نظرة أرسطو للحجاج كانت لها فعالیة و نشاط خطابي ه ویتضح مما سبق ذكر 
للحوار الفلسفي أي ما امنهجیایدخل ضمن محوري البلاغة و المیدان التداولي حیث یشكل طریق

یخص الذات و العالم الخارجي الذي یخص الجماعة، إذن فالفلسفة خطاب العقل و الفهم و 
تحقیق الإقناع : التأویل كلها متصلة بالحجاج، أمّا عنصر الخطابة فیلجأ إلیه لأهداف عدة وهي

هذا ما ینطبق على إلى الفعل و التعبیر أحیانا، و هالآخر ودفعاستمالةالعقلي والعاطفي في 
الآخر والحذر من لانتباهفي مضامینها والصرخة ةد بلقاسم خمار كونها حملت الثور أشعار محم

ة الشاعر طاغیة على نصوصه الثوریة، وهذا ما نجده اللدود وفي الآن نفسه كانت عاطفالعدو
الیب یوافق النظرة الأرسطیة و مجمل قولنا یتلخص في أن أرسطو رفض العدید من الأس

بمختلف وأطراف والاهتماموالمغالطات السفسطائیة، ودعوته إلى بلاغة ترتكز على الحجاجیة
وإنما بطریقة تفاعلیة مع اختزالیةبطریقة العملیة التواصلیة، وذلك بأنه لم ینظر إلى الحجاج 

.مختلف فروع المعرفة الإنسانیة

حدیثــا:

ینحدر توجه الحجاجیات اللسانیة من أصلین أحدهما تمثله النزعة التداولیة في اللغویات 
فقد مثلث «، "بیرلمان و تیتیكاه"المعاصرة والثاني تمثله أعمال الخطابة الجدیدة مع رائدیها 

الحجاجیات اللسانیة مجاوزة حقیقیة لكثیر من الأفكار التي تبلورت في إطارهما لتتمكن بفضل 
من رسم معالم دقیقة لدرس جدید مستقل بموضوعه، درس ینطوي على نضج نظري یخرجه ذلك

.1»من دائرة النظریات الفلسفیة لیلحقه بالممارسة اللسانیة 

قراءتها قراءة جدیدة وقد تضاعفت من هذه الجهود إعادة النظر في البلاغة الیونانیة القدیمة و 
واضحا في اهتماماعاصرة وإذا كان الحجاج قد عرف توصلت إلیه اللسانیات المیوظف فیها ما 

رسة البلجیكیة ورائدها دبلاغتي التأویل والتلقي إلا أنتأصیله كمبحث وجیز قد برز مع جهود الم
".بیرلمان"

.79ص-2010-01ط-الأردن-إربد-الحدیثعالم الكتب -02ج- مدارس و أعلام- الحجاج-حافظ إسماعیلي علوي1
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":تیتیكا"الحجاج عند بیرلمان و 
ا تأملا وصفهللقد ساهم الباحثان في الكشف عن جوانب عمیقة في الدرس البلاغي المعاصر 

La nouvelle"1958سنة " البلاغة الجدیدة" "بیرلمان"في اللغة والفكر وذلك من خلال كتاب 
Rhélorique" مع بالاشتراكوكتاب آخر »1مصنف في الحجاج«وهو عنوان فرعي لكتاب

، حیث درس فیه التقنیات التي "Traite DE  L’argumentation"دراسة الحجاج "تیتیكاه 
. وضوعات المعروضةتؤدي إلى التسلیم بالم

والحجاج في نظرهما یتجاوز فیما هو حقیقي مثبت، إلى تناول حقائق متعددة، فمبعثه هو 
وشرطه أن یقوم على موضوعیة الحوار ویقف فیه المُحاج موقف الشریك المتعاون، الاختلاف

دعن لما لما یعرض علیه ویجعل العقول ت) المتلقي( من أجل تحقیق غایته، وهي استمالة العقول 
، 2وسائل التأثیر في خیالاته وعواطفه وإقناعهإذعانها باعتمادیطرح علیها وأن یزید في درجة 

:هو على ضربینو 
یخص الفیلسوف، جمهوره والاستدلالتمثله البلاغة البرهانیة، حیث یقوم على البرهنة :الأول

.    ضیق وغایته بیان الحق
.3بدراسة التقنیات البیانیة التي تسمح بإذعان المتلقيحجاج أوسع من السابق، یهتم :الثاني

:4ومن المواصفات التي خصّها بیرلمان للحجاج تتجسد فیما یلي
.أن یتوجه إلى مستمع-1
.أن یعبر عنه بلغة طبیعیة-2
.احتمالیةمسلماته لا تغدو أن تكون -3
.لا یفتقر تقدیمه إلى ضرورة منطقیة-4
).غیر حتمیةاحتمالیة(لیست نتائجه ملزمة -5

.102ص -م م س-الحجاج في البلاغة المعاصرة-محمد سالم1
. 107ص - 2009-01ط-الجزائر-بیت الحكمة-في اللسانیات التداولیة مع محاولة لتأصیله في الدرس العربي القدیم-خلیفة بوجادي2
.32ص -الكریمالحجاج في القرآن - عبد االله صولة:لانق–خلیفة بوجادي3
.182ص -02/ج-م م س-مدارس و أعلامالحجاج-حافظ إسماعي علوي4
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نجدها قد توافقت مع النصوص الشعریة التي " بیرلمان"على هذه المیزات التي قدمها وبناء
بالحیویة والحركة في مملوءةجسد فیها بلقاسم خمار آلامه وحبه الشدید لوطنه، وهي مدونات 

داثها وفي عیان لأحكان جسدیا وعقلیا، حیث كان شاهدحدیثه عن صده الحرب فحضور الشاعر 
فقد جعلها رمزا یواسي بها الحیاة، إنها تعبیر عن لا جدوى ،نفس الوقت الإفصاح عن معاناته

الآلام البشریة، وعلیه كانت نصوصه تحمل اللغة الطبیعیة الموجهة إلى المستمع للتأثیر فیه لا 
.للضرورة الملزمة بالرغم من بعد زمن الشاعر عن المتلقي إلاّ أنه ترك بصماته

لمجال الحجاج وتبرئته من جهة من الاعتبارولقد حاول المؤلفان من خلال كتابهما إعادة 
تهمة المناورة والمغالطة والتلاعب بعواطف الجمهور وعقله، ومن جهة ثانیة تخلیصه من صرامة 

الذي یجعل المخاطب به موضوع ضرورة وخضوع، فالحجاج عندهما حوار یسعى إلى الاستدلال
بین الأطراف المتحاورة في جو من الحریة والمعقولیة، أي أنّ التسلیم برأي الآخر إحداث اتفاق

والاضطرارولامعقول اللذین یطبعان الخطابة عادة، وبعیدا عن الإلزام الاعتباطیةیكون بعیدا عن 
ینبذ العنف، أضحى له مكان خاص االلذین یطبعان الجدل، ومعنى هذا أنّ الحجاج بوصفه حوار 

.1انب البرهنة والإقناع، ومن ثمّ أصبحت له خصائص تمیزه عنهماإلى ج
2وهذا المخطط یوضح نظریة الحجاج عند بیرلمان وتیتیكا

.344ص -03ج-الحجاج وحوار التخصصات-الاتهالحجاج مفهومه ومج-حافظ إسماعیلي علوي1

.111ص-2008- القاهرة -دار غریب للطباعة والنشر- والاتصالالبلاغة -دمجیجمیل عبد ال2
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الاختلافالباعث

و الإمكانالاحتمالطبیعة الموضوع

التعاونالتفاهم والتقارب و العلاقة بین الطرفین

أثناء العملیة الحجاجیة       

المتلقيالمحــور

الترجیح والمعقولیةطبیعة الحجج ودورها

) الإقناع(العمليو التأثیر الاستمالةالغایة
)الإقناع(العملي

ــةةالحریـ الغایة الأسمــى

نظریــــة الحجــــاج
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، بالإضافة إلى الخطاب امالمتكلم والمستمع والمق: الحجاج وعناصره فهي أما مكونات 
، بوصفه المادة التي یترجم فیها مقاصد وأغراض المتكلم، هذه العناصر تندرج مع )النص(

بعضها البعض كمكونات لهذا الخطاب، وتتفاعل مع بعض لتحقق النجاعة والتواصل في العملیة 
والتقنیات فتتلخص في كل الوسائل اللغویة والبلاغیة والمنطقیة التي الحجاجیة، وأمّا الأسالیب 

یتوصل بها الخطاب إلى الإقناع والإذعان ویحصرها بیرلمان و تیتیكاه في تقنیتي الوصل 
. 1والفصل

:نظریة الحجاج في اللغة عند دیكرو
1973منذ سنة ) O.Ducrot(إنّ هذه النظریة التي وضع أسسها اللغوي الفرنسي أوزفالددیكرو

نظریة لسانیة تهتم بالوسائل اللغویة وبإمكانات اللغة الطبیعیة التي یتوفر علیها المتكلم وذلك 
بقصد توجیه خطابه وجهة ما تمكنه من تحقیق بعض الأهداف الحجاجیة، ثم إنها تنطلق من 

.2»ننا نتكلم عامة بقصد التأثیرأ«:فكرة مفادها 

أن اللغة تحمل بصفة ذاتیة وجوهریة وظیفة حجاجیة، وبعبارة فهذه النظریة تنطلق من مسلمة 
.3أخرى هناك مؤشرات عدیدة لهذه الوظیفة في بنیة الأقوال نفسها

إنّ التسلسلات الحجاجیة الممكنة في خطاب ما ترتبط بالبنیة  اللغویة للأقوال «: یقول دیكرو
.4»ولیس فقط بالأخبار التي تشتمل علیه

أهم الحجاج :ضمن كتاب- الخطابة الجدیدة لبیرلمانوتیتیكا-من خلال مصنف في الحجاج) أطره ومنطلقاته وتقنیاته(الحجاج-عبد االله صولة: ینظر 1
.324ص - حمادي صمود: في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم، إش 

2Oswald.ducrot/ Jean claudAnxmlre ; l’argumentation dans la langue pieremardaga ,Editeur2,galerie des
princes,1000 bruxelles,p07.

.14ص- 2006-ه1426-01ط-الدار البیضاء-العمدة في الطبع-اللغة و الحجاج-أبو بكر العزاوي3

4Oswald.ducrot/Jean claud-Ibid page 07. .
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الحجاج في مؤلفه المشترك مع زمیله أنسكومبر حیث  تحدث دیكرو عن
)L’argumentation dans la langue( بأن الحجاج متجذر في اللغة، أي أنه لا أ، لیقر

.یمكن فصل اللغة عن الحجاج

أوستن (لقد إنبثقت نظریة الحجاج في اللغة من صلب نظریة الأفعال الكلامیة التي وضعها 
فعلین إضافة، واقترح في هذا الإطار )أوستن(، و قد قام دیكرو بتطویر أفكار وآراء )وسیرل

، مما یعني أن الحجاج في رأیه لغوي لساني، ومنه 1وفعل الحجاجالاقتضاءفعل : لغویین هما 
فعل موجه إلى إحداث تحویلات «:أو الإنجاز بأنه) التلفظ(رو بإعادة تعریف مفهوم التكلیمقام دیك

ذات طبیعة قانونیة أي مجموعة الحقوق والواجبات، ففعل الحجاجیفرض على المخاطب نمطا 
الوحید الذي یمكن أن یسیر علیه الحوار، والقیمة الحجاجیة الاتجاهمعینا من النتائج باعتباره 

نوع من الإلزام یتعلق بالطریقة التي ینبغي أن یسلكها الخطاب بخصوص تنامیه إلاهي، القول م
.2»واستمراره

لیس فقط وسیلة بل هو غایة أیضا، فهو : والخطاب كما یذهب إلى ذلك دیكرو و أنسكومبر
وسیلة إخباریة تكمن غایتها في التأثیر على الغیر، وهذه العملیة التأثیریة هي التي تدعى الحجاج 

یته ، أو مجموعة الأقوال، وغا1بالنسبة لنا، نقول عن المتكلم إنه یقوم بحجاج حینما یقدم القول ق
أو الأقوال ولكن هذه العملیة وباعتراف الباحثین، «2بقول آخر قالاعتراففي ذلك حمله على 

نكون قد حملنا المخاطب على 1لا تتم بهذه البساطة، إذ أنه لیس بمجرد أن نتلفظ بقول معین ق
في ، إنّ هذه العملیة أعقد مما نتصور بسبب تدخل عوامل أخرى لغویة وغیر لغویة 2استنتاج ق

.3»التحدید الدقیق للدلالات

.16ص -م2006/ه1426- 01ط-البیضاءالدار - العمدة في الطبع-اللغة و الحجاج–أبوبكر العزاوي 1
.16ص–المرجع نفسه2
.221ص-م2003-الطبعة الأولى-الجزائر- منشورات الاختلاف-تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة-عمر بلخیر3
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المعنى العادي والمعنى الفني أو الإصلاحي، : إنّ دیكرو یفرق بین معنیین للفظ الحجاج
وعلیه نتطرق لمفهوم المعنى 1والحجاج موضوع النظر في التداولیة المدمجة هو بالمعنى الثاني

:الأول والثاني ضمن الجدول الآتي
مفهومـــهنوع الحجـــاج

الحجـــاج بالمعـــــنى العــادي

ویعني به طریقة عرض الحجج وتقدیمها، 
ویستهدف التأثیر في السامع، فیكون بذلك 

الخطاب فعالا، وهذا معیار أول لتحقیق السمة 
الحجاجیة، غیر أنه لیس معیارا كافیا، إذ 

) المتقبل(یجب ألاّ تهمل طبیعة السامع أو 
في مدى المستهدف، فنجاح الخطاب یكمن 

مناسبته للسامع، ومدى قدرة التقنیات 
الحجاجیة المستخدمة على إقناعه، فضلا عن 
استثمار الناحیة النفسیة في المتقبل من أجل 

2تحقیق التأثیر المطلوب فیه

الحجـــــاج بالمعـــنى الفـــني

یدل على صنف مخصوص من العلاقات 
المودعة في الخطاب والدرجة في اللسان، 

المحتویات الدلالیة والخاصیة الأساسیة ضمن 
للعلاقة الحجاجیة أن تكون درجیة أو قابلة 
للقیاس بالدرجات، أي أن تكون واصلة بین 

.3السلالم
كما قدم دیكرو مفاهیم الحجة التي تمثل بناء استدلالیا أو عنصرا دلالیا یقدمه المتكلم لصالح 

مشهد طبیعي أو سلوك غیر لفظي، كما عنصر دلالي آخر، قد یرد في شكل قول أو نص أو

.15ص -2008-1ط- سوریا- دمشق-صفحات للدراسة والنشر-مداخل ونصوص-التداولیة والحجاج-صابر حباشة1
.21ص - نفس المرجع: ظرین2
.ن ص- المرجع نفسه3
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تكون ظاهرة أو مضمرة بحسب السیاق، والشيء نفسه بالنسبة للنتیجة والربط الحجاجي الذي 
1:یربط بینهما وهذا ما نوضحه فیما یلي

.أنا متعب، إذن أنا بحاجة إلى الراحة-
.أنا متعب، أنا بحاجة إلى الراحة-

.أنا متعب- 
.لى الراحةأنا بحاجة إ-

فإذا قارنا بین هذه الأقوال، فسنجد أنه تم التصریح بالحجة والربط والنتیجة في المثال الأول، 
وثم التصریح بالحجة والنتیجة وأضمر الرابط في المثال الثاني، أمّا المثال الثالث فلم یصرح فیه 

في المثال الرابع، حیث إلاّ بالحجة، والنتیجة مضمرة یتم استنتاجها في السیاق، ونجد عكس ذلك
.ذكرت النتیجة وأضمرت الحجّة

2:حیث تمیزت هذه الحجج اللغویة بجملة من الخصائص منها

قابلــة الإبطالنسبیــةسیاقیـــة
إن الحجة التي یقدمها المتكلم 

قد تؤدي إلى حجة أخرى 
بحیث یمنحها السیاق صبغة 
حجاجیة وبهذا تكون العبارة 

لقضیة الواحدة المتضمنة 
واحدة حجة أو نتیجة وذلك 

.بحسب السیاق 

إذ تحمل حجة قوة حجاجیة 
معنیة، فقد یقدم المتكلم حجة 

ما یدافع بها قضیة معینة لكن 
في المقابل یستدل الخصم 
بحجة قوته متناقضة لها 
تكون أقوى منها، أي أن 

هناك حججا قویة وضعیفة، 
. تترتب بحسب درجتها

یمكن للحجة أن ترفض أن 
نقض بواسطة حجة أخرى ت

.أقوى منها

فاللغة تحمل بعدا حجاجیا في جمیع مستویاتها، فهي عند دیكرو وسیلة مجالیة في جوهرها 
ومسرح لظهور المقتضى، باعتباره شكلا من أهم الأشكال الحجاجیة الكامنة فیها، یقال في هذا 

.18ص-م م س-اللغة والحجاج- أبوبكر العزاوي1
.19ص - نفس المرجع: ینظر2
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في اللغة نفسها، وهو مالیس المقتضى حدثا بلاغیا مرتبطا بالقول وإنما هو ثابت «:الصدد
المختلفة لها مسرح محاورة استعمالاتهاضرورة أن نعتبر اللغة بصرف النظر عن یدعونا إلى

.1»ومواجهة بین الذوات البشریة
ومن المعلوم أن المقتضى باعتباره أداة حجاج ناجعة یحصل في رأي دیكرو من التركیب وهو 

.2من الكلمةأمر بدیهي، ولكنّه یحصل في رأیه أیضا 
ى أنهما حصرا دلالة الملفوظ في التوجیه تأمّا وظیفة الحجاج عندهما فتكمن في التوجیه، ح

مستوى السامع ومستوى الخطاب، حیث یوجد :، ویحصل هذا التوجیه في مستویینالناتج عنه
.، و علیه شاعرنا كان في مقام التوجیه یستحق التأثیر في السامعتداخل ما بین المستویین

إنّ أهم مأخذ قد یعیب هذه النظریة حصر صاحبیها دلالة الملفوظ في التوجیه والرأي عندنا 
لیست الدرجة فحسب وإنما التوجیه جزء من ) وحتى الكلمة(كما یقول صولة أن دلالة الكلام 

دلالة ذلك الكلام وبعض منها، قفد یكون لهذا الكلام بحسب المواقف التأویلیة التي تستدرج منها 
لات تتجاوز الحجاج والتوجیه، وتفیض عنهما، ونسمي ذلك الجزء من دلالة الكلام أو الكلمة دلا

" الوظیفة الحجاجیة" أو " الطاقة الحجاجیة"أو" المعنى الحجاجي"أو المعنى " الدلالة الحجاجیة "
.3حتى وإن إختلفت معاني هذه التسمیات

اولیات المدمجة عند دیكرو و أسكومبر وقد لخص محمد طروس أهم الأفكار الواردة في التد
4:وهي كالتالي

استقلال المقول عن المحتوى الخبري، أي عدم الحكم علیه بالصدق أو الكذب، لأنه لا 
تنطبق علیه شروط الصدق، ومنه أصبح الحكم علیه یستند إلى القوة والضعف التي تحكم علاقة 

.الحجج ببعضها البعض

1O.Ducrot -le dire et le dit- édition minuit- 1984-P 30/31 -الحجاج - نقلا عن عبد االله صولة
2Ibid-p 30/31.

.35ص-م م س- الحجاج في القران الكریم-نقلا عن عبد االله صولة3
-م2005/ه1426-01ط-الدار البیضاء-دار الثقافة-من خلال الدراسات البلاغیة و المنطقیة و اللسانیةالنظریة الحجاجیة-محمد طروس4

.106/107ص



في الشعرمدخــــــــــــل  تجلیات مصطلح الحجاج

27

دلالي، ویشتغل مباشرة على البنیة التركیبیة فیسمى بالتداولیات اندماج التداول في الوصف ال
المدمجة، والوصف الدلالي آلة لها الكفاءة نفسها للذوات المتكلمة تربط المعنى بالقول، وتصور 
لنا الحدث اللساني باعتباره امتدادا للذاتیة، غیر أن نظریة التداولیة المدمجة ارتبطت بالسلالم 

ط والعوامل الحجاجیة وهذا ما نطبقه على نصوص محمد بلقاسم خمار الحجاجیة و الرواب
.باعتبارها نصوصا طغت علیها السمات الحجاجیة

:علاقــة الحجاج بالخـطاب الشعـري
إن الفعالیة اللغویة لا تنتهي عند حدود صیاغة الجملة ومعرفة قیمة الحقیقة فیها، بل تتعدى 

مخصوص وتحویل موضوع الجملة اجتماعيي تغییر ذلك إلى فعالیة تلفظ الجملة ودوره ف
.الواقعي من موضع إلى آخر

إن قیمة الحقیقة لجملة ما لا تنحصر في البناء الدلالي لها، وإنما ترتبط هذه القیمة بارتباط 
الجملة بواقعها، حیث تنتقل الحقیقة من طابعها الدلالي المتعلق بقیمتي الصدق والكذب إلى 

الإغرائي الحجاجي هو فالأداء،1متعلق بقیم الاستعمال والفعالیة و التأثیرطابعها الحجاجي ال
.عملیة حجاجیة الهدف منها توصیل بكل كلفة وتأثیر

ء هذه الدراسة التحلیلیة للخطاب نسیر علیه أثنانتوصل إلى منهجوانطلاقا من هذا القول 
ینفرد بها الخطاب الثوري قد ، أما الخصوصیة التي "حجاجیة الخطاب الثوري"موضوع بحثنا ل

نه شاعرمخضرم عایش أحداث عنهأصبح القولأن أتبینت في أشعار شاعر جزائري معاصر و 
ش یمن الواقع المعاستمدهغریب عن أرضه معروف بتفرده في بناء تصور خاص ،ثوریة رهیبة 

. من ضوابط تصوریةالانطلاق، حیث یؤكد على ضرورة آنذاك
أنها تتجاوز جوانب : "عبد االله صولة رأیه في خصائص الأسلوبوفي هذا المیدان یضیف

المعجم و التركیب، والصّورة إلى الموسیقى، ومن المظاهر الموسیقیة في القرآن إیقاعه الذي 
حظي بأكثر من دراسة في العصور الحدیثة، لكن إیقاع القرآن مبحث صعب بطبیعته، فما بالك 

-بیروت-)م2003/هـ1424(-01ط-دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع-خلیل شحادة: تح-المقدمة-ابن خلدون عبد الرحمان أبوزید ولي الدین1
.57ص-لبنان
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لیس مجرد ثوب تزیین وتجمیل خارجي یضاف إلى الكلام من جهة الحجاج؟ إنه) تناولته(إذا 
ولیس هو بالمساعد "فن الشعر"لیمیز به الشعر من النثر، كما كان أرسطو ینظر إلیه في كتابه 

وإنما "الخطابة"مقنعا، كما كان أرسطو أیضا یرى في كتابه افحسب على جعل الكلام مؤثر 
بدونه وشكل ذو معنى، بل إنه في رأینا قد یحمل من الإیقاع جزء من معنى الكلام الفني لا یتم 

.1الشحن المعنویة باعتباره دالا ما لا یحمله المدلول نفسه
حثنا یخص أن بیتجسد من هذا القول أن خصائص الأسلوب تضم القرآن والشعر حیث و 

نصوص شعریة كونها حملت بعض الآیات القرآنیة لأن الشاعر أخذ من القرآن والحدیث والسنة 
لیكون قوله باثا صریحا لأمة عربیة وكذلك زاوج حدیثه بالشعر الثوري لتجسید آلامه حیث زاوج 

أوسع ما بین الشعر والقرآن وبیّن حجاجیة الخطاب ضمنها، وسواء كان الخطاب نصا أو ملفوظا 
من النص، فإن الخطاب والنص كلاهما شكل لغوي له وظیفة منطقیة أو إدراكیة، وسواء كان 
الخطاب نصا أو ملفوظا أوسع من النص، فإن الخطاب والنص كلاهما شكل لغوي له وظیفة 
منطقیة أو إدراكیة، وهي تقوم بإیصال المفاهیم إلى ذهن المخاطب معتمدة على بناء خاص یقوم 

معتمدة على والاستعاراتوممارسة التشبیهات للاستعمالیل وتقدیم المسوقات الداعیة على التعل
.القرائن المحلیة إلى المعنى

الرافد التداولي على أن الكلمة «ویذهب عبد االله صولة إلى تبیان ذلك من رافد الاستعمال أو
ي اكتسبته من طول تجربتها تاریخها الدلالي الذببعد إذ تدخل التركیب النحوي تدخله وهي محمّلة 

، الكلمة أقل من الجملة، فهي من 2»القولیة بدخولها سیاقات استعمال كثیرة مختلفة وخروجها منها
بنیة النحویة أجل ذلك في حاجة أن تعمل في غیرها أو یعمل غیرها فیها، لتتولد عن ذلك ال

ملة من حیث أنها تضفي علیها كلمة دلالتها فیها، كون الكلمة أكبر من الجالالعامة التي تعطي 
من تاریخ استعمالها الطویل في جمل أخرى اضمحلت وتلاشت وبقیت تلك استمدتها معاني 

الكلمة تدور في عالم خطاب مستعملیها محّملة بالدلالات التي ظهرت من استعمالها في تلك 

.72ص –2007*-لبنان–بیروت –دار الفرابي-02ط-الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبیة-عبد االله صولة1

.72ص-نفسه المرجع : ینظر2
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معنویا خاصا نظر حجاجیة تكسب أیضا الخطاب الذي ترد فیه وقعا«الجمل، والكلمة من زاویة 
وبعدا حجاجیا أعمق من علاقته بمتلقیه ویقول ذلك إن الخطاب یرمي دائما إلى تغییر أوضاع 

.1»المتلقین الذین یوجّه إلیهم
لیس عملیة حشد الحجج وربط "وعلیه یتضح أن الحجاج یرتبط بمقام الخطاب، فالحجاج 

من الاختیارات الأخرى على مفاصل الكلام، وتعلیق بعضه ببعض فحسب، بل یعني كذلك جملة 
مستوى المعجم والتركیب وأزمنة الأفعال وصیغ الكلمات وأنواع الخطاب وتستجیب لعلاقة الشاعر 

إذن یجب على الشاعر أن یختار الأوقات 2"بالمتلقي وتلائم وضع المتلقي ومقتضیات المقام
لائم كلامه لأن لكل مقام المناسبة، ویتفقد أحوال المتلقي فیقصد ما یحبه ویتجنب ما یكرهه، وی

ولكل مكان مقال، ولكل كلام جواب، مع أن الإیجاز أسهل مراما وأیسر مطلبا من " مقال 
الشاعر مراعاة المقام من، وهذا ما یتطلب 3"ن القلیل أقدراكالإطناب، ومن قدر على الكثیر

.وأحوال مخاطبیه وكذلك مراعاة الإیجاز
فما : "عبد الرحمانهالإشتراك بین طرفي الحوار یقول طأمّا في الإطار الحدیث عن علاقة 

ذن غیره، وكان الغیر أتكلم أحد إلا وأشرك معه المخاطب في إنشاء كلامه كما لو كان یسمع ب
ق الزمني ما كان لیلزم عنه إنفراد بتكوین مضمون بینطق بلسانه، فیكون بذلك إنشاء المتكلم بالس

النطق حتى یقاسمه المخاطب دلالاته لأن هذه الدلالات الكلام، بل ما أن یشرع المتكلم في
تزول المعاني على المفردات في المعجم، وإنما تنشأ وتتكاثر فالخطابیة لا تنزل على ألفاظها 

.4"وتنقلب وتتعرف من خلال العلاقة التخاطبیة

ر یستند إلى إذن فالعلاقة بین المتحاورین تسهم في إنشاء الدلالات وتفاعلها وتأثیرها، والشاع
ومراعاة المقام تساعد على تحقیق . علاقته بمخاطبیه حتى یكون قادرا على التأثر و التأثیر فیهم

.72ص–) المرجع المذكور سابقا(الحجاج في القرآن –عبد االله صوله 1

.88ص -م م س-الحجاج في الشعر العربي القدیم-سامیة الدریدي2
ج -يالمجلد الثان-محمد باسل عیون السود: شرح وتعلیق-رسائل الجاحظ الفصول المختارة من كتب الجاحظ اختیار الإمام عبید االله بن حسان3

.144ص -م2000/ هـ1420-01ط-لبنان-بیروت- دار الكتب العلمیة-منشورات محمد علي بیضون- 04
.45ص -م2010-04ط-المركز الثقافي العربي-في أصول الحوار وتجدید علم الكلام-طه عبد الرحمان 4
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أمر لا غنى عنه حتى رام الفعل في الآخر و أراد "القدرة الإقناعیة للخطاب الحجاجي وهي 
مرحلة أولى ثم بل إن حاجة المتكلم إلى مراعاة المتلقي والاستحواذ على انتباهه في... إقناعه

".ن بالحجاجو ن المهتمو ة ثانیة أمر قد أجمع علیه الدارسالفعل فیه في مرحل

من هذا القول نجد أن موضوع دراستنا لطالما حصر لمقام الشعر من جهة، ومن جهة أخرى 
، لأن أقوى الإقناعأن ما یوفره الشعر الثوري النضالي الحماسي كان یلُمّ قدرة فائقة من جوانب 

الحجج التي وظفها خمار عبر مسیرته الطویلة غالبا ما حملت في مجملها النصح والحكمة 
والموعظة إلى إصلاح المتلقي مرة أخرى، كما أنه لم یتقید بحدث خاص، وهذا ما یكمن في 
الوظیفة الجمالیة للشعر وهذه الأخیرة تجعله مزودا بقیم حجاجیة قویة، إذ یخرج المتلقي من 

لي إلى نوایا حجاجیة بارزة، تُعدّل من مواقفه وتؤثر فیه، مما یجعل البعد الجمالي التذوق الجما
أصبح لقد«:للنص الشعري یضطلع بوظیفة حجاجیة وفي هذا المجال یقول محمد بلقاسم خمار

وحقا لیس في هذا أي إجحاف للأدب على ما أعتقد، لأن ... لمفهوم الأدیب عندنا مفهوم ثوري
ض علینا أن نكون واقعیین، وضراوة ثورتنا تحتم علینا أن نصیب الهدف بكل طبیعة واقعنا تفر 

.1»"صراحة وإخلاص، إن برصاصة أو بكلمة
شعر أنمن المنظور الجماعي لشعراء عصر الثوارات حیث یرونانطلاقافهو یجسد ذلك 

ة وتعابیره التي ، مجلجل النبرة، قوي الإیقاع بقرع الآذان بألفاظه الجزللجبٌ صخابٌ : "الثورة هو
تندرج تحتها المبالغة والتهویل، باعتباره یعتمد على أسلوب الجهر أكثر من أصوات الهمس التي 

.2"تعبر عن المواقف الرومانسیة
ومن تم نلاحظ أن الشعر یتوافق مع الوظیفة البلاغیة والتأثیر الذي یقود إلى بعث الإحساس 

القلب والعقل، ولهذا ابالركائز الحجاجیةالإقناعیةیستمیللهو الإمتاع ، وكل هذه الخواص نسمیها 
فإن معنى الحجاج یتسع لیشمل الشعر كذلك، فالشعر یحمل خطابات متنوعة، لأنه الخطاب 
الذي یسعى إلى تغییر أو تثبیت موقف سواء بالتأثیر في المتلقي عبر الكلام الذي یؤخذ من 

.224ص -طد-منشورات جامعة باتنة-د ت-العزیة والحنین في الشعر الجزائري الحدیث-عمر بوقرورة1
.224ص- المرجع نفسه: ینظر2
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عقلي الذي یجعل الشاعر یرسم طریقا لبناء نصه الشاعر أو من الجانب التوانفعالاعواطف 
، لأن الانفعالعال فتیل شإالشعري، وعلیه یبقى تدعیم هذا النص بالقوة الحجاجیة لكي یتمكن من 

البیت الشعري في حد ذاته حجة وشاهد على ما واكبه الشعراء بنوع من اصطناع بعض الألفاظ 
.التنمیفیة

امفهوما موجز قدملحجاج والخطاب الشعري لا بد أن نبین اوقبل الولوج في العلاقة التي تربط
لكي نلم بعنوان المذكرة وتصبح خاضعة للترتیب الاصطلاحيللخطاب من الجانب اللغوي و 

.والتسلسل من حیث ضبط الموضوع وسلامته
.أتناول معناه لغة، ثم اصطلاحا:مصطلح خطاب

خطب فلان ":مفاهیم عدة یقال) Discours(عرف المصطلح خطاب :المعنى اللغوي-أ
مراجعة الكلام، وقد خاطبه بالكلام : أجابه، والخطاب والمخاطبة:إلى فلان فخطبه وأخطبه، أي

الكلام، وفي التنزیل : الخطاب: "وورد في المعجم الوسیط1مخاطبة وخطابا، وهما یتخاطبان
عني الكلام المتبادل بین فالخطاب في المعاجم ی2"فقال أكفلنیها وعزني في الخطاب: "العزیز

.المتخاطبین
وقد ورد لفظ الخطاب في القرآن الكریم بصیغ مختلفة، فمنها ما جاء على صیغة الفعل في 

وشددنا ملكه : "، والمصدر في قوله تعالى3"وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما: "قوله تعالى
.4"وآتیناه الحكمة وفصل الخطاب

.بقدرة على الكلام البلیغأي أتیناه البینة وزودناه 
وورد لفظ الخطاب بكثرة عند علماء الأصول نظرا لكونه الأرضیة :المعنى الاصطلاحي- ب

اللفظ المتواضع علیه المقصود به إفهام : "بقولهالآمديالتي استقامت علیها أعمالهم، إذ عرفه 
.5"من هو متهيء لفهمه

.2/275- 02ط-لبنان-بیروت-و دار إحیاء التراث العربي- مادة خطب-علي شیري:تعلیق-لسان العرب- ابن منظور1
.23الآیة-سورة ص 2

.63الآیة-سورة الفرقان3
.20الآیة-سورةص4
.251ص -1-دت-03ط–القاهرة -مجمع اللغة العربیة-المعجم الوسیط- إبراهیم مصطفى وآخرون5
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لاختلاف مناهج الدراسات اللسانیة، أما عند الغربیین فلم یحظ بتعریف موحد، وذلك 
فمن الباحثین من نظر إلیه من الناحیة الشكلیة، أي بمقارنته بالجملة التي یتجاوزها في الشكل 
والحجم، ومنهم من وصفه من خلال استعمال أي وحدة لغویة وآخرون ذهبوا إلى وصفه 

.1بالملفوظ
لخطاب كالخطاب الحجاجي ویأتي الخطاب على أنواع عدیدة، منها ما یرتبط بغرض ا

والسردي، والوصفي، وغیرها، ومنها ما یتعلق بنوع المشاركة كأن یكون حوارا، أو مجرد مونولوج، 
، إلى جانب نوع )Indirect(، أو غیر مباشرة )Direct(وأخرى تتعلق بطریقة المشاركة مباشرة 

أو مكتوبا، أو غیر ذلك من آخر للخطاب یتعلق بنوع قناة تمریره، كأن یكون خطابا لسانیا شفویا
2.الأنماط

.35/37ص - 2004- 1ط- بیروت-دار الكتاب الجدید-"مقارنة لغویة تداولیة"خطابت الإستراتیجیا- عبد الهادي ظافر الشهري: ینظر1

.136ص-1998-01ط–المركز الثقافي العربي -اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي-طھ عبد الرحمن2
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I الحجاجیة في الشعر :
هل یجوز أن نتحدث عن : أول ما یضم حدیثنا في هذا الفصل خاصة والبحث عامة هو

الحجاج في مدونات الشاعر أو الشعر عامة؟ وعلیه ینبغي علینا أن نلج غمار التطبیق لكي نثبت 
ثار أمطالب هذا البحث ، وهذا ما إمكانیة حضور المصطلح الحجاجي في الشعر، لكي تتحقق

.جدل العلماء ضبط وتحدید خصائص الشعر الحجاجي
یتضح لنا ، إن كانت  هذه حتىص خطاب  الحجاج قبل أن نبدأ یجب أن نذكر خصائ

رم أن ج، ولا مدوناتهالخصائص تتوافق مع خصائص الشعر التي وظفها محمد بلقاسم  خمار في 
:1الخطاب تتعدد أنواعه منها

.  هدفه الإعلام والإخبار والتنبیهinformation:  الخطاب الإخباري.1
هدفه الفهم ، حیث یقوم على الشرح والتأویل وما Analytique:  تحلیليالخطاب ال.2

.یقتضیها من ترتیب وتبدیل
بیان مالها وما علیها علىإن تأویل قضیة ما یعتمد Editoril: الخطاب التوجیهي.3

.ما و مساوئه مثییرا للمبادئ و القیم مذكرا بالتاریخمؤكداً محاسن موقف
وهذا نوع من الخطاب یحتاج أن یكون الدارس مفكراً ، یبحث في جل Essai:الدراسة.4

.ملائمنهاج بممختلفة بطریقة جادة و القضایا ال
.فكرة ماالغرض منه تقویم d’opinion:خطاب الرأي.5
في طریقة تناول الأشیاء الإقناع بوجهة نظرهدفه Argumenté:  الخطاب الحجاجي.6
حمله على الإذعان دون اقتناع  حقیقي وهو خطاب یلزم صاحبه على نحو صارم یحاولبل قد

.بما جاء فیه

-2001- 01ط- عالم الكتب الحدیث-بنیاته و أسالیبه- من الجاهلیة إلى القرن الثاني للهجرةفي الشعر العربي القدیمالحجاج–سامیة الدریدي : ینظر1
.25ص
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كل مخصوص مترابط الأفكار وعلیه یتضح أن الخطاب الحجاجي خطابٌ وُضع على ش
بقصدٍ معلن مع وعي المتكلم بما یقوله، وفق تقنیات خاصة مضبوطة، ویتدخل في وضع ومتناغمٌ 

1»لا یتدخل إلا في الحالات  التي یكون فیها الیقین موضع طعن« محتمل نسبي لأنه 

ستمالة المستمع نحو الأطروحة المراد تثبیتها، وهذا الإذعان والإقناع اوالغایة من الحجاج هي 
.ریا بین المتكلم  والمتلقيیقتضیان تماسا فك

الشعر غالبا ما یحمل سمات خطابیة یجعلنا نتوصل إلى أنحجاج والشعر الثوري تنا للإن دراس
ومن أهم سمات الخطاب ، الشاعریتمیز بهانبریة الصدى وهذا الأخیر یلمس ثوریة حماسیة 

بلقاسم خمار ، فهو عرض مسه جلیا عند محمده یقتضي باثا ومتقبلا وهذا ما نلعموما، هو أن
أفكاره بطریقة تأثیریة جعلت القارئ أو المتلقي یستمیل إلى كلامه، وهذا ما یشكل محتوى الخطاب 

:والغایة منه ، حیث تُعْرضُ هذه الأفكار بهدف الإقناع وهذا ما یتضح في المخطط الآتي

الشعریة وإلى جانب وظائف أن وظیفة الشعر تتعدى إلى جانب الوظیفة هذا المخطط یوضح 
أخرى، مثل الوظیفة الانفعالیة والوظیفة التوجیهیة وهي وظائف مست أشعار خمار لأنه صور 

حث المتلقي على القیم الفاضلة ومكارم «: مثلته،حقیقیة وأبرز المكانة التي تحتلها بلاده في نفسی
شعر على  هذا النحو إلى تركیز یؤدي  الفالأخلاق وَرَدْعِه المعایب والنقائص وعموم الفواحش  

فالوظیفة الحجاجیة الإقناعیة في الشعر أشمل وأعم، لأن 2»منظومة القیم وتثبیت نظام الأخلاق

.356ص-)م2005-ه1426(1ط- الرباط–دار الأمان -الاستعارة في محطات یونانیة عربیة وغربیة–محمد الوالي 1
.68/69ص–م م س–الحجاج في الشعر العربي القدیم –سامیة الدریدي 2
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أو جلب  اعتقاد أو ةهدف الخطاب الحجاجي هو الإقناع، ویهدف إلى تعدیل فكرةٍ أو نقد أطروح
. 1»دفع انتقاد

السؤال المطروح هل خصائص الخطاب الحجاجي دراستنا لدواوین الشاعر یبقى من خلال و 
تتوافق بالصورة والضبط مع خصائص الشعر الثوري الذي أضفى حماسة في نصوص خمار أم 

: من هذه الخصائص نذكر ما یليولا؟

خطابه تحقیق الهدف الإقناعي، وهو ما یعبر عنه یحاول من خلال : القصد المعلن.1
حیث ینطبق هذا الكلام على الشعر الثوري عند خمار فهو 2»مللكلاحائیةاللسانیون بالوظیفة الإی

یقنع الإنسان المحارب ضد وطنه بأنه جدیر بالعطاء لنیل كرامته الإنسانیة، حیث یستخدم أشكالاً 
.تلون شعره سواء بالجود والكرم أو العنف حتى یستمیل المستمع ویقنعه بأسلوب الإغراء

وإقناعه بفكرة معینة تقوم على التلاؤم من خلال  إن التأثیر في المتلقي : التناغم.2
للفشل في آراء  القصد  فإن الخطیب لا ینبغي  وتفادیا«الانطلاق من قول مقبول  لدى المتلقي،

، وعلیه 3»، أي تكون مقبولة عند المستمع كذلكبالمسلمات التي تتمتع بقبول كافله التسلیم إلا
.للاستدلالات بدقة وتسلسل حتى یتحكم  في قوة  التأثیریتضح دور المتكلم في توظیفه 

یعلن أمورا  ویذكر أخرى، حیث یقوم باختزال فكرةٍ فقد «ولكي یحقق المتكلم الهدف الاقناعي 
ویسهب في تحلیل فكرة أخرى، حیث یأتي بالفكرة الواحدة  على أنحاءٍ مختلفة، فیتجلى في نصه 

ولذلك فإن نجاح الحجاج مقرون بطبیعة المتلقي حیث یقوم 4»سحر البیان وتتأكد فتنة الكلام
. 5»باستثمار الناحیة النفسیة من أجل تحقیق التأثیر المطلوب منه«المتكلم

.226ص–01/1998ط-المغرب-الرباط-المركز الثقافي العربي-أو التكوثر العقلياللسان والمیزان–طه عبد الرحمن 1
.26ص–م م س-الحجاج في الشعر العربي القدیم–سامیة الدریدي 2
.371ص-م م س-الاستعارة في محطات یونانیة عربیة وغربیة–محمد الوالي 3
.27-26ص–المرجع المذكور سابقا–الحجاج في الشعر العربي القدیم –الدریدي سامیة: ینظر4
.21ص-2008-01ط-سوریا-دمشق-صفحات للدراسة و النشر- مداخل و نصوص-التداولیة والحجاج–صابر حباشة 5
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الحجاج هو مجموع الاستدلالات من أجل عرض أو تأكید أو نفي فكرة ما :  الاستدلال
علاقته، إرضاء وإمتاعا وجذبا علاقة استدلال إرضاءً لقواعد العقل لنهج خطوات المنطق و «:إنه

لأن طبیعة الحجاج تخضع لترتیب عقلي للعناصر اللغویة ،1»واستمالة لشعور وقیم المخاطبین
.حتى یحقق المحاجج غایته في الإقناع

تتمثل في كل تقنیات الإقناع  مرورا بأبلغ إحصاء وأوضح استدلال وصولا إلى :البرهنة
.2»ألطف فكرة وأنفذها

أو ما نسمیها  بالتحاوریة وتشكل هذه الخاصیة سمة  أساسیة من سمات : الحواریة
ونفي انفتاحه على القراءة والتأویل والنقاش، وذلك ما یؤكد مظاهر الحركیة «الخطاب الحجاجي

3»الثقافیة

یقوم على علاقة تربطه بالباث ویعد الحوار أنجع أصل الخطاب الحجاجي حوار متلقلأن 
یتخذها المتكلم لدراسة حجج مخاطبیه ومواقفهم بطریقة مقبولة ومن شروط وأسلم طریقةسبیل 

: الحوار مایلي

.شتراك المخاطب في الحجاج وأن یكون المتكلم مقتنعا بحججه متفقا مع ذاتها-
.وضوح الأدلة والبعد عن التناقض واحترام مسلمات المتلقي-
الحجاجي إلى عدم التركیز على أمور حدسیة خاصة یصعب توضیح مضمونها-

.   4المتلقي
یمثل ما یعني أننا نرسم طریق الخطاب كونا مصغرا موضوعلاحتجاجنا «إن :التخطیط

وهي خاصیة  تعتمد على ،1»النموذج الأمثل لوضعیة ما دون أن یعكس مقتضیات البناء العلمي
.البعد الحواري

.126-م2007- المغرب-الدار البیضاء-رقإفریقیا الش-مقاربة تداولیة معرفیة لآلیات التواصل والحجاج-عندما نتواصل نغیر–عبد السلام عشیر 1
.27ص–م م سالحجاج في الشعر العربي القدیم –سامیة الدریدي 2
الجماهیریة -طرابلس-منشورات المركز العالمي للدراسات و أبحاث الكتاب الأخضر- المعاصرةحجاجیة التأویل في البلاغة العربیة-محمد ولد الأمین3

.17ص-2004- 01ط-العظمى
.20ص/19ص-م م س–المعاصرة حجاجیة التأویل في البلاغة العربیة-ولد الأمینمحمد 4
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العالم بشكل دقیق، أي بشكل انتقاء واختیار العناصر المكونة لهذا «تعني: الانتقائیة
كما ینبغي على الباث أن یحسن انتقاء حججه 2»یسایر فیه تلك العناصر  المنتقاة غایة للخطاب

لتكون ملائمة لوضعیة المتلقي فتتحقق غایة الخطاب، فقد تتعدد طرق بناء الحجاج لتحقیق غایة 
.أو عدة غایات

هدفه، یجب على الباث أن ینطلق من مقدمات تكون عادة محل ولكي یحقق الخطاب 
یعتمد علیها الخطاب، لأن خطاب الشاعر  یجب التياتفاق،وأن یحسن انتقاء واختیار العناصر 

البرهنةوالاستدلالمع میول المتلقي، وقد یعتمد على اومنسجماومتناغماأن یكون متناسق
ب الشعري وهذا راجع إلى إثارة مشاعر المتلقي حسب ن في الخطاباعتبارهما عنصرین ضروریی

.المقام ومقتضى الحال
وعلیه عند ذكرنا لهذه الخصائص الخطابیة الحجاجیة یتضح أنها خصائص تطابقت مع ثوریة 
الشاعر وخیر دلیل على ذلك الآمال والسرور  وحب الوطن  ویتجسد في معاني التضحیة بالنفس 

3محمد بلقاسم خماروالنفیس وفي هذا الصد یقول 

مٍنْ قِلْعَةِ الجِهَادِ التَضْحِیةِ مِنْ مَعْقَلِ الثَوْرَةِ والثَّوَارِ 
فِیِكِ رَفَعْنْا شُعْلَةَ الحُرِیَّةِ أَوْراسنَا یاَ جَبَل الأَحْرارِ 

كِ التلیدآثارُكِ العَرِیقة البُنْیَانَ  تَحْكي لَنَا عَنْ عِزِّ
.یَشْدُو بأنْغَامِ الصبح الجَدِیدُ انِ وَعَهْدُكِ الناهِضُ بالعُمْر 

الخطابي لأنه یبین حب الوطن في أقصى معاني التضحیة الشاعر هدفه بیات حقق في هذه الأ
، فخمار استعان ببعض الاحتلالإبانلا تكون إلا بإسترادة معاني سعادة الشعب التي ضاعت 

ومثال ذلك أورسنا  فهي دلالة الوغىى حقیقة هي أن رجل الثورة في ساحة المفردات التي دلت عل
لاندلاع التوهج الثوري وبالتالي تعد رمزا ل على اللهب و ها ودورها في الأبیات أنها تدعلى مكان

المعلنة في أبیاته المذكورة حیث كان فیها نوع من القصدیة وكذلك استعمل الشاعر ،الثورة

.30ص-المرجع المذكور سابقا–الحجاج في الشعر العربي القدیم - –سامیة الدریدي : ینظر1
.30ص–المرجع نفسه :ینظر 2

.257ص-رحلة في رحاب الجزائر الجمیلة-محمد بلقاسم خمار3
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مدى إسهامه في الدعوة إلى الجهاد من أجل ، وإثبات حقة  الثوریة والتزامه الشدید بهاالإیحائی
.حداث ومسایرته لهال الدفاع عن كرامة وطنه، وذكره للأالحریة والحماس ومن أج

لأبیات سابقة الذكر تحمل طابع التناغم لأنها أثرت وتؤثر في جو المتلقي، كما اوعلیه كانت 
كان بذلك خیر شاهد على شعب  سحر البیان الذي أثر في الحالة النفسیة للشاعر ف«أنها حملت 

على مأساة الشعب إلى ا كان شاهدذي أثارته الوقائع الاستعماریة، وكماعانى قصور ردودٍ الفعل ال
أبیات أخرى  لأنه لم أن خمار استدل  بهذه الأبیات وغیرها من ، فخیر عیان 1»النضال المسلح

تبة اعتمدت على المنطق أبیاته مر بل تعدى الذكر  إلى أشعارٍ أخرى، فكانت یكتف بذكرها فقط 
نتقائیة في فصاحة التعبیر والاختیار السلیم اعناصر لغویة محكمة  النسق،  ذات العقلي ذو 

علىت الحواریة التي طغ، وهذا لا یقل عنة التي أفاضت مشاعره في ساحة الوغىللعبارات الثوری
وبالتالي كان ،جمهور استقبل أفكارهالم و ومتلقي إذن خمار قدثالأبیات المقدمة، فدوماً ما یكون با

تأثیر وتأثر بین الطرفین وفي الأخیر كانت العناصر الحجاجیة  في شعر  خمار ذات تخطیط 
احتضانه الوطن عن المحن والآلام التي عاشها الشعب الجزائري إضافة إلى احتجمحكم لأنه 

.والسلب بسیفه الشعريونبذ سیطرة النهبنینه أقوى الصغیر ألا وهو بسكرة، فكان ح
أن الحداثة یتوقف حدها عند تحطیم الجدار «ومما یؤسف حقاً أن عددا من المثقفین یظنون 

. 2»أبجدیات الحداثةبذلكالشكلي للقصیدة والدوس على دیباجة العمل الفني متناسین

وراء تحقیقه فنیا نلهب ن الحداثة لا تعني شكلا إ«: وهذا ما عبر عنه شلتاع عبود  في قوله 
.  3»نستورده أو نضعه عابثین، ولیست الحداثة كذلك فكراً منظوما عن مخترعات العصر واتجاهاته

وعلیه نستنتج أن عنوان الحداثة لا یبرر تشویه الممارسة الشعریة أو حصرها في نطاق الإتباع 
ي تمنح الخلق عناصر الوافدة مع العناصر الذاتیة التلمنجزات الغرب  الحدیثة، دون صهر لل

.1الأدبي أصالته وآفاقه الحیویة

.01/118ج1989-د ط–الجزائر . المؤسسة الوطنیة للكتاب .دت - الشعبي ودوره في الثورة التحریریة الكبرىالشعب- العرب دحو: ینظر 1
.23ص-2005د ط، .الجزائر .دار هومة للطباعة - الصورة الفنیة في الخطاب الشعري الجزائري-عبد الحمید هیمة2
.30ص-2003د ط، .الجزائر -مدنيدار –الغماري شاعر العقیدة الإسلامیة - شلتاع عبود شراد3
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والحداثة في الشعر الجزائري  كانت متأخرة مقارنة  بالمشرق ، وقد أورد أسباب ذلك صالح  
: خرفي وقصرها فیما یلي

بالرغم من –نظرة الجزائري للمستعمر وموقفه منه، موقف الجزائر من الثقافة الفرنسیة -
.2»....ها رمضان محمود  في العشرینیاتالنداءات المبكرة التي رفع

في رحاب فلسفات وتصورات ومذاهب نشأتله مفاهیم نظریة شمولیةالحداثةفمصطلح 
وإیدیولوجیات مختلفة، ومن هذه المرجعیات الحداثیة انطلقت الحداثات الشعریة في العالم، 
بالخصوص العالم العربي حیث حُظیت باهتمام  بالغ في كتابات  المفكرین والنقاد والشعراء 

.العرب

التقلیدیة بشدة مؤسسة إیقاعا جدیدا مصرة  على تحطیم  البنیة الإیقاعیة وعلیه أتت الحداثة
یتناسب مع القصیدة  الجدیدة ، هاته القصیدة التي سمیت تسمیات عدة وأخذت أشكالا عدیدة 

ء  وانتابته والتسمیة الراجحة تراوحت ما بین شعر التفعیلة والشعر الحر الذي تضاربت حوله الآرا
غیر الشرعي ه الولد یعتبروننیزالوان لاالشكوك خاصة في شرعیته، إذ أن العدید من المتعصبی

.للأدب

ها بدأ تجاوز الأبحر الشطریة ونبذم على ململاحظ حالیا في حركة الشعر الحر أنه لم یقوا
على الأوزان الخلیلیة وإنما یدعو إلى اتباع أسلوب جدید ونمط آخر تماما، ولا یرمي إلى القضاء 

بجوار الأسلوب القدیم ، فالشعر الحرإذن هو ظاهرة عروضیة یتناول الشكل الموسیقي یقف 
للقصیدة ویرتبط بعدد التفعیلات في الشطر الواحد الذي لیس له  طول ثابت وإنما یتغیر عددها 

من شطر إلى شطر آخر ویكون هذا ضمن قانون  عروضي یتحكم فیه ذلك، أن ) التفعیلات(
لقصیدة الحرة وحدة التفعیلة، ویشهد هذا أن بنیة الإیقاع التقلیدي القائمة على النظام الذي یحكم ا

وحدة البحر تحطمت وبتحطمها أدى إلى تحطیم بنیة البیت المتوازي الذي كان یمثل روح التناسب 

.172ص -د ت–7د ط –عین ملیلة –دار الهدى للطباعة والنشر –مسار الشعر العربي الحدیث والمعاصر -عباس بن یحي1
.52ص1984- 01ط –المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر -أصوات من الأدب الجزائري الحدیث–صالح خرفي 2
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في القصیدة وبضیاع هذا الإطار الواحد في بنیة البیت المستندة إلى التكرار فتحت الحداثة على 
.توقعها قدیماعري أبوابا من الإیقاع لم یكن شالنص ال

ظهور هذا النوع من الشعر ارتبط بعصر الخمسینیات مع جیل جدید من القول أن ومما یجدر
الشعراء الشباب ، حیث أكد معظم  الدارسین أن البدایة الحقیقیة لهذا الاتجاه بدأت مع ظهور أول 

صیدة طریقي لأبي القاسم سعد االله المنشورة في نص من الشعر الحر في الصحافة الوطنیة وهو ق
الثالث والعشرین من شهر مارس عام خمس وخمسون تسع مئة وألفجریدة البصائر بتاریخ 

في الأبیار یوم الخامس عشرة فالشاعر كتب قصیدتهثلاث مئة وثلاثة عشر،وبالتحدید في عددها 
.)313(ي عددها من نفس الشهر والسنة وأن البصائر هي التي نشرتها ف

القاسم سعد االله على تجربة الشعر الحر في الجزائر وأن من ویؤكد الصالح  خرفي أسبقیة أبي
لواء التجربة لكتابة الشعر بعده، وكان سعد االله أول من حملكتب هذا اللون زمن الثورة  إنما 

مار  ثالثهم في الحر ویلیه باویه الذي قدم روحا جدیدة في الشكل والمضمون وكان شاعرنا خ
تجربة هذا الشعر في الخمسینات، لأن تجربة  سعد االله كانت الطریق المثالي لفتح باب المغامرة 
أمام شعراء آخرین باعتبار الكتابة كانت على منوال غیر تقلیدي إلا أن التجارب الفنیة تفاوتت من 

نذكر محمد الأخضر وق والدقة في التنسیق الفني ومن هؤلاء الشعراء ذشاعر لآخر حسب ال
.الخ......السائحي وأحمد العوالمي وغیرهم

: وظیفة الشعر ودوره في النص الحداثي المعاصر.

إن الحدیث عن الشعر أمرٌ متشعب الأبواب باعتباره  صورة فنیة نشأ مع البشریة، وتتبعها في 
رشاد،  ولا مجرد  إیقاع مراحلها وتغیراتها حیث لم یعد مجرد محاكاة أو خیال، ولا وسیلة للوعظ والإ

ببقیة   العناصر  محكم، كل عنصر فیه  لا یكتمل إلاوأنغام منتظمة، بل  تحول  إلى نسیج لغوي
.الموجودة في النص الشعري
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واقع إنسانیة  بها عبر المجتمع عن أفكاره السائدة  آنذاك، حیث رسم صورة الةوالشعر تجرب
وَعْيُ الإنسان لذاته أولا بعد أن وهو أیضاالشخص المبدع، عن زوایا لدى الشعراء، ورفرف بصوره

استطاع إدراك ما حوله من متغیرات ،  فبه وقف صامدا أمام الصعوبات والعقبات التي أحاطت 
عبر عن حاجات وبمجتمعه، فكان الشعر الدرب الذي لَبَّى التطلعات الجمالیة للمجتمعات 

.الشاعر الذاتیة

وظاهرة تطور الشعر مطردة في جمیع میادین العلوم والفن الأدبي لدى الأمم، وهي دلیل على 
أصالة الأمة وقدرتها على الاستیعاب، وقد تجلت لنا أصالة أمتنا العربیة في غنى أدبها وتنوعه 

للتطور الفكري الاجتماعي عبر مختلف العصور، وهي إن مرت بمرحلة خمول شملت حیاتها  
ة والسیاسیة ، فقد حاولت بعدها أن تلتمس الطریق الأمثل إلى مواكبة الأمم التي سبقتها في الثقافی

. میادین التطور العلمي والثقافي

كما أن الشعر كان مرآة المجتمع وبالأخص الشعر الجزائري الذي عبر  عن هذه الإفاقة مصوراً 
نیة والشكل ، لأننا لا یمكن أن نتصور أبعاد الحیاة المعاصرة، ورموزا إلى عناصر جدیدة منها الب

تطور الشعر من مضامینه ومحتواه على ضوء ما طرأ على المجتمع الجزائري من مواقف صعبة 
فالشكل والمضمون یشكلان الوحدة ،دون أن یحدث تغییر مماثل في ترْكیبه اللغوي وإطاره الفني

.العضویة

الذي نحن بصدد دراسة أشعاره في الفترة وعلى هذا الأساس تعتبر محاولة الشاعر الجزائري 
، ظواهر صحته ونماء الأدب المعاصر، فضلا عن كونها تعبیر عن الحیاة "خمار"المعاصرة 

المعاصرة بكل أبعادها الفكریة والفنیة والنفسیة ، رغم مرافقتها  لفترات شاذة ومؤلمة عن واقعنا، إلا 
ر الذي نعیشه، فخمار رسم صورة الشعر أن الأمة الحیة هي التي تنفتح على تیارات العص

أمام قضایا مختلفة من صور  وإیحاءات وكشفه عن االجزائري المعاصر، حیث كان شعره هاجس
لمسار الشعر جعلیفترة زمنیة حافلة بنتاج أدبي زاخر فيأسالیب القصیدة الجزائریة المعاصرة

بصدق  عن حیاة شعب عایش الجزائري الحدیث مراحل متطورة، وخُطى واضحة في التعبیر 
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ویلات الاستعمار وظلماته المستبدة، مستمدا روحه من هذا القسط المبیت من الأجنبي قائمة في 
بدایة أمره على الدعوة والعمل ثم الیقظة والانتباه وصولا في نهایة المطاف إلى الثورة والانطلاقة 

.الجدیدة

عبر الزمن المعلوم، فوقت الشعر هو ولا شيء كالشعر یغوص لیكشف ما دفناه في أعماقنا
زمن اكتشاف  الذات، إنه وقت محتاج إلى رؤیا ترسم خریطة المستقبل، والشعر هو الجسم نحو 

.1»هذه الرؤیا

غیر أن الكثیر من «وقد یعبر الشاعر في هذه القصیدة عن جوانب من رؤیاه بطریقة مباشرة، 
ناء بواسطة با إلایة من العقل، ولا یتم الكشف عنهفي المستویات غیر الواعةظل مقیمتهذه الرؤیا 

.2»تها المجازیةالقصیدة،  أسلوبها وصورها ولغ

شاعر رائدا یتحمل مسؤولیة كبیرة لما یقوم به اتجاه قومه اعتباره القول هنا بوظیفة الشاعر إن 
.ودوره الإیجابي في التطور والرقيةرسالة في مجتمعه إیمانا بمكانته البناءیحملووطنه، حیث 

ه تعتبر بعكس إیمانه ؤ الشاعر الجزائري قد وعى بهذا الدور، وحاول أن یجسده، فكانت آراولأن 
إن دور الشاعر الریادي لا یقف في حدود «:رمضان حمودبما یفعل، وفي هذا الصدد یقول 

نظر إلى مستقبل شعبه وأن یهیئ النظر إلى الواقع، والتفاعل مع الحاضر فحسب، إنما دوره أن ی
3»... التربة الصالحة للخلق

عاتق الشاعر مسؤولیة بناء المستقبلعلىوانطلاقا من هذا القول یرى رمضان حمود وضع
باعتباره عنصرا محفزا بین روح الحماسة و الثورة و التعبیر من خلال شعره، لأنه یحمل مضمونا 

ار شعراء الجزائریین مؤمنین بدور الشعر، صا النهج وعلى هذو رسالة تحرك كیان المتلقي،
ثمن وقدس ضرورة " محمد بلقاسم خمار"وراسمین خططه عبر مسیرتهم  النضالیة كما نجد 

ا تحققه هذه الدنیا، بل رسالة وأمانة یتراءى سموها فیمفحسب، اوإبداعاالشعر، لأنه لیس كلام
.279ص–1981-یولیو-العدد الرابع-الجزائر)مجلة فصول النقد الأدبي.الشعر العربي الحدیثاتجاهات .اعتدال عثمان1
.17ص-2003-01ط -الأردن-الشروق النشر والتوزیع-في حداثة النص الشعري- علي جعفر العلاق2
.17ص- 2003- 01ط-الأردن-الشروق للنشر والتوزیع-في حداثیة النص الشعري-علي جعفر العلاق3
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لما فیه من انعكاس على حالة شعبه ضمن وبنفس الوعي والإحساس والإدراك ثمن دور الشعر
نصوصه الشعریة وفي نظره یتضح أن الشعر والشعب متعلقان بعضهما البعض  فالشعر لطالما 

كل ما مبرزاً الإنساني في القلوب ، س ، وبعث الشعور الوطني والقومي و أثار الحماس في النفو 
.تعرض له المجتمع أنداك 

حسنا، فأسهم في قضایا وحدة لأمة النضالیة، وأبلى فیها بلاءً وقد شارك الشعر في كل معارك ا
. 1»المجتمع وإنهاضه وتحریره كما شارك أیضا في قضایا  التعلیم ونشره

مل المكانة البارزة  عند الشعراء الجزائریین وبالأخص لى هذا الأساس یبقى دور الشعر یحوع
في الساحة الفنیة ، فمكانة الشعر عند خمار، لأن الشعر تعددت وظائفه وكانت له مسؤولیات 

جمهوره بفضل كتاباته ا أرهص لثورة الشعب بعد أن صار معشوق خمار كانت حاسمة  حینم
الشعریة التي دونها وهو في حضن الغربة، حیث أیقظت ضمیر الأمة العربیة  وحرضت النفوس 

یر الجماعي للأمة ، ن الضملتعمل جادة على استقلال الوطن، وعلیه كان حدیث خمار یعبر ع
ار معها على درب النضال الطویل ، من هنا جاء موقفه من الشعر الذي اتخذه منذ أن حینما س

.صحا على واقع أمته سلاحا الحرب
اما لضم جروحه  وآلامه وبه أدرك خطورة حز ومن ثم اتخذ شاعرنا بلقاسم خمار الشعر  

راع الذات الجزائریة مع الآخر ، وأن الكلمة   المستعمر ، فأصبح الشعر طرفاً محركا وفعالا في ص
تحتل مكانة مرموقة ضمن ساحة القتال التي اتخذها الجزائریون في بحر الغزاة ، وانطلاقا من هذا 
القول یتجسد قول الشاعر صاحب القلم الرشیق الذي عرف معنى الشعر منذ طفولته وفي هذا 

: الصدد یقول
.الشِعْرُ بیانٌ 
. صات الشعْرونَبوءةُ إرها

.2لِهذا الزمن الأمْریكي

.216ص-دت . د ط–لجزائر الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع  ا-شعر المقاومة الجزائریة–صالح خرفي 1
.535ص-م2009-01ط-مؤسسة بوزیاني للنشر والتوزیع- دت-تراتیل حلم موجوع-محمد بلقاسم خمار2
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أن الشعر في نظر الشاعر هو الركیزة الأساسیة والجسد الذي وانطلاقا من هذه الأبیات 
عرةتسكنه روح المعاني التي تتفجر فیها مكنونات  وأسرار القلوب معبرة عن عبقریة الذات الشا

ان وأناته، حیث تكررت كلمة الشعر في التي ظلت تخترق الظلام بنورها، حاملة أحاسیس الإنس
البیت الأول والثاني  وهذا ما  یدلنا إلى التساؤل  لماذا وظف التكرار وهل اعتبره الشاعر وسیلة  
وسلاح یدفع به الظلم لینشر الحق بین شعبه، كما اتخذ موسى عصاه لیصون الحق في زمن 

مار المعاصر الذي حل بالأمة العربیة الاستبداد الفرعوني الذي لا یختلف في جوهره عن الاستع
.والإسلامیة

أم الشعر حین ینبغي أیصبح صوت الشعب ، وأن یواكب مرحلة المقاومة الثوریة للأجنبي 
الغاصب، وطارد المتخاذلین عن القیام بواجبهم  نحو وطنهم المسلوب، في ظل الخروج من عتمة 

یصل إلى القلوب ، إلاّ إذا احتفل  به الشاعر الزوایا، ومن أسرار التقلید ، ولن یستطیع صوته أن
.1وأدرك غایته وأهمیة رسالته

لاسیما من هذا المنطلق نتطرق إلى مفهوم  الحداثة بالنسبة للشعر الجزائري، لأنها ذات صلة 
بعصریة النص الشعري وتحدیثه ومدى رؤیة الشاعر محمد بلقاسم خمار وارتباط زمانه بأحداث 

.فاحا طویلا ویتجسد ذلك في الشعر الثوري ضمن نصوصه الشعریةمجتمعه الذي عرف ك

كثیرا من الشعر العربي الحدیث لا «:وفي هذا الصدد یقول یوسف الخال متحدثا عن الحداثة 
هو جدید فالحداثة لا تكون بأشكال تعبیریة شعریة معینة، بل باتخاذ موقف حدیث اتجاه الحیاة 

. 2»ومنها القصیدة

الغربیین با جعلت  الكثیر من الشعراء  یعتمدون نهج الحداثیینو رتها أور التي أقفالحداثة 
.جاهزة باعتمادهم على قوالب 

.179ص-1985-أكتوبر–سبتمبر -89الثقافة ، ع مجلة-ملامح من القصیدة الجزائریة في بدایة مرحلة التحدیث-عبد العزیز المقالح1
. 143ص-2004.د ط. ،  دار الهدى ، الجزائر)الشعر وسیاق المتغیر (دراسات في السعر الجزائري المعاصر –عمر أحد یوقرورة 2
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وإهمال القدیم كلیة، وإنما هي النظرة جدید العزف على وترٍ المقصود منهاوالحداثة لیست
.الشاملة الواعیة الفاحصة بهذا التراث القدیم بمنظار جدید

:الشعرعلاقة الحجاج ب
ن الحجاج  لا ینحصر في أ، و الحجاجلا یخلو منخطابانطلاقا من مسلمة أن اللغة في جوهرها

وُجد فحیثمااستعمالات خطابیة ظرفیة ، وإنما هو بعد ملازم لكل خطاب على وجه الإطلاق،
خطاب العقل واللغة فإن ثمة إستراتیجیة معینة نعمد إلیها لغویا وعقلیا إما لإقناع أنفسنا أو لإقناع 

.1غیرنا
والخطاب الشعري كغیره من الخطابات اللغویة الأخرى لا یخلو من هذه الآلیة  الإقناعیة، 

الجوهریة للغات الطبیعیة باعتبارها تعتمد على أسالیب بلاغیة وبدیعیة، وبالتالي تعتبر الخواص 
الخ، فهي ....التي توظف في خطابات الشعراء، مثلها في ذلك مثل الالتباس والشرح  والقیاس

إقناع لتي یهدف الشاعر من ورائها إلى عناصر تدخل ضمن آلیات الحجاج في الخطاب الشعري ا
. 2المتلقي والتأثیر فیه عن طریق الإیجاز الذي یتوفر في النص

ونجد هذا مثلا  عند ما متعارضانعض الباحثین نظر إلى الشعر والحجاج على أنهغیر أن ب
الشعر، الذي لخص موقفه في المعادلة التالیة الحجاجTOULMINفیلسوف  الأمریكي تولمین 

وعلیه ال، فلیس هناك حجاج فردي ، ذالحجاج یتأسس ویقوم على الإبت«حیث علل رأیه بكون 
.3»الشعر یقوم على الرؤیة الفردیة ، أما الحجاج فهو یقوم على المعرفة المبتذلة والشائعة

ال، كما أن الرؤیة ذما فإننا نرى أن الشعر هو الآخر یقوم على الإبتإن كان رأیه صائبا إلى حد 
قاد أمثال الفردیة نجدها في هذا وذاك ، ولقد كان كثیر من فلاسفتنا  العرب ، ومعهم بعض الن

یز  الخطابة الا ، فبالرغم من أنهم یؤمنون بأن الإقناع والتخییل مما یمذحازم القرطاجني أكثر اعت
الخطابة قد تستعمل التخییل، والشعر فكتبهم فيعدةمن الشعر، إلا أنهم أشاروا في مواضع 

.100-99ص -عناصر استقصاء نظري-الحجاج والاستدلال الحجاجي–حبیب أعراب : ینظر1
.101، ص012006د ط –الدار البیضاء .العمدة للطبع –اللغة والحجاج -زاويأبو بكر الع: ینظر2
كلیة -1992-07العدد-مجلة دراسات سیمیائیة أدبیة لسانیة-نحو تحلیل حجاجي لنص شعري معاصر- الحجاج في الشعر-أبو بكر العزاوي:ینظر-3

.99ص-الآداب بني ھلال
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مال عهو إ: واحدیستعمل الإقناع، فحازم القرطاجني مثلا  یرى أنه لما كان لهذین النمطین هدف
ومن ثم اشترك في الإقناع  1"مقتضاهبالحیلة وإلقاء الكلام من النفوس بمحل القبول لتتأثر 

.والتخییل وهذا الأخیر یفي القصد 
أن تتمثل للسامع من لفظ الشاعر المخیل  أو معانیه أو أسلوبه أو نظامه، وتقوم في «:بالتاليو 

لتخیلها وتصورها، أو تصور شيء آخر بها انفعالا  من غیر خیاله صورة أو صور ینفعل بها 
والكلام المخیل تدغن له النفس من غیر رؤیة أو ، 2»رؤیة إلى جهة من الانبساط أو الانقباض

اختیار ، والرؤیة تفي التأمل والتفكیر في الأمر قبل العزیمة علیه، والتأثر بالشعر ناتج عن سیطرة 
.دى المتلقيالخیال وهیمنته على الفكر ل

وفي موضع آخر تحدث أرسطو عن الخطابة ، حیث كشف عن استعمال اللغة للتمویه والخداع 
، والاختیال 3»الریطوریة قوة تتكلف الإقناع«بالقول للتحكم في القول وذكر أنّ في الحجاج، والتأثیر 

.بالكلام یكون بتهیئة السامع واستدراجه حتى یصدق قوله

بفكر أرسطو حینما میز بدوره بین جودة التخییل وجودة الإقناع ، حیث ) ه339(تأثر الفارابي 
إنّ جودة التخییل هي غیر جودة الإقناع  والفرق بینهما  أنّ جودة الإقناع یقصد بها أن «: قال

یفعل السامع نفس الشيء بعد التصدیق ، وجودة التخییل یقصد بها أن تنهض نفس السامع  إلى 
طلب الشيء المخیل أو الهروب منه والنزاع إلیه، وإن لم یقع تصدیق كما یعاف  الإنسان الشيء 
الذي إذا رآه یشبه ما سبیله أن یعاف على الحقیقة ، وإن تیقن الذي یراه أنه لیس هو ذلك الشيء 

قوم فقد تؤثر قوة التخییل الشعریة على السامع وتستدرجه، فتجعله ینفعل بها وی4»الذي یعاف
. بالإنجاز والفعل حتى وإن لم یقع التصدیق

.46ص-1966-تونس. محمد الحبیب بلخوجة: تج- باءمنهاج البلغاء وسراج الأد-حازم القرجاجني1
.89المرجع نفسه، ص2
-1979-بیروت لبنان–دار القلم -وكالة المطبوعات الجامعیة-عبد الرحمن بدوي: تج –الترجمة العربیة القدیمة –الخطابة –أرسطو طالیس 3

.09ص
الأبعاد التداولیة لبلاغة .نقلا عن مصطفى الغرافي –120ص –الكندي حتى ابن رشد نظریة الشعر عن الفلاسفة المسلمین من –ألفت كمال الروبي 4

.275ص–مناهج البلغاء وسراج الأدباء : كتاب .حازم 
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حیث یعرف الشعر بالكلام المخیل،  ومفهوم التخییل یوناني الأصل اعتمده الفارابي   بدلا 
وهذا ما سماه بخلق أن یحدث إنفعالا وجدانیا في المتلق ،  ویستطیع الشاعر1من كلمة المحاكاة

الكلام الذي تدغن له النفس فتبسط عن «:التخیل وهو ه القوة الشعریة هوالأریحیة والباعث لهذ
.2»أمور وتنقبص عن أخرى من غیر رؤیة واختیار، وبالجملة تنفعل انفعالا نفسانیا غیر فكري

والمتلقي یمیل إلى التعبیر التخییلي، بحیث ترتاح إلیه نفسه دون أن یصدقه العقل ، وقوة 
سب الدلالة عند الإشارة إلى الأشیاء ، وجال الشعر الشعر تكمن في الربط بین الضمادات فتتنا

الخیال سواء كان صدقا أو كذبا ، حتى إنّأحكام النقاد كانت إنطباعیة في تبریر جودة البیت، حیث 
. 3»خیر الشعر أكذبه«: نّ إقالوا في هذا الصدد 

ومن هنا كان التمییز بین التخییل في الشعر والإقناع في الخطابة لأن الشاعر یخاطب 
العاطفة ، والخطیب یخاطب العقل فكان مصطلح العقلي ضد التخیلي، حیث جعل المعنى العقلي 

. 4»في مقابل التخییلي فالعقلي المجرد، ولا یعقد فیه بالأخذ لأنه مشترك أي  غیر شعري

ییل عماد المعاني الشعریة وقوامها ، فهذا لا یمنع من وجود الإقناع  في الشعر فإذا كان التخ
الحق ، وغُشيَ رونقا من شبه التخییل یأتي على درجات «لأنّ ؛ووجود التخییل في الخطابة

بل إنّ التخییل لا یمكن أن یحدث التصدیق ؛5»الصدق، باحتجاج یُخیَّل، وقیاس یُصنع فیه ویُعمل
.متلقي ویؤثر فیه دون إقناعفي قلب ال

فكل من الخطابة «ولیس التخیل والإقناع معیارین للفصل بین الشعر والخطابة في كل الأحوال 
والشعر یستعین الواحد منها بأدوات  الآخر دون أن یتخلى عن هویته ما دامت الاستفادة تتم في 

للطباعة . الكتاب العربي–شكري محمد عباد : تح–نقل أبي بشرمتى  بن یوسف القبائي من السریاني إلى العربي -كتاب الشعر–أرسطو طالیس 1
.195-194صم 1967-ه1386–لنشر بالقاهرة وا
.197المرجع نفسھ، ص: ینظر2
.202ص ) م2003/ه1424(بیروت –المكتبة العصریة صیدا –محمد فاضلي : تح –أسرار البلاغة –عبد القادر الجرجاني 3

.96ص-1999إفریقیا الشرق –وامتداداتهاالبلاغة العربیة أصولها –محمد العمري  4

.199ص- م م س- القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغةعبد 5
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ن أجل الإقناع دون إسراف مشعرهفيالحجاج حیث یمكن للشاعر أن یعتمد على ؛1»حدود ضیقة
فالشعر رسائل معقودة، والرسائل شعر «في ذلك، كما یمكن للخطیب أن یعتمد على التخییل 

محول، وإذا فتشت أشعار الشعراء كلها وجدتها متناسبة، إما  تناسبا قریبا أو بعیدا، وتجدها مناسبة 
اعر مترلة الواعظ المرشد، أو الناقد ، فقد ینْزِل الش2»لكلام الخطباء، وخطب البلغاء، وفقر الحكماء

.المغیر فیعتمد الاحتجاج والتأثیر بغیة تحقیق الإقناع

إعمال الحیلة في إلقاء الكلام في النفوس «وهو؛فالشعر والخطابة یشتركان في غرض واحد
فلذلك ساغ للشاعر أن یخطب لكن في الأقل من كلامه .... بمقتضاهلتتأثربمحل القبول

حیث إنّ المراوحة بین الإقناع والتخییل أبلغ ؛3»هوللخطیب أن یشعر لكن في الأقل من كلام
وأقدر على تحصیل الغرض المقصود في الإذعان والتصدیق سواء كان ذلك في الشعرأو الخطابة 

.ل في الخطابة ولا الاستدلال في الشعر، لكن لا ینبغي  استكثار التخیی

نستنتج مما سبق أنه یمكن للقول الشعري التخییلي أن یكون قولا حجاجیا بالغ  التأثیر ثم إنّ 
عمود البلاغة ینتمي إلى علم المنطق الذي یقوم على القیاس والضمیر وقوة المنطق تتجلى في 

... لشبیه  بالحق قد یدخل في علم الحقوا«معرفة الشيء الذي هو حق والذي هو شبیه بالحق 
إنهم یتكلمون في أشیاء تجري من البلاغة مجرى التزیین والتنمیق الذي یكون في ظاهر الشيء 

، لذلك فإن البلاغة 4»وصفحته، لا في الأشیاء التي تترل منها مترلة ما به قوام الشيء ووجوده
تمالي فهو یقوم على التخییل الشعري وهو لأنه اح؛ترتبط بالمنطق والقیاس البلاغي شبیه بالحق

.غیر قطعي

إنما ؛والخیال شرط أساسي في الشعر وهو متمم للعاطفة ، ولا ینحصر في الصورة البیانیة
لأنّ ؛یشتمل مضمون القصیدة وأحاسیسها وطریقة عرضها، والخیال یختلف عن الإیهام والتوهم

.488ص-المرجع المذكور سابقا–الاستعارة في محطات یونانیة عربیة وغربیة : محمد الولي1
، 3عیار الشعر دراسة وتحیق وتعلیق محمد زغلول سلام، توزیع منشأة المعارف بالإسكندریة شركة جلال للطباعة ، ط: محمد بن أحمد طباطبا العلوي2

.114ص
.34ص-المرجع المذكور سابقا- منهاج البلغاء وسراج الأدباء: حازم القرطاجني3
05mostafa.com // nj 180 degree.com-www.al:to pdfتلخیص الخطابة ، كتاب إلكتروني ص: رشد ابن 4
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قائق، ونظریة الحجاج تدرس هذه القیم والحقائق الخیال إظهار الشاعر الصلات بین الأشیاء والح
.  توظیفا حجاجیا، أما التوهّم فهو أن یتوهم الشاعر الصلة بین شیئین لیس لهما وجود

یشتركان في الهدف، وإن اختلفا شیئا ما في «من الشعر والخطابة وكذا التخییل والإقناعكلو 
الوسائل المعینة هذا تحقیق الهدف ولكنهما معا یتآزران على  غایة واحدة حیث تتفاعل العناصر 

.1»الشعریة مع العناصر الإقناعیة

الوظیفة التي «لأنّ ؛ر والخطیب یسعیان إلى حصول القبول لدى متلقیهماعافكل من الش
مرتبة من قیمة العلم في البرهان والظن في تقل إیقاع المعتقدات موقع القبول لا یؤدیها التخییل في

. 2»الجدل والإقناع في الخطابة

ینبغي أن تكون الأقاویل المقنعة الواقعة في «لذلك تمیز خصائص كل منهما وتفصل بینهما،و
الأغراضّ، وأن تكون الشعر تابعة لأقاویل مخیلة مؤكدة لمعانیها مناسبة لها فیما یقصد بها من

المخیلة هي العمدة ، كذلك الخطابة ینبغي أن تكون الأقاویل المخیلة الواقعة فیها مناسبة لها 
.3»مؤكدة لمعانیها، وأن تكون الأقاویل المقنعة هي العمدة

أو تركه، فیكون شعره حجاجیا یهدف إلى استمالته متلقیه على فعل شيء وحین یحث الشاعر 
.علیه، ویجعل من التخیل مساعدا له في هدفهوالتأثیر 

درس تقنیات «أنّ موضوع نظریة الحجاجTytecaتیتكاوPerlmanبیرلمانولقد بین 
إلى استمالة المتلقین إلى القضایا التي تعرض علیهم أو زیادة درجة تلك ةالخطاب الهادف

.4»الاستمالة

.09ص -م01/2007ط- القاهرة-مكتبة الأداب-الشعر العربي ، شعر ابن الرومي أنموذجابلاغة الحجاج في : إبراهیم عبد المنعم إبراهیم1
.89ص-2009-01ط-مراكش-المطبعة والوراقة الوطنیة الداودیات- شعریة الإقناع في الخطاب النقدي والبلاغي: أحمد قادم 2
.362-361ص-م م س–منهاج البغاء وسراج الأدباء : حازم القرطاجني3
.09ص -م م س–بلاغة الحجاج في الشعر العربي : عبد المنعم إبراهیمإبراهیم 4
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إنّ التخییل هو قوام المعاني «إلى القیمة الحجاجیة للشعر حینما قال حازم القرجاجنيتنبّه 
الشعریة والإقناع قوام المعني الخطابیة، واستعمال الإقناعات في الأقاویل الشعریة سائغ، إذا كان 
على جهة الإلماع في الموضع، كما أنّ التخییل سائغ استعمالها في الأقاویل الخطابیة في الوضع 

بل ساغ لكلیهما أن یستعمل یسیرا فیما تقوم به الأخرى، لأنّ الغرض من الصناعتین ؛وضعمبعد ال
واحد، وهو إعمال الحیلة في إلقاء الكلام من النفوس بمحل القبول لتتأثر لمقتضاه،  فكانت 
الصناعتان متآخیتین لأجل اتفاق المقصد والغرض فیهما، لذلك ساغ للشّاعر أن یخطب لكن 

.1»، وللخطیب أن یشعر لكن الأقل من  كلامهالقلیل من كلامه

القلیل من وسائل الإقناع مع الكثیر من وسائل التخییل، كما یجوز  للخطیب فقد یستعمل الشاعر 
الخطابة والشعر جعل منأن یستعمل المخیلات أقل من استعماله لوسائل الإقناع، فالغرض

.النفوس تتأثر بفحوى الكلام فتقبله، والتأثر والقبول غرض حجاجي 

النص الإقناعي یحتوي عناصر شعریة وعناصر «وفي هذا الصدد یرى هنریش بلیت أنّ 
إخباریة، وإذا وقعت في تراتبیة الوظائف النصیة تبعا في نمط المتلقي، فقد ینتج عن ذلك شعرنة 

الشعریة على الوظائف ،فشعریة النص تكون بقدر هیمنة الوظیفة2»شاعریتهنص، أو ضیاع 
وهذا لا یمنع وجود  . الدلالةالأخرى،كما یرى جاكوبسن بالإضافة إلى قوة الإیحاء، و كثافة

.عناصر إخباریة إقناعیة، ولكن لا یجب تغلیبها على التخییل الشعري

تركین في هدف الإقناع والتخییل یوحى بوجود والحدیث عن بلاغة الشعر وبلاغة الخطابة المش
.بلاغة عامة تجمع بین مختلف العناصرالتخییلیة والتداولیة والحجاجیة

إلا أنها تبقى 1962إلى 1954وشعر الثورة كان ملائما مع ما كانت تعیشه الجزائر من 
سها  هذا الشعر العنصر الرئیسي  الذي طبع مسیرة الشعر في الجزائر من خلال القضایا التي عك

.361ص-المرجع المذكور سابقا- 1966-تونس-محمد الحبیب بلخوجة:تح–منهاج البغاء وسراج الأدباء : حازم القرطاجني1
.102ص -م1989-المغرب-01ط-منشورات دار سال-محمد العمري:تر-البلاغة والأسلوبیة: هنریش بلیت 2
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في المرحلة الثوریة وعلیه  فالشعراء الجزائریین جسدا جوانب مختلفة مما تفاعلت في محیطهم من 
.1قضایا وطموحات فكان بذلك نغما جوهریا في صوت الجزائر

إكتنفها وعلیه یتضح جلیا  أن محمد بلقاسم خمار وظف معاني كثیرة ومتنوعة في شعره، حیث 
لیس في الأرض بیت من أبیات المعاني لقدیم أو «وع من الغموض حیثنوع من البساطة  ون

، فالغموض من أكثر المجالات تأهلا لاحتضان الحجاج الذي 2»محدث إلا ومعناه غامض مستتر
فهذا الغموض یخفي 3»في عالم یهیمن علیه الغموض والإبهام والشك والخلاف«الذي یكون 

أسرارا وأمورا كثیرة یدخل الشاعر وراءها لیختبئ ویحاول  قصارى جهده لتبیین مقاصده النبیلة 
ومواقفه موظفا وسائل الإقناع، وفي هذا الصدد یقول الشاعر خمار في حدیثه عن مأساة الذبح 

:والتقتیل في الجزائر

حِ بْ الذَّ بِ یكَ فِ تْ مُ یَ مْ لَ نْ مَ 
یكُ رِ اوفَ ا بُ یَ 
4ارُ لنَّ اَ هُ لُ كُ أْ تَ سَ 

!......ةفَ رَ ى عَ مِ حَ بَ رْ قُ 
العبد أینما ذهب وحیثما كان، فمتىففي هذه الأبیات یصور الشاعر لنا أن الموت لاحق ب

.حانت ساعة المرء رحل إلى ربه ، ولا تنقضي ساعة الإنسان إلا بالأجل

وفي موضع آخر یقول عن تمجیده وتعظیمه لجیش التحریر بمناسبة الذكرى الأربعین للثورة 
: الجزائریة قائلا

.5وَهَزَّ جَیْشًا لَهُ فِي العِزَّةِالطَّلَبُ لَمَّا وُلِدَتْاِبَّانَ  الرُّشْدِ جَبْهَتُهَا

.26ص–د ت دار المعرفة د ط -من الثورة في النص الشعرينماذج-التواتي بومهلة: ینظر1
مطبعة عیسى الباني -علي محمد البجاوي–محمد أبو الفضل إبراهیم : تح–الوساطة بین المتنبي وخصومه –القاضي الجرجاني بن عبد العزیز 2

. 431ص–الجلي وشركاه 
.62ص -المرجع المذكور سابقا- الشعر العربي القدیمالحجاج في –سامیة الدریدي 3
.238ص–سوریة-اتحاد كتاب العرب-دت-حالات  للتأمل وأخرى للصراخ–محمد بلقاسم خمار 4
.182ه ص1423-د ط–السعودیة –وزارة الشؤون الإسلامیة –الحكمة في الدعوة إلى االله –سعید علي القحطاني 5
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:الدولة الحمداني  لما قال المتنبيفهذا البیت  فیه تداخل  وتشابك  مع قول المتنبي في سیف

.1كَمَا نَفَضَتْ جَنَاحَیْهَا العِقَابُ جَانِبَیْهِ هَزَّ الجَیْشُ حَوْلَكَ 
حول سیف الدول بجناحي عقاب في طیرانها ، یمنته ویسرتهفالشاعر شبه الجیش وهو یهتز ب

وقد شبه سیف الدولة بالعقاب كونه ملكاً، إلا أنه شبیه به،  في حال ما یكون في قلب الجیش 
والجیش حوله یهتز ویتحرك ، فجعل أصحاب الیمین  أحد جناحیه وأصحاب الشمال جناحه 

.الآخر، وجعله في الوسط كالعقاب التي نفضتْ جناحیها 

أن استحضار الشاعر لهذه الصورة الرائعة  وتحویرها وتغییر دلالتها ، لم یكن بنفس  غیر
الدرجة والقوة التي رأیناها في قول المتنبي بل كانت دون ذلك، حیث جعل فعل الهز فعلا بسیطا 

اصیة الغموض و خجافاً،  یفي به أن الجیش حمل على عاتقه الطلب وهو طلب الإنعتاق والحریة 
خمار كانت من خواص وسمات شعره وقد تمنح الشعر ضروبا من الشروح المختلفة في قول

لو والمبالغة على أكثر من تأویل ویساعد المتلقي في البیت الشعري الذي ینبني على العفینفتح
.ذلك السیاق الذي ورد فیه

الیقین یتدخل إلا في الحالات التي یكون فیها «یوظف الحجاج  في موضع محتمل ، لأنه
وإذا  كان الحجاج یستمیل المتلقي نحو الأطروحة المراد تثبیتها، فإن هذا الإقناع 2»موضع طعن

.یقتضي تماسا  فكریا بین المتلقي والمتكلم

وعلیه النص الشعري لیس لعبا بالألفاظ فقط، وإنما یهدف إلى الحث والتحریض والإقناع 
ییر أفكار المتلقي ومعتقداته، وإلى دفعه لتغییر والملاعبة عن طریق الحجج، كونه یسعى إلى تغ

.وضعیته وسلوكه ومواقفه

-م1992/ه1413-02ط3ج –القاهرة .دار المعارف–عدد المجید دیاب : تح ودراسة –ن أبي الطیب المتنبي شرح دیوا–أبو العلاء المعري 1
.407ص

.365ص-المرجع المذكور سابقا-الاستعارة في محطات  یونانیة عربیة وغربیة.محمد الوالي2
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: إرهاصات الثورة في الشعر الجزائري

شكلت الثورة محورا أساسیا عند الشعراء الجزائریین لأنها أسالت الجبر الكثیر وأراقت الهّم، لأنه 
حدیا ، فأخرج الشعب من  الوطن، ولأنها حرقة الوطن التي ولدت في نفس الشاعر صمودا وت

. غاضباً رغم نقص العدة والعتادثاَئِراً سباته  

فوان الذات وتمرد الشعوب نالثورة مصطلح ینبع من الثوریة،فهي لفظ ظل یستمد ماهیته من ع
ثأر،  ومنها الثأر، «: وحركیة التاریخ، فأبحاث اللغویین القدامى تنحدر بدلالته الأولى إلى مادة 

، 2"الدم نفسه:" وقیل : ، ابن منظور كان في موضع آخر یورد هذا المعنى مخصصا 1الطلب بالدم
هذا اللفظ اقترن 3»المطلوب: الطالب، والثأر: الثأر :" من الأضداد في قوله " الثأر"ثم جعل لفظ 

في دلالته السیاسیة الحدیثة بنضال الشعوب الأدبیة وطموح الأمم العربیة إلى التحرر، فخمار في 
ینه إستعان بهذه اللفظة لیستلهم من ماضي أمته وحاضرها أسباب العزة والشموخ والأنفة فثورة دواو 

.الجزائر أعتقت  الرقاب وحررت العقول وشیدت للوطن صرح مستقبله

م هذا الصراع تصبح مهمة الشاعر  صعبة وأكثر تعقیداً لأن مهمته تصبح مزدوجة ، وفي خض
حركة الفعل، داخل الجماهیر بواسطة الشعر  هذا النشاط الذي إن ثوریته یجددها نشاطه داخل  

، امتزجت إذن الكلمة بالسلاح فأنتجت مولوداً هو الثورة على 4یؤثر على نشاطه داخل الشعر نفسه
5:إیقاع الرصاص  والمدافع والقلم وفي هذا الصدد یقول خمار

.الأنورثورتنایا مَطْلعُ 
.یَجْهَرُ ...بثورتناواهتَزَّ 

.تَتَقَهْقَرُ ،فَالثَوْرَةُ ،أقْبِلْ 

.350ص 07ج -011988ط -یروتب-دار إحیاء التراث العربي–دت -)ث أ ر ( مادة  .لسان العرب–ابن منظور 1
.350نفس المصدر، ص2
.350ص،)ث أ ر( ، مادة  نفسهالمصدر3
. 85ص -1989-د ط–تونس .دار المعارف للطباعة والنشر –د ت - الثورة في شعر محمود درویش. یاسین أحمد فاعور: ینظر4
.78ص-1994دمشق -ربمنشورات اتحاد كتاب الع-- یل للحب والحزنو موا-محمد بلقاسم خمار5
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ظة الثورة في هذا السیاق الشعري بالذات  لم یعد  في جوهر دلالته سلوكاً فردیا یجنح إلیه فلف
" الثورة "المرء بدافع الانتقام أو التغییر عما یجیش  به خاطره من صخر  وضجر وغضب، وإنما  

، وزحف شعبي عارم واندفاع جماهیري ، في هذا السیاق هي عمل من أعمال العنف الجماعي 
.یفضل خلاص الأمة وبالتالي تحقیق النصر ونیل الحریة

ساهم في دلالة التركیب، إضافة إلى التركیب اولا جرم أن لفظة الثورة حققت معنى قوی
قد شغل " الثورة" وعلیه  یكون  لفظ " بلفظة التحریر" الثورة"الإضافي الذي اقترن به هذا اللفظ 

: الات دلالیة عدیدة ومنهامج

ورد سیاقها في الدیواناللفظة
المعنى 

اللغوي
المعنى السیاسيالمعنى العرفي لدى المجتمع

الثورة
العنف بمختلف مزایاه 

وطرق الاستقلالیة
المطالبة بالدم 

غلیان النفس
الشعب
السیادة

إرادة التغییر عن 
المواجهة العنیفة

شاعرنا خمار حرص على هذا الجانب طبقا لتوظیفه للأسماء یتضح من هذا الجدول أن 
والأفعال التي وردت على لفظة الثورة، حیث تكرر في عدة ألفاظ أخرى وهذا ما ذكرناه آنفا في 

كلها كانت ألفاظ متداولة لدى الشعراء الجزائریین الآخرین لأن لفظ الثورة هو المصدر ،فالجدول
الأحیان وهذا  ما وجدناه عند خمار ، حیث استعمل مرة الذي تعنون به قصائدهم  في أغلب

فجر، الصرخة والغزو، جرحى أیتام، تدمي : (جاءت مطابقة للفظة الثورة مثلاأخرى ألفاظ
).1......الوجدان، الهول

نمط واحد وكذلك نجد الشعري فاستعان بمسار دلالي ذيهوتعددت الدلالات في خطاب
، أرواحنا ، 2"الرعد، نوفمبر: "الانفعال والتغییر ذات غایة طبیعیة مثلالمعاني القویة المعبرة عن

فدلت على انفعال وقوة الحدث التاریخي الذي عرفته الجزائر آنذاك في فترة ،الشهادةالجهاد 

.وما بعدها40ص-- م م س- مواویل للحب والحزن-محمد بلقاسم خمار1
.84ص -م م س- مواویل للحب والحزن-محمد بلقاسم خمار2
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البارود، النیران، : (الاستعمار ، وعلیه الكلمات حملت صورة سمعیة وهذا ما ورد في قوله 
. برت عن انفجار ثورة عارمةكلها ع1)رصاص

ذه ل على تأثر خمار بهیدكما أن الشاعر استعان بكلمة نوفمبر في كثیر من القصائد وهذا ما 
في نفسه إذ رددها في أكثر من قصیدة ، حیث كان لها الفضل في الثورة العظیمة، فكان لها وقع

إلى سجلت دلالة زمنیة عبر التاریخ رامزة " نوفمبر"استئصال واجتثاث  الظلم والطغیان ، فلفظة 
: لتفجیر والتغییر في الآن نفسه وها هو شاعرنا یتحدث  عن شهر نوفمبر قائلاا

.زَادَ بنا الهَوانَ والنُقْصانَ وَكُلّمَا مَرَّ بِنَا الزَّمانُ 
.2فارْجِعْ إلیْنا یا نوفمبرُ العتِیدُ )بن بُولعیِد(كَأنَّنَا مِنْ غَیْرِ أصْلِ 

:   ویقول في موضوع آخر

.3أقِمْ حَتَى تَرانَا......من الذِكْرى......          كَفاناَ ....أیها النائي.........نُفَمبَرُ 

.4وَصِرْتَ لَنَا أبَانَا.........كُنْت فِي المَاضي عَقِیماً           فَهِمْتَ بنَا.........نُفَمبَرُ 
الأفعال كان حظها أوفر في فقط و حتىي أن الشاعر اعتمد على الأسماء وهذا لا یعن

بل نصوصه التي دلت على بنیة الثورة كونها لا تنحصر قوتها في طغیان حضورها وانتشارها
: تتجاوز ذلك إلى طبیعة قوتها من حیث الكثافة فتتجلى فیما یلي

قوة الفعل النوعیة وهذا ما یدل على تمامیة الفعل أي دلالته على الزمن والحدث في آن -
...) زحفنا، غزونا، فعلنا: (واحد، أو لزوم الفعل ، كذلك في حال اتصال ضمیر الفاعل بالفعل مثل

ر الجماعة  وهذا ما یدل على قوة شخصیة وتوحید الكلمة والرأي بصوت فالشاعر هنا یتكلم بضمی

.وما بعدها138ص-1970-الجزائر-الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع-دت-ظلال وأصداء-محمد بلقاسم خمار: ینظر1
.84ص -المصدر المذكور سابقا-مواویل للحب والحزن-محمد بلقاسم خمار2
.11ص–نفسهالمصدر3
.11ص–المصدر نفسه 4
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عال واحد وهو صوت الثورة وضمیرها ، وهذا ما یرجع إلى قابلیة الفعل لإسناد إلى الضمائر 
.1تحوله إلى طاقة حركیة وتحولیة

في وقوعها أنها أدت مهمتها الثوریة واصفة الأفعال التي وظفها الشاعر بصورة قویة یتضح
النص الشعري الحدث المریر والواقع الألیم وعلاقتهما بالمكان والزمان الذي نص علیهما الشاعر 

.  2تتحول إلى لبنات أساسیة في عملیة الإنشاء الداخلي للبنیة اللغویة  بأكمل وجهكونهما أفعالا

أسحق، یتعثر، یجهر، تفجر، : "وفي هذا الصدد جسد الشاعر الأفعال التي دلت على ذلك 
.استنفر ، تسعمر، تتأر، استنهض، یغدو

باعتبارها ظاهرة بارزة في شعر خمار ، وهذا ما ) الجملة الواحدة(تكرار الفعل في الوحدة اللغویة 
: یدل على حضور الجماهیر وفاعلیتها وبالتالي الحماس النابع في النفوس ممثلا ذلك في قوله

.3تَضِیعُ الأمُّ بلا أَكْفانویَضِیعُ الطفلُ ویَضِیعُ الشیخُ 
لذلك كان الشعر الجزائري شعر نضال وكفاح منذ السنوات الأولى للاحتلال ثم كان شعر ثورة 
استبشر بها وأرهص لها وعایشها واقعا ملهما ، تحول بموجبه الشاعر  العربي عموما  إلى روح 

من عواطفه وكأنما ینطوي تستشف ألم الشعب ، وتعتنق جروحه، فكأنه  یعیش في أعمار كثیرة
على نفوس مختلفة تجمع الإنسانیة من أطرافها ، وبذلك خلق لیفیض من هذه الحیاة على الدنیا ، 

فعظمة الثورة التي صنعت عظمة الشعب الجزائري وخلدته بین 4كأنما هو نبع إنساني للإحساس
لیون شهید إلا وذُكرت الشعوب فلا یذكر نوفمبر إلا وذُكر معه ، ولا یذكر الملیون ونصف م

رسالة في عصرها بعد الرسالات وثورته بوجدان الشعراء ، وأصبح ذاهكذا ارتبط نوفمبر ،الجزائر
،5، ومسؤولیة أخطر من مسؤولیة قائد الجیوش، فهو الفلاح والعامل وحامي لغته  المضطهدة 

.144ص–د ط -1992بیروت –دار الآداب –د ت - )قراءة في شعر أدونیس(مسار التحولات -أسیمة درویش: ینظر1
.09ص-2002- دط-دمشق-إتحاد الكتاب العرب-نسرین هلال:دراسة-في نظریة الحقول الدلالیةأصول تراثیة- أحمد عزوز: ینظر2
.40ص -م م س-حالات للتأمل وأخرى للصراخ-محمد بلقاسم خمار3
.169ص .03ج-2003–بیروت -دار كالكتاب العربي-وحي القلم-مصطفى صادق الرفاعي4
.20ص.1980، نوفمبر 60، ع10السنة –جلة الثقافة م–الالتزام في شعر ثورة نوفمبر –محمد ناصر 5



الفصــــــل الأول                                        الحجاج و الشعر الثوري

58

:1وفي هذا الصدد یقول خمار قصیدة بعنوان أرجع یا نوفمبر

.لِ ازِ نَ المَ نَ مِ یهِ ا فِ مَ رِ دْ قَ بِ لِ ازِ هَ المَ نَ مِ یهِ فِ داً لَ یا بَ 
.انِ كَ السُّ نَ مِ یهِ ا فِ مَ لِ ثْ مِ بِ انِ مَ رْ الحِ بِ ائِ صَ مَ نَ مِ یهِ فِ وَ 
.یمٌ رِ كَ یهِ فِ ةِ الَ هَ و الجَ ذُ وَ یمٌ مِ ذَ هِ بِ لِ قْ العَ بُ احِ صَ فَ 

.بُ لَ الطَ الِ المَ بُ احِ صَ لْ نَ یَ لاَ وَ بُ عَ والتَّ اءُ قَ الشَّ هُ ، لَ فَقِیره
إن الثورة جسدت إلهاماً سامیا نهل منه شعراء الفترة ، وواقعا غنیا بالبطولات في ملامح قصیدة 

وفي دوي الرصاص، وجماجم الموتى، وتدفق النجیع، متسع لالتماس ) نوفمبر(أزلیة مطلعها شهر 
. 2الأوزان والقوافي والبحور

صید شاعر أصبح مجنونها ، وشاعرها في الوقت نفسه وأول ما یطالعنا من شعر الثورة ، ر 
بالرغم من أنه غیر معروف إلا أن فاعلیة شعره أضفت حماسا ثوریا في الساحة الأدبیة وهو 

خمار، فكسب على شعره من روحه النابعة منها لذلك یعتبر من الشعراء الأوائل في "شاعرنا الفذ 
شاعراً مخضرماً إن صح التعبیر،فكان شعره أكثر القرن العشرین لأنه عایش أحداثا جعلته یكون

شهرة في الداخل والخارج في تاریخ الشعر الجزائري،  فشعر الثورة كان سلاحا أیضا  خارج حدود 
الجزائر، في الأوطان العربیة في مصر وسوریا ، تونس والمغرب ، ورغم ما كان یقدمه من تعریف 

ظر الشعراء هناك دلیلا كافیا على حب الوطن، بالثورة ومباركتها ونشرها ، لم یكن في ن
. فالاستشهاد أعلى مراتبه، لأن بلقاسم خمار تغرب عن وطنه ونزل للمیدان الدامي

والشيء الملاحظ أن إرهاصات الثورة تتجلى بشكل مكثف في دواوین محمد بلقاسم خمار، فقد 
الشاغل ، ومن ثم جاءت قصائده كان شاعراً شدیدالإیمان یحب الوطن وكان الكفاح المسلح شغلته 

مفعمة بالحماس النضالي، كونها أحدثت صدى قویا على الساحة الوطنیة ، إلا أن هذا الأخیر 
لقي تجاوبا عند الجمهور وعلیه  أصبح خمار في نظر شعبه شاعرا الأمة العربیة یدافع عن 

.81ص-المرجع المذكور سابقا-دیوان ومواویل للحب والحزن-محمد بلقاسم خمار1
.230ص 1984-الجزائر-المؤسسة الوطنیة للكتاب-صالح خرفي ، الشعر الجزائري2
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ینبض بحب الجزائر ، شخصیتها وكرامتها  ویعبر عن شعورها وطموحها بسیفه الدامي وظل قلبه 
ل ثائر ویتمیز مواإذ زخر دیوانه بهذه النبضات ، كانت ترجمة صریحة لهذا الحب، فدیوانه كله 

.بنغمة حارة وأنّةٍ عمیقة ، ظل الوطن والثورة عمود الرحى لكل الدیوان

إذا خصصنا الحدیث عن الثورة  الجزائریة  یجب أن نستنطق بعض ما سجلته الأقلام  
من وقائع وأحداث، فقد صقلت ثورتنا قرائح كثیرة من الأدباء والشعراء  في جمیع أقطار والكتابات

العروبة واستقطبت اهتماماتهم ولعل الأدباء الجزائریین لاسیما الشعراء منهم كانوا أكثر هیاما وتعلقا 
بلقاسم خمار بها ، فكان من أبرز الشعراء الذین خلدوها وتغنوا ببطولاتها الشاعر الجزائري  محمد 

إذ تمیز بفرط إعجابه بالجزائر وثورتها، وكان له الفضل الكبیر في جمع وترتیب ما كتب عن 
.الثورة الجزائریة

ولئن برهن شعراء الجزائر إبان الثورة التحریریة المباركة بإمكاناتهم الفنیة المتواضعة فإنهم برهنوا 
بما لا یدع مجالا للشك على أن الواقع المباشر یمكن دفعه  إلى آفاق شاعریة دونما أي «حقا

ال النثري، أو التقریریة  الممقوتة، كما برهنوا على أن الكلمة  یمكن أن تستحیل ذسقوط في الإبت
، وتستشیر رعبه، وتكون في الجانب الآخر ملهمته شا مدویا في وجه العدو، تقض مضجعهرشا
. 1»ار وحمالة هموم شعب ینشد الحریة والاستقلالللثو 

ؤدي إلى تغییر تاریخ العرب الحدیث  نتاج أدبي یففي كل معركة قومیة أو اجتماعیة في
الكبرى، تلك الثورات المعاركالأنفس ، فكان الأدب دائما هو الشرارة الأولى التي انطلقت منها

.التي حررت الإنسان من قیود العبودیة والظلم

جامعة –مجلة الآداب والعلوم الإنسانیة -التحریري في الشعر الجزائري الحدیثالكلمة الشعریة ذات المنحى الثوري والبعد : مقال -عقاق قادة: ینظر1
.65، ص 2004أفریل - الجزائر العدد الثالث-سیدي بلعباس
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ضد 1954بي في غَزةِ نوفمبر سنة ب الجزائري الأإن الثورة التحریریة المجیدة التي شنها الشع«
حاً أمام الأدباء والشعراء وخولت لهم الانطلاق یقوة الاستعمار الفرنسي البغیض قد فتحت مجالا فس

.1»ف والجمودمن قیود التخل

كان لهذه المرحلة الحاسمة الحافلة بالأحداث  والأفكار الجدیدة الأثر  الواضح في الأدب، حیث 
أن ظروف النضال كشفت للأدباء عن إمكانیات عدیدة وتجارب زاخرة دفعنهم لمعالجة مواضع 

استخدمته جدیدة ومتنوعة ، ویبقى أدب النضال ذا أثر فني فعال، ومحركا وعاملا على التغییر
الأمة الجزائریة بخاصة والأمة العربیة بعامة سلاحا لتحطیم قیود الاستعمار الغاشم وسلاحا لتغییر 

إن الإحساس بحب الوطن أصبح أمرا مقدسا في العصر  الحدیث ، ولم یعد دار 2الواقع المرّ 
كل من الشاعر إقامة  أو حمى كما یعبر عنه الشاعر القدیم، وقد مهد إلى تعمیق هذا الإحساس 

.3الإحیائي والوجداني حیث أصبحت  أو كانتا هدفا للاحتلال والتدمیر

القضیة الفلسطینیة : لإنسان العربي في العصر الحدیثولعل أبرز القضایا التي هزت كیان ا
إلى الثورة الجزائریة لأنها زادت  من وعي الإنسان العربي  وبصرته  وإننا نشیروالثورة الجزائریة ، 

مدى  الوحشیة التي یتصرف بها الاستعمار إذا ما أراد العرب أن یتحرروا من سلطانه وجبروته، ب
لأنها كانت ثورة شعب بأكمله ، ،ولقد تجاوب الوجدان العربي مع الثورة الجزائریة أیما تجاوب 

شعب یرید أن  یحقق حریته واستقلاله عبر الدم والتضحیات ومن ثمَّ نلحظ أن الشاعر العربي
انفعل بمشاهدة البطولة الجبارة كبطولة الشهداء الأبرار أمثال جمیلة بوحیرد والعربي بن مهیدي 

إلخ، فالشعب الجزائري كله كان مثالا للبطولة  إن لم تكن جبال وأحجار تلك الأرض الطیبة ......
.وأرض العروبة

ة المركز الوطني للدراسات التاریخی- 1984نوفمبر 28إلى غایة 24الملتقى الدولي الجزائري .الثورة الجزائریة وصداها في العالم .محمد طویلي 1
.72ص

.72ص -1974/1973جامعة الجزائر سنة –رسالة دكتوراه في الآداب –أدب النضال في الجزائر -أنیسة بركات2
.262ص- 1998-1ط–دار مجدلاوي للنشر -د ت-تطور الشعر العربي الحدیث- شلتاع عبود شراد3
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من الظواهر المهمة جداً في تاریخ یعتبرالظلم الذي یتجاوز الحدود والثورة كفعل إنساني إن 
الشعوب وهي انتفاضة  الشعب ضد التغییر وتحقیق العدالة الاجتماعیة  ومن خلال الثورة یطلب 

.  الإنسان التحرر

1945ر بالتطرق لحوادث الثامن من ماي عالشخص الحدیث عن إرهاصات الثورة في وما ی
قتراب من الإأكثر واقعیة ونجاعة  في ج أسلوب بدایة التحول في الكفاح بانتهاووصفها بأنها 

اندلاع ثورة  التحریر لیلة ف وهو الضفر بالحیاة بعد الحصول على الحریة ووصف لموقف الهد
الفاتح من نوفمبر الخالدة، من خلال بعض النماذج لمساهمات شعراء الثورة أمثال محمد العید آل 

خمار  والتي كانت أداة فعالة للتأثیر على الشعب خلیفة ومفدي زكریا والربیع بوشامة  وشاعرنا 
أحیانا وأحیانا ذكر بشاعة العدو ، فالشعراء في كتاباتهم الشعریة قاموا بفضح دسائس الاستعمار 
كونهم اتجهوا إلى المفاجأة والرمز، كون شعر الثورة یعتبر السجل والرسالة الخالصة ، حیث الشعر 

أن یلهم هذا الشعب القوة  والعزیمة للتحرك والقضاء على العدو استطاع التأثیر في مسار الثورة و 
واستجابة الشعب وتفجیر ثورته، فالشعرهو الملهم  للشعب والملازم له وهذا ما وضحه خرفي 

إن الشعر الثوري الملتصق بالثورة مع سهولها وجبالها في مغارتها وكهوفها ، «:صالح في مقولته
والمنصهر فیها وثبة فدائیة في

. 1»..ونصرا، هذا الشعر یكاد یكون العمود الفقري لإنتاج الثورة

تزامنت الثورة الجزائریة مع ظهور  ثورة على التقالید الشعریة ، فقد عرفت تلك المرحلة قفزة إلى 
مستوى الشكل وإما على مستوى الموضوع الشعري، فالشعر الإبداع ، وتحولا عن التقلید إما على

العربي القدیم لم تخالطه ریاح  التجدید عة فبعضها  یصدر من معین الشعر یشمل قصائد متنو 
، أما العموديالحر والشعر فتنوعت القصائد  ما بین  الشعر والبعض الآخر أخد مأخذ التجدید

ى معالجة موضوع واحد بل استطاعت أن تصور من حیث الموضوعات فلم تثبت القصائد عل
الثورة الجزائریة في جوانبها المتعددة فمسّ الكتاب في جوانب  كثیرة منها  موضوع النصر 

.239ص-1984-الجزائر-المؤسسة الوطنیة للكتاب-الشعر الجزائري–صالح خرفي 1



الفصــــــل الأول                                        الحجاج و الشعر الثوري

62

والحماسة والحریة والاستقلال ، وتناول الشعراء وصف المعارك وذكر المدن وطبیعة الاحتلال 
لمجاهدین والثوار، أو مناطق ثوریة شاهدة حیث نجد معظم الشعراء یرددون مُدنا جزائریة ومعاقل ا

مشریة أو بعض الأسماء لكبار الشهداء والمجاهدین وهذا وكجبال الأوراس ومدینة بسكرة، وهران
.ما نلمسه في شعر خمار

مثالیة متكاملة حققت كل المكاسب فوق أرض المعارك  المسلحة نوفمبر ثورةوبذلك كانت ثورة
أنصار  كل الأشقاء و الأصدقاء وثرت بمكانة مرموقة في قلوبوفي مختلف المحافل، واستأ

وسجل التاریخ للجزائر من خلالها أروع الصفحات  وأشرفها وتخلید أعظم الذكریات في ،الحریة
.1مواقف الشهامة والشجاعة

لامیة هي وقد كانت ثقافة  الشعب  تتمثل في طباعه وأخلاقه وقیمه وعاداته العربیة الإس
عن الكیان والانتصار على الصمود المعجز في جبهات النضال السلاح الإنساني الجبار للذود 

فالشعر فن من الفنون  الأدبیة  ،للقضاء على أیة محاولة عدائیة للسیطرة والنفوذ من أجل الحریة
فنون أو تلك  التي نتج هذه الالتي تختلف مستویات  فعلها وتأثیرها في الأمم سواء منها تلك التي ت

عبر وسائط  مختلفة، مما هو مرهون بطبیعة الظروف وبمقدرة الفنان، وعلى  هذا الأساس  تتلقاها 
، عكس أوضاعهم وحیاتهم وعاداتهم وتقالیدهم وحربهم وأموالهم  2»الشعر دیوان العرب«یتضح أن 

.إما في نطاق  عام أو خاص

الجزائر من خلال القضایا  التي عكسها الشعر ولقد طبعت الثورة مسیرة الشعر الحدیث في 
وكان الشعر نتاج مرحلة ،الجزائري  في هذه المرحلة من تاریخ البلد والموضوعات التي تناولها

، وثورة نوفمبر بالأخص، هامة من نهوض الحركة  الوطنیة عموما والحركة الإصلاحیة خصوصا
معانب مختلفة مما كان یتفاعل و لاص فجسد جییرا صادقا  بود وإخإذ تفاعل  معها وعبر عنها تع

.24ص - د ط–دار المعرفة –التواتي بومهلة، نماذج من الثورة في النص الشعري، د ت :ینظر1

.24ص-المرجع نفسھ:ینظر 2
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انشغالات وطموح وآمال ، فكان بذلك نغما جوهریا في صوت الجزائر بوجهها و المحیط  من قضایا 
.العربي

انبثق  الشعر في الجزائر في هذه المرحلة من صلب بیئة عربیة إسلامیة شاهدا على حیث 
اثنتین وثلاثین سنة و الاحتلال الفرنسي الذي جثم على الجزائر قرنا تحت مأساة الحیاة الإنسانیة 

،  فوجد الشاعر الجزائري نفسه منذ فجر  فتوته في مواجهة المحنة استبدادا وظلما 1830/1962
وهذا ما دفعه إلى احتضان الأمة الإسلامیة بأشعاره العربیة فاتسعت رواه وعبرت عما جاش ،وقهرا

، فالشعراء لام الوطن وفي هذا الصدد تعاطفت أقوالهم واتخذت أقلامهمسا آتحسفي خوالجهم م
.إنسانیةو دینیة من وطنیة وقومیة و كلهم عبروا عما اخترقت نفوسهم ،كثرالجزائریون 

فثورة نوفمبر قد أثرت في عدة جوانب منها الجانب الاجتماعي للشعب الجزائري إذ أظهرت 
واجب المقدس  الذي تمثل  في تحریر  الوطن ومن حریات المرأة الفرق بین المرأة والرجل   تجاه ال

نجدها أنها قد أطلقت العنان للقوى الكامنة فالتفتت حول جبهة التحریر الوطني وأدت مسؤولیات ، 
معظم الشعراء تغنوا ببطولات أن قواه لذلك نجد ،بغض النظر عن الرجل الذي ضحى بكامل

للقارئ أن لا فرق بین الرجل والمرأة إبان الثورة حتى وإن وتضحیات مقدمة للوطن وعلیه یتضح 
اختلفت مهام المرأة عن الرجل فكلاهما حارب وجاهد لنیل الحریة بمصداقیة ،اختلف النضال بینهم

.أثرت فاعلیتها في النفوس

صمت بعض الشعراء أمام عظمة ثورتهم لم یكن من قبیل التخاذل بل عكس ذلك ، إنه الصمت 
حدث ، مثلما حدث مع الشعراء عند نزول القرآن ، ففي الوقت الذي ارتفعت فیه أصوات العجیب لل

قریش تستهزئ بالرسول وقرآنه نجد شعراء آخرین ممن صفت نفوسهم من الحقد والتحدي أحضرهم 
القرآن بما أتى به من بدیع التصویر وجمال البیان وقوة الحجة  حیث قالوا لیس بعد هذا الكلام 

المطابقة ، بقدر ما نرید إثبات أن قوة الحدث موجهة أحیانا هنرید بمثال القرآن هذكلام، ولا
): 1921(في هذا الصدد یقول سلیمان العیسى وللصمت عن التعبیر عنه
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. روعة الجرح فوق ما یحمل اللفظ          و یقوى علیه إعصارشاعر

.هناك و الثأردائرما عساني أقول والنار لم تلفح             جبیني 

القسم الأول یتجسد فیه الصمت الحقیقي عن : ینقسم إلى قسمینهفصمت الشعراء الذي یقصد
إنتاج النص الشعري لظرف معین، والقسم الآخر عبر فیه الشعراء عن الصمت وعجز القوافي عن 

فة ، مفدي زكریا محمد العید آل خلی: یتمثل القسم الأول عند شعراء أمثال وعلیه،احتواء المعاني
بلقاسم خمار استوحى عواطفه من ضیاء الرّیاض ، أماالذي استسقى مشاعره من ظلام السجن ،

«:فاستلهم النشید، ونحت القوافي، واستنزل الوحي، لیعبر عن مشاعره نحو الثورة المقدسة العرمة
، ) لخراش(الظباء احم الشاعر مزاحمةتز تتزاحم فإذا الوحي یتدفق تدفق الدم علیما، والقوافي 

ولكنها قواف وبحور عن عروض، لم یكتشفه الخلیل ، ولكنه شعر، لا كشعر الشعراء، إن الوحي 
المنّزل من قمم البطولات ، والمحوّم على مصارع الشهداء یحمل بین جناحیه نفسا خالداً ولحناً 

:خمار، وفي هذا الصدد یقول 1»عبقریاً، یجمع بین هبة الصمت وروعة الزلزال

.یا ریاضي أما نشید و جاءتني 

. القوافي تلوح من كل ثائر

.نحن في الشعر ننظم البیت زلزالا

.تقفیه بالدماء الخناجر

.                    نحن شعر الرشاش لا شعر شاعر

عسف والظلم والقهر، والقضاء  على الشخصیة الوطنیة افترضها المستعمر تإن أعمال ال
ه، شحذت عزائم الشعب الجزائري وتجریبه كل الأسالیب الممكنة إلى بلوغ أهدافالفرنسي ضد 

فات الانتقام لنفسه والانتصار  لقضیته، وهي التحرر والانعتاق، بإحباط كل الشعب وأذكت فیه ص

.231ص –الجزائر دت –الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع - الشعر الجزائري-صالح خرفي1
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هذه المؤامرات وفضح كل هذه الدسائس والإعلان عن الرفض  التام لكلّ ما ینال  من السیادة  
.الوطنیة 

امشرفأن الشعب الجزائري بقي یعیش على هذه الحالة متطلعا لروح الحریة منتظرا مستقبلاإلا
غیر رجعة، لم ه بباسم یزیل هذه الغمّة منذ وطئت أقدام المستعمر أرض الجزائر  إلى یوم طرد

ینقطع هذا النفس منه، وإن كان یتشكل بأشكال مختلفة ویتخذ أسالیب متنوعة حسب الظروف 
.1المتعاقدةوالثورات

وعلیه قام الشعر بدور كبیر في التحضیر والتهیئة لهذه الثورة وفي هذا الجانب تقول الدكتورة 
حمل الشعر قبیل  الثورة إرهاصاتها، معبرا عن النقمة والتململ الرافض ، فصور «: نور سلمان 

كفاح وحرب، بعد 2،تبةالأوضاع الفاسدة والقلق والتّوتر ، وساهم في الوتبة ، مجاهرا بتسمیتها و 
.»أن قصر الكلام والحوار السیاسي عن تحقیق الهدف

راق وأسالّ دم الكثیر من الشعراء وبالأخص عن  الثورة في الشعر الجزائري أإلا أن الحدیث
الشعراء الجزائریین ، فلكل شاعر إلا وأفاضت  قطرة من مشاعره، حیث كانت لحوادث الثامن ماي 

في الكفاح، باتخاذ أسلوب أكثر واقعیة ونجاعة في الاقتراب من الهدف بدایة التحول 1945
المرسوم، وهو الظفر بالحیاة الكریمة، بعد الحصول على الحریة، وفي هذا الصدد تقول نور سلمان 

وكانت أحداث مایو نقطة انطلاق جدیدة في تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة ، إذ صعدت «:
ت العناصر الرافضة في طریق الثورة إنها بدایة الیقظة والفاصل التاریخي النقمة الشعبیة ، وكتل

بین فترة التّردد وفترة القتال، ولقد حركت المأساة قرائح الشعراء، فجاهروا في شعرهم بنقمتهم 
وبدعوتهم إلى الكفاح من أجل الحریة والاستقلال، فتحول الشعر مع الحركة الوطنیة من موقف 

.3»لى الدعوة للهجوم والحربالرفض والدفاع إ

.08ص–د تالجزائر –جمعیة التراث القرارةنشر - 01الجزائریةطمحاضرات عن الثورة التحریریة -محمد بن قاسم ناصر بوحجام1
.324، ص1981-بیروت–دار العلم للملایین 01ط-الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحریر-مانینور سل2
.320-319ص-المرجع المذكور سابقا-الأدب الجزائري في رحاب الرفض و التحریر-نور سلیمان3
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احیث كان وقع هذه المجازر شدیدا على نفوس الشعراء كغیرهم من بقیة المواطنین، ولهذا  عنو 
بتصویر وحشیة المستعمر أحسن تصویر والتعبیر عن تدمرهم، فالشعراء احترقت نفوسهم ظلما إلا 
أنهم واكبوا هذه النكبات الألیمة بهذا التعبیر الشیق، فمنهم من اخترق جدار الصمت الذي ضربه 

محمد على نفسه أمثال محمد العید آل خلیفة أي ضمن  جدار العزلة، وعلیه لا تخفى علینا أشعار 
یبة في الذكرى التاسعة یوم الخامس من ماي هبلقاسم خمار قد عبرّ بصرخته عن هذه الأحداث الر 

: 1قائلا1954سنة 

.ذكراكَ تنمو دائماً بُرحَائيیا یَوْمُ لن ینساكَ قلبي، إنّ في
راوة شاهِدَ اللّوماءِ یا یَوْمُ، كُنْتُ مع البراءَةِ شاهِداً  .وعلى الضَّ

.مُتَمَسِّكاً بالغدر والإطْراَءِ وعد البلاد حُقُوقَهاأین الذي 
.وتَعَانقُوا والموتُ في الهیْجاءِ فتسابَقَتْ أیدي الشباب لِنَصْرهِِ 

.لا بغض، بل شَوْقٌ إلى العلیَاءِ وتَطاحَنُوا وجُیُوشُ هتلرَ في الوَغَى
.والأدْواءِ یَرْمونَ للنّیرانِ حتى إذا مَلَكُوا الزمان رأَیْتَهُم

.قیدِ الحیاة غَمائِمَ الدّكْناءِ یا یَوْمُ لن ینساكَ ما ظلّت على
.رنانةً ، تشْدُو مع الأحیَاءِ سأَعِیشُ فِي صوتِ الضحایَا نغمةً 

.مُهَجٌ مع الحریة الحمراءِ یا مايُ، لن نَنْساكَ ما دَامَتْ لنا
فالشاعر یبین أن كل هذه الأعمال أوجدت الیأس من استرحام المستعمر والقنوط من تحوله 
عن سیاسته القمعیة والإبادیة ، كما نبهت إلى ضرورة الخروج من دائرة التشكي وعد المظالم 
إلى مجال التفكیر في وسیلة أخرى  تمكن من تغییر الأحوال وبالتالي استرجاع الحقوق وعلیه 

ار التوصل إلى وسیلة  أنجح للانتقام والأخذ بالثأر والحصول على الحریة المغصوبة في انتظ
لإكثار من التظلم من انجد الشعراء  یلجئون إلى المناجاة ویستعملون الرمز والإشارة والتلمیح و 

ممارسات الاستعمار التعسفیة ، والتشكي من أحوال الناس المتردیة  وتصرفاتهم المنافیة لروح 
التربیة الثوریة تُعنى " لأن: نالام وروح المسؤولیة وبقائهم في الخمول والرضا بالذل والهو الإس

.42ص-1986-الجزائر-المؤسسة الوطنیة للكتاب-رھاصات سرابیة من زمن الإحتراقإ-محمد بلقاسم خمار1
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أول ما تُعنى بتكوین الانفصال عن الفساد القائم والإحساس بالأدوار الموجودة  ، وخلق 
الشجاعة والبطولة ، وأصعب ما في هذه التربیة الثوریة تربیة النفوس على المجاهدة لذاتها على 

. 1"الانتصار للحق

كانت المرحلة المخلدة لكتابة أشعارهم و الأزمة ، لكن لیل طال وهموم تناثرت ولا ریب أن ثورة 
.التعبیر بصدق عما جرى في الواقع الألیم 

موقة في نفس الشاعر،كونه شعر یعبر عن جوانب فنیة و هذا ما یندفع فالشعر احتل مكانة مر 
بوصفه تغیر وجداني و انفعالي مع الأحداث التي یصنعها الإنسان أو تفرض علیه جراء الحدث 

كما في فیعبر عنها ویجسدها،و ما لهذا الحدث الشعري الذي یعتبر حاضر في میادین النزال،
وعظ والإرشاد ، كون الشعر یحمل سحر البیان وسعة في مجالس اللهو والترف ومجالس ال

وسیلة تعبیریة مهمة لتخلید الآثار وتصویر  المواقف المؤلمة للشعراء، وعلیه وهوالموضوعات
نجد الشعر مرتبط بحیاة الشعوب وتاریخها ، حتى عده العرب دیوانهم الذي یفتخرون به، فاقترانه 

في آن واحد خاصة إذا ما وجد من الشعراء من یجمع قوة بالأحداث یزیده قوة ومكانة) الشعر(
البیان بقوة التفاعل مع الحدث لأن أخطر ما في الشعر كونه كلاما خالداً یتردد على الألسنة كما 
الحال بالنسبة للتحیة ، وكونه محط أنظار الجمیع، وما ینقله تاریخ الأدب عن الشعر والشعراء 

ما یحمله من متناقصات، قرب شاعر رفعته قصیدته إلى مصاف قدیما وحدیثا یذهل القارئ بكل
ورُبَّ شاعر نزلت به القصیدة إلى قاع الضیاع، وما ذلك إلا أن الشاعر أبدع ،الأخبار والأبطال

.له أهمیةافیها فناً وجسد فیها موضوع

: ةور ثنائیة الشعر والث

متعة الفن الشعري : یجد القارئ نفسه أمام متعتین الأولى عند إسقاط الشعر بالثورة الجزائریة ، 
متعة الموضوع بحسه وروعته التي تترك آثاراً في النفس وهذا ما یتركنا : بخیاله وتصویره، والثانیة

.68ص-1964الجزائر –حتى الاستقلال المؤسسة الوطنیة للكتاب 1945أنیسة بركات درار، أدب النضال في الجزائر من سنة 1
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ن وعلى رأسهم و نسترجع ماضینا وبالتالي نقرنه  مع حاضرنا وهذا ما توصل إلیه الشعراء الجزائری
معارك الماضي عنده كانت أیاما ولیالي مخفیة ، فإن للثورة نبرات لأن،محمد  بلقاسم خمار

لنا خمار وضححساسة مرت سنوات طویلة ذات الطعم المُرُ  الذي ذاقه الشعب الجزائري لذا 
شعره لتخلید أمجاد الثورة والفخر برجالها، فالثورات العظیمة فرضت على شاعرنا والشعراء عموما 

فقد اعترت الشاعر أحیانا صدمة العظمة جعلته حائرا حیث توقف عن حماسة في نقل مجریاتهم، 
الإیقاع والتدفق ومكثه عن البعد للترقب والملاحظة ، وهذه المواقف تجعله یقوم بتحریك سیفه 

لا یعد ضعف أو بعض الشعراء أمام عظمة ثورتهم صمتالشعري عما سمعه ورآه آنذاك  لكن
قد و الهدف منه هو الإعتراف بالدور لحمل رایة السلاح، فث ، یَصْنَعُ الحدخیانة إنما هو صمت

.كثیر منهم بحیاته فداء لوطنهالضحى 

ولا جرم أن محمد بلقاسم خمار ارتبط اسمه ارتباطا  وثیقا بالثورة الجزائریة فصمته  الذي عبر 
بقدر ما عن تراجعه للكلام وضیق الشعر عن التعبیر لعظمة ما یحدث في الجزائر ، غیر   أنه 

ما یحققه بدع قصائد لا تقل روعتها عأكان یستخف  بالكلمة في مقابل الكفاح المسلح، حیث 
ا ، ، وكذلك  تعبیره عن ملله للكلام  ، وإن كان غناء أو تغریدالمجاهدون في ساحات الوغى

" إلى الصمت الذي یفسح المجال للزحف لیؤدي مهامه وفي هذا الصدد یقول في قصیدة ویدعو
: 1"الزحف الأصم

.ال ولا أُغني للرجولةللنضأنا لا أغرد 

.اف الشعر تردید البطولةملت مسامعنا وع

یا لیت إعصارا یمزق من یدي وطني طبولة

وكفى البریة أن شعبي لم یلن منذ الطفولة

لمن النشید إذا الجموع مضت یفتیها الألم

548/549دیوان الأوراق ص-محمد بلقاسم خمار1
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لمن الغناء العذب في ساح مشوهة الرمم؟

.أمي لما تزل بین الحمملمن الهتاف؟ 

.أبلغ في الوغى والنصر للزحف الأصمالصمت

فینشد قصیدة بعنوان 1955الشاعر أبا القاسم خمار ذات 1945وتثیر ذكرى الثامن ماي
،تتمازج فیه الذكرى مع ویلات ما یعانیه الجزائریون،فیثور و تدمع عیناه مُتوعِّداً هذا "دعاء الوطن"

:ظُلمه وتعسفه وفي هذا الصدد یقولالظالم الذي طال أمد

وارتج منه القلب كالتیاروطني نداؤك قد أثار حفیظتي
ذكراك یاوطني مع الأشراروأعاد لي ذكرى زمان قاتم

یوم الرزینة،یوم الإستعمارذكراك في الیوم البغیض بأرضنا
وتحرق من دمي وشراري...تنموذكراك في شهر المجازر مُرّة 

والناس غرقى حظها المنهاریلهث،والكرامة تشتكيالحق 
بالفتك،والتخریب،والإنذاروالویل یجتاح الدیار و یعتدي

وتنوح بنتا في ید الفجارفالأم تندب زوجه وولیدها
ینكب تحت السوط والأكداروالشیخ مخضوب المشیب من الأذى

فكأن ما في الصدر من أحجارلارأفة عرف القساة بقومنا
مأوى لكل بلیة ودمارحتى غدوت وقد تقاسمك الضنى
والجهل یسدل كالح الأستارالفقر یزحف بالمصائب كالدّبى

أو عاجزا في موضع استصغاروغدوت في نظر الشعوب خطیئة
وتخضنا فتثور كالأقدارذكراك یا وطني تفجرنا دما

1والموت للمختال الغدارالانتقام،الانتقام شعارنا

504/505ص- المصدر المذكور سابقا-سرابیة من زم الاحتراقدیوان إرھاصات - محمد بلقاسم خمار1
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تقریریة الخطاب إلا أن النص مفعم بمشاعر الغضب والرغبة في الانتقام ومازاد في حدّة فرغم 
الألم هو تكثیف الشاعر من توظیف المدلولات الإیحائیة التي تخدم كثیرا مقام الألم و الحسرة،ولقد 

ابع كانت أحداث الثورة السیاسیة تستحوذ على اهتمام الشاعر وتحثه على مواكبتها فیلجأ إلى الط
.1الحماسي والنظر إلیه بروح ناقدة وذوق متأمل،فالمضمون أولاً و الفن ثانیا

والشاعر في خضم أحداث الثورة راح یصید لنا اللحظات المأسویة ویتفاعل معها لنتجاوب معه 
وفق ما أوتي من طرق صوغ الكلام  وبنى شعریة تأنت من خلال مطالعاته ویظهر لنا ذلك في 

2ر وذاته مازجاً فیهما كل التناقضات لدرجة انعدام اللحظة الراهنةالحوار بین الشاع

وعلیه قام الشعر بدور كبیر في التحضیر للثورة،حیث هیئت النفوس ومواجهتها للثأر لأجل 
كرامتها التي إنتزعت منها،خاصة بعد مجریات وأحداث الثامن ماي الألیمة،فالشعر كان العامل 

فزاز المشاعر فأسهمت الكلمة الشاعرة في تفجیر الثورة بعد التعبئة الأساسي في تحریك الهمم وإست
التي قامت بها باعتبارها تعبئة نهضت على اسالیب متعددة، فالشعراء اتجهوا إلى المناجاة حین لا 
یجدي التصریح،وإعلان التذمر والسخط من الأوضاع المزریة،وفي حین یلجؤوون إلى الإشادة 

ل معنویات العدو أمام الشعب،وهذا ما نلمسه في أشعار محمد بلقاسم خمار بالأعمال المسرة وإغتیا
وعلیه كانت مكانته مرموقة ضمن الشعر الجزائري،بإعتبار الشعر عنده كان ملتفا به ملتصقا حادیا 
له ومسایرا لأطواره منافحا عنه،فالشعر الجزائري الذي قیل أثناء الثورة یكاد یكون مخصصا 

إن الشعر الثوري الملتصق بالثورة في سهولها <<: لصدد یقول صالح الخرفيللثورة،وفي هذا ا
وجبالها،في مغاورها وكهوفها،المنصهر فیها وثبة فدائیة في المدن أو ملحمة عسكریة في 
الجبال،الملتزم بها كرٌوفرٌ، هزیمة ونصرٌ،هاذ الشعر یكاد یكون العمود الفقري لإنتاج الثورة،فهي 

3>>حشود زاحفة متموجة،وبطولة راعفة بدم ساخنفیه نابضة خافقة،و 

75ص-1985- الجزائر- المؤسسة الوطنیة للكتاب-حركة الشعر الحر في الجزائر-شلتاع عبود شراد1
38ص-دت- دط-المؤسسة الوطنیة للكتاب- )مقالات نقدیة(الكتابة لحظة وعي- محمد بوشحیط2
239ص- دت-الجزائر-الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع-الشعر االجزائري-صالح الخرفي3
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وعلیه نجد الشاعر خمار یواسي شهر جویلیة الذي أسماه في مدوناته بشهر تموز الذي حدث 
،بشهر نوفمبر الذي جاء لیثأر للكرامة من العار وللوفاء من الغدر،وفي 1830فیه إحتلال الجزائر 

: 1هذا الصدد یقول أبو القاسم خمار

قفي ضلوع الغدر سهم أحمرالیوم یصرخ

یا شهر تموز الجریح،رعاك شهر نوفمبر

ذكراك ملحمة الكرامة في الجزائر تزأر 

یوم لهم ولنا بساح الذوذ یوم أغبر

ر نوفمبر الذي كان رمزا ومعلما ولا یزال مرفرفا یعبر الشاعر في هذه الأبیات عن شه
والنور الذي لا یمكن أن ینطفئ، إنه مسعر النار ضد رایاته،بإعتباره القوة التي لا یمكن أن تخمد 

:الغاصب،وملهم الشاعر،وهذا ما عبر عنه صالح خباشة في قوله

.2»سیبقى رويّ قصائدي....بأن نوفمبر....لا ابالغ في الحدیث عندما أقول لك«

یتضح من خلال دراستنا لهذا الفصل أن الخطاب الحجاجي عند خمار كان یعتمد على 
والدقة من خلال استخدامه للتقنیات المذكورة قصد الإقناع واستمالة المتلقي في طرحه التسلسل

لموضوعات الشعر الثوریة تعكس صداها على الواقع، فقد تطابقت الخصائص الخطابیة الحجاجیة 
مع ثوریة محمد بلقاسم الذي رسم صورة عن الشعر المعاصر، باعتباره عایش الفترة الاستعماریة 

یبني قصائده بناء ر عنها في قصائده وعبر عن صدق مشاعره اتجاهها حیث أراد أنالتي عب
.هادفا یتماشى مع المعطیات الراهنة آنذاك وفق تقنیات مضبوطة بهدف الإقناع

لقد كان الشاعر خمار لسان قومه أثناء الثورة التحریریة، بل وشاعر أمته لأنه كان یتحدث عن 
رسالة تحمل الوعي القومي وتحسس بخطر الاستعمار المحدق آنذاك وضرورة نضاله فبعث 

548دیوان أوراق ص-محمد بلقاسم خمار1
.118ص-1ط- الجزائر-جمعیة الثراث القرارة-نشر-محاضرات عن الثورة التحریریة الجزائریة-محمد بنو قاسم ناصر بوحجام:ینظر2
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الشعور القومي الوطني في نفوس المتلقین من خلال قصائده التي ترتبط بمفهوم الحداثة لأنها ذات 
عصرنة النص الشعري وارتباط زمن الشاعر بأحداث مجتمعه، فكانت له نظرة شاملة وواعیة صلة ب

.بالتراث القدیم وبنظرة جدیدة
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:توطئـــة
خلق الإنسان وقد میزته ملكة فرقته عن سائر المخلوقات، ألا وهي ملكة العقل والكلام، 

ي حا الإنسان مناح، وبه ن"البیاناللسان آلة ": كما یقالو سه من البشر، والتخاطب مع أبناء جن
.شتى في كلامه وصفات تخاطبه وما هیئت له من موافق تناسبها

أوجه التخاطب الإنساني بتنوعها بین الخطابات الكتابیة والشفویة وكان الخطاب تعددت وقد 
الحجاجي في هذه وتلك، إذ یعتبر ركیزة النصوص الموجهة المتضمنة للمقصدیة و النقاش والنقد 

.الجدل ومنها النصوص القرآنیة والفقهیة و الأدبیةو 
ولم تكن دراسة النص الحجاجي حدیثة ولا من مستجدات العصر، إنما یوغل بها التاریخ إلى 

سیما عن الخطابة، ثم ما توارثه العرب عن أصولها ولا،"أرسطو"الیونان وما ورد في مؤلفات 
خم الذي أحاط بكل ما یمكن أن یطرأ على هذا وممیزات الخطیب، انتهاء إلى الإرث الفكري الض

.النص من خلال تطبیقات كبار المفكرین والفلاسفة و الفقهاء على مختلف النصوص
سیما حجاجي بمنظور حدیث كمیدان بكر لاومن هنا جاءت فكرة البحث في مجال الخطاب ال

ء بحثنا أن نبحث في الشعر هیته وعلیه نرید جرا، یغري باستطلاع ما1في الدراسات العربیة الحدیثة
نصوص فيالتأثیر علىالثوري الجزائري عن الأسالیب البلاغیة ووظیفتها الحجاجیة ومدى قدرتها 

خمار والتي بواسطتها أوصل لنا رسالة الاقتناع عبر تذوقه لجمالیة الأسلوب البلاغي والمقصود 
الثوري لما لهذا البعد من موقع من هذا أن البعد الجمالي الذي یحققه الخطاب الشعري وبالأخص 

هام في الحجاج، لأن الشاعر دوما یبقى العامل البارز في القصائد حیث كلامه أكسبها رونقا 
وزخرفا لفظیا حماسیا، مما أدى إلى استمالة القارئ، وعلیه نبین دور كل أسلوب على جمالاو 

وة والتأكید، وهل كان للشاعر حسن والأسالیب البدیعیة، من حیث القمنها الأسالیب البیانیة ى،حد
الاختیار لهذه الأسالیب، وما هدف الوصول إلیها، وقبل الحدیث عن الأسالیب وأنماطها الحجاجیة 

العدد -م2002خریف - صیف-مصر-الهیئة المصریة العامة للكتاب-مجلة فصول-دراسة في وسائل الإقناع-النص الحجاجي العربي-محمد العبد1
.44ص- 60
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تطرق إلى الحجاج بین البلاغة العربیة القدیمة والجدیدة وهل توجد علاقة بین الحجاج و نیمكن أن 
.البلاغة 

:الخطاب الحجاجي البلاغي

الخطابة نوعا من القول "فرقت الدراسات العربیة القدیمة بین الخطابة والبلاغة، فعدت 
هي بعد أسلوبي في هذا القول، لذلك جاز الحدیث عن البلاغة الخطاب فوالتخاطب، أما البلاغة 

ومادام مفهوم البلاغة منحصرا في بعدها الأسلوبي، فهي تتخطى الخطابة إلى 1"واستخال العكس
علم المعاني، : دیدة من الكتابة، كالشعر والفلسفة وغیرها، كما اشتمل على ثلاثة علومأشكال ع

.علم البیان، علم البدیع

فعلم المعاني یستهدف البحث عن كیفیة تجنب الأخطاء والاستهجان في تأدیة المعنى 
عقید في من خلال كلام معین، و یستهدف علم البیان البحث عن كیفیة تجنب أوجه القرابة والت

.الكلام، بینما ینصب علم البدیع على تحسین الكلام وإضفاء جمالیة التعبیر علیه

فالبلاغة بهذا، طریقة ووسائل متبعة في الكلام حتى تنفذ معانیه إلى عقل وقلب المتلقي سواء 
.وإقناعكان مستمعا أو قارئا، وما یقتضیه ذلك من وضوح ومحسنات وإظهار 

أي ) الوضوح: (هدفین اثنین هماا إلىلعربیة، أن أقطابها وجهوهبلاغة اویتضح جراء ال
لبلاغة لإقناع الجمهور والتأثیر فیه، وهذه إلى اأو حاجة الخطابة2،وهو النفع) التأثیر(والارتجالیة

الحاجة إلى البلاغة تعني بالضرورة الصور البلاغیةوالحجج والحجاج، لتطلب التأثیر والاستمالة 
، وعناصره "الحجاج البلاغي"للإبانة و الوضوح وأسالیب الإقناع عموما، وبهذا یتجلى ما یسمى بـ 

من ایعتبره عنصر .لعرب، مثل الشاهد عند الجاحظ والذي المتوفرة في النظریة البلاغیة القدیمة ل

.108ص -2001-سبتمبر-یولیو/مج-الكویت-مجلة عالم الفكر-)عناصر استقصاء نظري(-الحجاج والاستدلال الحجاجي-حبیب أعراب1

.109ص- المرجع نفسه2
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عناصر الحجاج لأنه مرادف للحجة والدلیل والبرهان والحجاج الذي یقوم على الشاهد عند الجاحظ 
.1..."مدار العلم على الشاهد والمثل"دعامة لإرسال الحقائق وصرح العلم 

فإنه لم یزل محتفظا "تابة وباقي العلوم، وعلى الرغم من تجاوز الحجاج البلاغي الخطابة إلى الك
بخصائصه الأصلیة، كسب تأیید المتلقى في شأن قضیة أو فعل مرغوب فیه من جهة، ثم اقناع 
المتلقي عن طریق إشباع مشاعره وفكره حتى یتقبل ویوافق على ذلك الفعل الذي موضوعه 

ج البلاغي فیكون حجاجا ن تقودان إلى بناء مفهوم خاص للحجایباعتبارهما خاصیت" الخطاب
موجها إلى العقل والقلب معا، وذلك لجمعه بین مضمون الحجة العقلیة إلى جانب صورها البیانیة، 
أو ضمه للتبریر العقلي إضافة إلى المحسنات البدیعیة، ولیست البلاغة العربیة القدیمة وحدها التي 

النظریة البلاغة الجدیدة أضفت طابع الأدبیة على الحجاج البلاغي فحسب، بل حتى صاحب
" بأنه لا یوجد أدب بدون بلاغة، لكن على اعتبار هذا المصطلح"الذي ذهب إلى القول " بیرلمان"

أي البلاغة، فنا للتعبیر، لحیازته أدوات تفقد فعالیتها بقدر تلقیها كونها مجرد إجراءات بلاغیة تمنح 
القوي عن نفسه وعن الأشیاء ویقدم الإیحاءالخطابنیة حصانة من الهدر، كما تمنح القیمة البرها

.2لهما بذلك صورة لا تحمل المستمع على الفصل بین الإجراء و الواقع

ومادامت البلاغة هنا إجراء یضاف إلى الحجة لیتشكل بذلك الحجاج البلاغي فهذا لا ینحصر 
على النص الأدبي وحده فحسب، بل ینسحب على جل أنشطة اللغة والقول، إلى الخطابات الیومیة 

إن كل شيء قد أضحى تواصلا، من الصداقة " "Mayerماییر "العادیة، وفي هذا الصدد یقول 
لى فشل أو نجاح عحیث نجد العلاقة تقام وتفسخ بناء الاقتصادومن السیاسة إلى إلى الحب،

البلاغة، وإذا كان كل خطاب تواصل، وكل تواصل یقوم على البلاغة، فإن وراء كل حجاج بلاغة 
.3الإقناعووراء كل بلاغة حجاج، مادام هنالك استمالة یقصد بها 

.171ص- 01ج–1992-2ط-لبنان-بیروت-دار ومكتبة الهلال-والتبیینالبیان -الجاحظ1
. 80صم 1992-اب -اغسطس-ه1413-صفر–164-الكویت–سلسلة عالم المعرفة -بلاغة الخطاب وعلم النص-صلاح فضل 2

.110ص -المرجع المذكور سابقا -الحجاج والإستدلال الحجاجي عناصر استقصاء نظري-حبیب أعراب3
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، لكنها تصل إلى درجة الإقناع وربما حتى الاقحام إلا وهكذا فالبلاغة تحقق التأثیر والاستمالة
الصور البلاغیة هي "التي تعتقد أن " J.Russروس "بمعیة الحجج والمحاجة وهذا یرجع إلى رأي 

لأن الصور و الأسالیب البلاغیة هي تقنیات " وظیفة اقناعیةعملیة أسلوبیة تنشط الخطاب، ولها 
ولا یمكنها الصمود أمام نفاذ العقل وتوقد الشكوك ما لم تدعم تستدعیها جمالیة الایصال و التلقي،

الإقناعالشك وتحقیق وإزالةبحجج عقلیة قویة تعمل عكس المعتقد 

سیما النص المكتوب، لیس سلسل الحجاجي في خطاب أو نص، ولاوعلیه تتبع الت
بالعمل الیسیر، ومرد هذه الصعوبة إلى تداخل وتواشج أبعاد متنوعة في منتوج لفظي واحد كالبعد 
التداولي واللساني و البلاغي وحتى البعد الأسلوبي، وهذا ینتج عنه تشابك معقد لأوضاع الحجج 

والبروز، لكن الإخفاءو بین ، أوالإضمارووظائفها وخاصة إذا تراوحت هذه الحجج بین الظهور 
تتبعها في الخطاب المكتوب یكون أیسر للكشف عنها، حیث تتشكل مجموعة من القراءات أو 

.1نابعة عن عقول وحدس واع" القراءة"فرضیات تنجم عنها 

:الخصائص الأسلوبیة للخطاب الحجاجي البلاغي

الخطاب الحجاجي تي یتبناهانعني بالأسلوبیة، الخصائص والصور المحوریة ال
عملیة أسلوبیة تنشط الخطاب ولها وظیفة "سیما الأدبي منه، لكون هذه الصور البلاغیة ولا

: خصائص أخرىإلى نكتفي بهذا القول بل نتطرق إلى توسیع هذه الدائرة وعلیه لا2"إقناعیة

.اندماج الحجاج البلاغي للخطابة في شكلها المكتوب و المنطوق- 
".المتأثر و المقتنع"المتلقي وإرادة، "المؤثر و المقنع"المتكلم إرادة: اشتراطه لرغبتین هما- 
الختم و الضعف و البدء، و بالقوة، خضوع حججه للتراتبیة و التنظیم وتمیزها- 

... وغیرهاالإبطالوالإثباتو 
.110ص -المرجع المذكور سابقا -الحجاج والإستدلال الحجاجي عناصر استقصاء نظري-حبیب أعراب1

.110ص- لمرجع نفسها2
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.دیع اشتماله على البعد الاستدلالي والبعد الإمتاعي أو الجمع بین البیان والب- 

: ولا جرم أن هذه الخصائص تهدف بدورها إلى عدة أهداف منطقیة منها

 التأثیر في المتلقي، وجعله یتقاسم مع المخاطب اعتقاده و اقتناعه، أي التأثیر في
.المتلقي لجعله یقوم بالفعل الذي طلبه ویریده المخاطب

 توافقه الضمني أو المتلقي باعتباره ذهنا وعاطفة، لكسب تأییده ووإغراءاستمالة
.الصریح 

تجعل من الحجاج في نوعه البلاغي محتفظا بقدر معین من «إن هذه الخصائص والأهداف
إلا أن ،1»والتأثیر معاالإقناعالبلاغة والخطابة، لاستقائه ذلك من اللغة الطبیعیة ومن هاجس 

هذا الإسراف «یحذر في هذا الصدد من الإسراف في استغلال الأشكال البلاغیة الجاهزة،" بیرلمان"
" كان یوما ما عاملا من عوامل انحطاط البلاغة والنظر إلیها بوصفها آلیة إقناعیة عابرة 

Ephémereغة قدرتها في حد ذاتها، وهو ما أفقد اللهدفا،وذلك مما جعل تلك الأشكال البلاغیة
.2»الإثارة الفنیة بخلق ثنائیة الإقناع والفعلوإحداثعلى نقل الواقع ورسم المستقبل 

إن لفت انتباه المخاطبین یقتضي من المخاطب التوسل بمحسنات أسلوبیة تكمن في البلاغة، 
إن البلاغة فن قوامه الاعتدال مع توفر أكبر مستویات«بشرط عدم الإسراف في هذا الاعتماد، 

الجزل المسبوك الذي یهجم على باطنه : الإبانة والإفصاح وقدیما تم تحدید أجود المبدعات بأنه
.3»من ظاهره، ویسحرك بیانه مع قرب مأخذه، ومن هنا حددوه بالسهل الممتنع

یعتبر الشكل البلاغي برهانیا كلما «:وعلى هذا الوضوح یبني بیرلمان حجاجیة الشكل البلاغي
.4»تغیرا في المنظور، وكان استخدامه طبیعیا بالنسبة للموقف الجدید الموحي بهاستطاع أن یولد 

.110ص -م م س–الحجاج والإستدلال الحجاجي -حبیب أعراب: ینظر1
.85ص- 2000مارس –ینایر / 2ع -الكویت-عالم الفكر- مفهوم الحجاج عند بیرلمان والبلاغة المعاصرة-محمد سالم ولد الأمین2
..85ص-- م م س–مفهوم الحجاج عند بیرلمان والبلاغة المعاصرة-محمد سالم ولد الأمین3
.146ص -م م س - بلاغة الخطاب وعلم النص- صلاح فضل4
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الأثر في المتلقي إحداثعلى برهانیته، وبالتالي اوعلیه إذا كان نجاح الشكل البلاغي متوقف
المنظور الجدید واستحداثه فإنه ینحصر في زاویة جمالیة فحسب، وإظهاربتغییر المنظور الأول 

.على حد تعییرهالأسلوبیةي إثارة تأیید المتلقي، ولا تتجاوز جمالیته الزینة أو الحیلة عند فشله ف

البلاغیة على درجة كبیرة من الحساسیة تتوقف شكالالأومن خلال هذا القول یتضح أن 
والأشكال البلاغیة " بیرلمان"جدواها على مدى تأدیتها لدورها الحجاجي أو البرهاني كما یسمیه 

وعلى رأسها الحجاجیة الإستعاریة التي " الحجاجیة"منها وتتجسد في أفانین خطابیة كبیرة متنوعة 
، وهناك عدة أسالیب وظفها "بلقاسم خمار"من أشكال التصویر الفني الذي اعتمده تعتبر شكلا
جعلها تحت عناوین كثیرة، تفتح "أرسطو"من وجوه البلاغة فإن اتعتبر وجهفالاستعارةالشاعر، 
الوجوه البلاغیة مثل الكنایة ، المجاز المرسل و التشبیه والمبالغة و «لتشمل عددا من أحضانها

التمثیل والسخریة ،الطبقات و الرموز و الأمثال ،الألغاز وغیرها من الوجوه البلاغیة الى درجة 
.1»جعلته یرجع جمیع الصور إلى الاستعارة

والذي یدافع فیه بآرائه عن مجمات ) البدیع(معتز بمؤلفهكما تتجلى الأدوار البارزة لكل من ابن ال
في ذلك ومفصلا القول في أبوابه الخمسة، إذ تحدث عن ذاكرا مزاعمهم المتفلسفین للآراء البلاغیة 

أصول البدیع، وفصل في المذهب الكلامي فیما یخص البلاغة كذلك ومن البیان المجاز 
أو أبوتمام والبحتري "الموازنة بین الطائیین"خلال كتاب والاستعارة وغیرها وللآمدي أیضا دوره من

مذهب الصنعةو یترأسهم البحتري و المطبوعینففصل في مذاهب الشعر وصنعته إلى مذهب 
النأي عنهما وقد تقاطع مع أضرب البیان والبدیع و ، وما لهاته المدرستین من"أبوتمام"مثلهم وی

.2ضروب الصور البلاغیةوالمجاز و للاستعارةلتفصیل درس الرماني الصور البلاغیة وأسهب في ا

المجاز من صور البدیع وفنونه وقد وعلیه تتضح أدوار أبو هلال العسكري، حیث جارى في عدِّ 
بطائفة من الصور البیانیة و شواهد أخرى من كلام العرب الاستعارةذیل كلامه في باب 

.131ص -2001-د ط-المغرب-إفریقیا الشرق-اللغة والخطاب-عمر أوكان1
.290ص -94ط - دیوان المطبوعات الجامعیة–والبلاغیة والأدبیة عند الجاحظ من خلال البیان والتبیین النظریات اللسانیة-محمد الصغیر بناني2
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لها أسسواثلة من علماء البلاغة الذین الوتعد هذه المتقدمین والصحابة والأعراب و أشعار 
معالمها وأقسامها الثلاث، البیان والمعاني والبدیع لتكون بذلك الركیزة الأساسیة واأوأنشدعامتها 

.للبلاغة العربیة 

استعان بأسالیب البیان المبنیة " محمد بلقاسم خمار"وعلیه مما سبق ذكره یتضح أن الشاعر 
، وتجدر الإشارة إلى أنها ابلاغیلافي حجاجیة الاستعارة باعتبارها شكعلى المشابهة، حیث تتمثل

المشبه والمشبه به كطرفي علاقة المشابهة المائلة بین الحقیقة والمجاز، : تعتمد طرفین هامین هما
بحسب المذكور لفظا في نصها الصریح وتعتمد نتائج العلاقة بین أطرافها الاستعارةوتقسم 

المستعار منه وهو المشبه به، وثانیها المستعار له وهو المشبه : أركان أولها أربعةوللاستعارة
القرینة بعهااور وثالثها المستعار وهو اللفظ المنقول و المستعمل فیما لم یعرف به من معنى، 

.معناها الذي ورد به المستعار منه بالاستعارةاللفظیة أو المعنویة التي تمنع أن یكون المقصود 

.1یصافحنا الزهر وابن العرب" :محمد بلقاسم خمار"ه یتضح قول وعلی

المصافحة من المشبه به وهو المستعار منه استعارة، حیث استعار" فحنا الزهریصا"فقوله 
والقرینة هي المصافحة لأن الزهر لا یمتلك خاصیة المصافحة لأنها تخص " الزهر"والمستعار له 

.الإنسان لا غیره 

:موضع آخر یقول وكذلك في 

2إلیك بأسد الوغى والأدبلقد جاء یوم العلا حافلا

و " أسد"، فالمستعار منه صریح في العبارة "أسد الوغى والأدب"في عبارة الاستعارةتتمثل 
، وهي قصیدة "إلى أشبال الجزائر: "المستعار له یدرك من السیاق موضوع القصیدة المعنونة بـ

الطلبة الجزائریین بتونس فالمستعار هو المقصود بالتنویه والتشجیع الشاعر إلى جمعیةاأهداه

. 14ص- 1986ط -المؤسسة الوطنية للكتاب- ديوان ارهاصات سرابية من زمن الإحتراق-محمد بلقاسم خمار1

.14ص- 1986ط -الوطنية للكتابالمؤسسة - ديوان ارهاصات سرابية من زمن الإحتراق-محمد بلقاسم خمار2
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التي تمنع " الوغى والأدب"وهي فئة الطلبة الجزائریین المقصودة بذلك، والقرینة لفظیة تتمثل في 
.   المعروف " الأسد"ة المعنى الحقیقي لمعنى لفظة رادمن إ

عبد استهلهاإلى أقسام عدیدة الاستعارةموا قسینالمتأخر ینظور یتضح أن البلاغیومن هذا المن
ثم إنها تنقسم إلى «غیر مفیدةواستعارةمفیدة استعارةالقاهر بتقسیمها على أساس الإفادة إلى 

قسمین أحدهما أن لا یكون لنقله فائدة والثاني أن یكون له فائدة، حیث تتكلم عن غیر المفید فإنه 
.1»على المفید الذي هو المقصودتكلم ن، ثم الاتساعقصیر الباع، قلیل 

باعتبارها ما الاستعارةتقسیمات مختلفة ومتعددة فقسمت إلى ستعاري وقد قسم التعبیر الا
تصریحیة و أخرى مكنیة وباعتبارها تحقق المستعار له حسا أو استعارةیذكر فیه من الطرفین إلى 

ت باعتبارها اللفظ المستعار إلى استعارة وصنفوأخرى تخیلیة،تحقیقیهعقلا وعدم تحققه إلى استعارة 
مبهما وباعتبار ما یتصل اسمااسما مشتقا أو إذا كان المستعار لیة وتبعیة تصریحیة وتبعیة مكنیةأص

به من الملائمات وعدم اتصالها إلى استعارة مطلقة ومرشحة ومجردة، وبوبت باعتبارها الجامع بین 
: المستعار منه والمستعار له إلى خمسة أقسام وهي

استعارة حسي لحسي بوجه حسي.
استعارة حسي لحسي بوجه عقلي.
استعارة معقول لمعقول والجامع أمر عقلي.
2تعارة محسوس لمعقول بوجه عقلياس.
 أمر عقليفي لاشتراكهااستعارة معقول لمحسوس.

ویتضح من هذه التقسیمات أن معظمها یرجع إلى المباحث التي عقدها علماء البلاغة لفن 
طبیعتها أهي جامدة أم من حیثأهي حسیة أم عقلیة أم وهمیة ؟و التشبیه متناولة مادة طرفیة 

.347ص -01/1982العراق ط - وزارة التعلیم العالي-البلاغة والتطبیق- أحمد مطلوب وكامل حسین بعید1

.347ص–م م س–البلاغة والتطبیق - أحمد مطلوب وكامل حسین بعید2
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الاستعارةلوان وجه الشبه الجامع بین الطرفین تحققا وتوهما وتخیلا، وتقسم بأاعتدوامشتقة كما 
:بحسب المذكور من الطرفین إلى ما یلي

:التصریحیــةالاستعارة

أي أظهره والصریح كل ) تصریحا(ضد التعریض بما في نفسه:التصریح لغة
، وذكر 2فیذكر صریحا،وكذلك سمیت بالتصریحیة لأنه یصرح فیها بلفظ المشبه به 1خالص

هو أن یكون الطرف المذكور من طرفي : التصریحیة أو المصرح بهاالاستعارةالسكاكي أن 
التي نظمها مباشرة بعد ) الجریمة(التشبیه هو المشبه به، وهذا ما ورد في قول خمار من قصیدة 

: النقابي التونسي، فرحات حشاد قائــلااغتیالالزعیم

3حساما حسامالجریمة كانتت بغدرهاسعت الوحوش الضاریا

بري شبه الشاعر الجنود الفرنسیین ومدمستعارة وهي المشبه به، إذ " الوحوش الضاربات"فعبارة 
مانعة من ةوحذف المشبه به وأبقى على قرینالاغتیال بالوحوش الضاربة فذكر المشبه صریحا،

والاستعارة ،على سبیل الاستعارة التصریحیة" بغدرها لجریمة"ذكر المعنى الأصلي وهي عبارة 
.المصرح بها تنقسم إلى تحقیقیة وتخیلیة

:الاستعارة التحقيقيــة

وهي ما یكون فیها المشبه المتروك شیئا متحققا إما حسیا أو عقلیا، وینطبق هذا في قول 
الغریبان، إذ یصف في مقدمتها زهرة قطفت من الحدائق فأمست رهینة الإناء خمار من قصیدة 
:الضیق حیث یقول

1ر جدیبفألقاها على قثم نسان منها عمرهاقطف الإ 

.)خ-رص (مادة 12007ط- دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع-مختار الصحاح-أبو بكر الرازي1
.186ص- 2007-01ط- دار المسيرة- مدخل إلى البلاغة العربية-يوسف أبو العدوس2

.17ص -1986- 01ط-المؤسسة الوطنیة للكتاب-قإرهاصات سرابیة في زمن الإحترا-محمد أبوالقاسم خمار3
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وهو المفازة التي لا " ر الجدیبقفال"و ذكر فیها المستعار منه " ألقاها على فقر جدیب"فعبارة 
لة الجرداء وحذف المستعار له وهو الإناء أو المزهریة التي وضعت فیه ولأن تنبت أو الأرض القاح
.تصریحیة تحقیقیةاستعارةوهو شيء متحقق حسا على سبیل " إناء الزهر"المشبه المتروك هو 

.  وفاقیة، عنادیة: باعتبار المستعار منه والمستعار له قسمان أو فرعان والاستعارة

اسمطرفیها في شيء واحد لتنافیهما كاستعارة اجتماعوهي التي لا یمكن : الاستعارة العناديــة
المعدوم للموجود كطلاق المیت على الحي، واجتماع الوجود والعدم في شيء واحد، وكذلك تكون 

جبانا ید ر ت" رأیت أسدا "یر معناه مثل كأن یستعمل اللفظ في غوالاستهزاءتهكمیة تفي التهكم 
التناسب وهذا ةلظرافة أو التحكم والسخریة، وهما اللتان نزل فیهما التضاد منزلقاصدا التلمیح و ا

حیث استعیرت البشارة في الآیة الكریمة التي تعني ،2»فبشرهم بعذاب ألیم«: ما ورد في قوله تعالى
الخبر السار للإنذار الذي هو ضده بإدخال الإنذار في جنس البشارة على سبیل التهكم 

.3والاستهزاء

:الاستعارة الوفاقیــة

أو من :"وهي التي یمكن اجتماع طرفیها في شيء واحد لعدم التنافي لما ورد في الآیة الكریمة 
الإحیاء من معناه الحقیقي استعارأي ضالا فهدیناه إلى صراط المستقیم، حیث " كان میتا فأحیینه

طریق یوصل إلى المطلوب الللهدایة وهذه الأخیرة تعني الدلالة على اوهو جعل الشيء حی
.والإحیاء و الهدایة مما یمكن اجتماعهما في شيء واحد

والاستعارة التي یمكن اجتماع طرفیها في شيء وفاقیة لما بین الطرفین من اتفاق ویجدر القول 
حیث شبه الضلال بالموت " میتا"في الآیة التي سبق ذكرها استعارة تصریحیة عنادیة في لفظة 

) میتا(في الانتفاع واستعیر الموت للضلال، واشتق من الموت بمعنى الضلال بجامع ترتب ن

.19ص -نفس المصدر1
.21-الآية-سورة آل عمران2
.277ص- 1986-01ط- الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع- محمد رمضان الجربي: دراسة و تح- جامع العبارات في تحقيق استعارات-الطرودي3
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، على سبیل الاستعارة 1، إذ لا یمكن اجتماع لفظتي الموت والضلال في شيء واحد)ضالا(بمعنى
.العنادیة

: الاستعارة المكنیة

ذف هي ما ح:اسم مفعول من كنى بمعنى أخفى وستر، وفي المعنى الاصطلاحي:تعني لغة
: حیث یقولالاستعارة بالكنایة فیها المشبه به، ورمز له بشيء من لوازمه وهو ما سماه القزویني 

قد یضمر التشبیه في النفس فلا یصرح بشيء من أركانه سوى لفظ المشبه و یدل علیه بأن یثبت 
اسم للمشبه أمر مختص بالمشبه به من غیر أن یكون هناك أمر ثابت حسا أو عقلا أجرى علیه 

ذلك الأمر فیسمى التشبیه استعارة بالكنایة أو مكنیا عنها، وإثبات ذلك الأمر للمشبه استعارة 
، فهي الأخرى كان حظها أوفر في دیوان الشاعر ومنها قوله في رثاء النقابي التونسي 2تخیلیة

:من قصیدته الجریمة قائلااغتیالهبعد " فرحات حشاد"

3اد أضحى ناقمامن كثرة الروّ والمعهد المعمور یزفر صاخبا

الإنسان : المعهد وحذف المشبه به: ، فذكر المشبه"المعهد المعمور یزفر"یتضح جلیا أن عبارة 
.المكنیةالاستعارةو أبقى على أحد لوازمه یزفر التي تعني الزفیر، على سبیل 

دالا على ذلك بنصب حیث یعرف السكاكي الاستعارة بالكنایة تذكر المشبه وترید به المشبه به
المشبه به، وهذا ما ورد في قول بقرینة تنصبها وهي أن تنسب إلیه وتصنف شيء من لوازمه 

) حنین عاشق(من قصیدة" خمار"شاعرنا

فمشى الخیال إلى الدیار یزورفي غربة ملّ المقام أنینهــا

1مغنى الأحبة والضباب كثیـروالشوق شقّ طریقه متیمّما

.132ص- مؤسسة المختار-2004/ط–دراسة تحلیلیة لمسائل البیان (علم البیان- بسیوني عبد الفتاح فیود1
.176ص-بیروت-دار الجلیل-عبد المنعم خفاجي: تح-الإیضاح في علوم البلاغة- الخطیب القزویني2

.17ص-م م س- إرهاصات سرابیة من زمن الاحتراق- سم خمارنمحمد بلقا3
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ملّ المقام، مشى الخیال، الشوق شق طریقه، كلها : یلاحظ في البیتین عدة عبارات مثل 
الإنسان، وذكر :في صدر البیت وحذف المشبه به "المقام"هو و مكنیة، إذ ذكر المشبه استعارات

حیث صور الخیال وجسده وجسمه " مشى الخیال "، وفي عبارة "ملّ "أحد لوازمه تخیلا بلفظة 
، أو كل من یمشي "الإنسان"مائل یمشي، فشبه الخیال بالمشبه الذي یقصد به بصورة شخص 

" المشي"وهو حذف المشبه به، وترك أحد لوازمه ، حیث ذكر المشبه و )المشبه به(على الأرض
فشبه الشوق بالإنسان حیث یشق طریقه ویرید العثور على " الشوق شق طریقه: "إضافة إلى قوله

المكنیة فالهدف منها تجلي المعاني وتجسم وتجسد الاستعارةلاغة شيء ما، ومن هنا تتضح ب
طلقات نهذه المالشيء المعنوي وتشخص الحالة وترسم الحركة والحیاة في الأشیاء الجامدة ومن 

المجردة و المرشحة الاستعارة-:أقسامةالملائمات إلى ثلاثباعتبارتقسم الاستعارةیتضح أن 
.المطلقةو 

أصل الترشیح وحقیقته الوضعیة، خروج البلل والقطر مما یشتمل على : ةالمرشحالاستعارة
ترشح الجبن ورشح القرب وإن كان في بعض : شيء مانع، ولا یختص بالجلد من الحیوان یقال

رشحت : به عن تربیة الأم لولدها لأنها ترشحه بلبنها قلیلا فقالواااللغة ما یوهمه ثم إن العرب كنو 
الغزالة ولدها، ورشحت الأم ولدها باللبن إذا صبته في فمه شیئا فشیئا حتى یقوى، ثم تجوز به 

والاستعارة2مجازا مبنیا على الكنایة عن مطلق التربیة، فیقال فلان ترشح للوزارة أي تأهل لها
قول خمار من قصیدة تحیة ذا ما ورد جلیا فيت بملائم المستعار منه ومن هقرنالمرشحة هي ما 

:كتبها بمناسبة أول زیارة إلى سوریا للدراسة قائلاحیثوذكرى، 

3اتحرّر نوشفاؤنا یاأخت أن ائنا ومصابنالدكیف العلاج

.29ص- م م س-إرهاصات سرابیة من زمن الاحتراق-سم خمارنمحمد بلقا1

.437ص–م م س - جمع العبارات في تحقيق الإستعارات-لطروديا2
.428ص- م م س- ديوان إرهاصات سرابية من زمن الإحتراف-محمد أبو القاسم خمار3
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هو و یطان الغربي فذكر المشبه به تسلاستدمار واالالفظة الداء للدلالة على استعارفالشاعر 
التصریحیة، وعمد الترشیح ذلك الاستعارةعلى سبیل ) الاستیطان(وحذف المشبه ) الدواء(

، حیث تكون هذه الأخیرة للاستعارةاء ترشیحا و فأعقب ذكر الداء بلازمه وهو الد) وشفاؤنا(بقوله
.أصلیة أو تبعیة

دالا على مفهوم كلي اسماجنس ویراد به اسموهي ماكان فیها المستعار : الأصلیــةالاستعارة
د من الذوات، قیام وقعود من سرجل وأ:نحوغیر مشتمل على تعلق معنى بذات فیدخل فیه

واسم الزمان والمكان والآلة المشتقة من الأفعال السكاكي عنه الصفات المعاني، ویخرج
الاستعارة التبعیة، فكان التشبیه داخلا في المستعار دخولا وتسمیتها بالأصلیة لأنها أصل «

.1»دلالیا
وهي ما تقع في غیر أسماء الأجناس، كالأفعال والصفات المشتقة منها    : الإستعارة التبعیــة

كون المشبه علىتعتمد التشبیه وهذا الأخیر یعتمدالاستعارةبناء على دعوى أن كالحروف، 
.2...لصفات المشتقة منهاموضوعا و الأفعال وا

وجراء هذا الحدیث نجد الشاعر ذكر لازم الشبه وهو الشفاء، والذي ینتمي إلى نفس الحقل 
.، ولزوما لسمو الخط البلاغي في الصورة البیانیةللاستعارةترشیحا 

لخمار سبق ذكر البیت، حیث " حنین عاشق"وكذلك یظهر جلیا صورة مشابهة من قصیدة 
3:ف عن الأول ویقولتضمن معنى یختل

.ما        مغنى الأحبة والضباب كثیرطریقه متیمّ والشوق شق

شق الطریق للشوق للدلالة على استعار،حیث استعارة، عن الشوق "شق طریقه"یلاحظ في قوله
كنایة عن ضبابیة الرؤیة وعدم الوضوح " الضباب كثیر: "والمضي، وأعقب كلامه لقولهالاندفاع

.302ص -م م س-جمع العبارات في تحقیق الاستعارات-الطرودي:ینظر1
.380ص- المرجع المذكور سابقا-مفتاح العلوم- السكاكي2
.29ص-م م س -إرھاصات سرابیة من زمن الاحتراق-محمد بلقاسم خمار3
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بما یوافق الخط البلاغي للصورة الاستعارةوالمصائب، فالأمر الذي یهمنا جراء قوله هو ترشیح 
.رض الشعريغع المالمعاني وتلائمها انسجامالبیانیة وما یحفظ 

فأذاقها االله لباس الجوع «ى العبملائم المستعار له، كقوله تنت وهي ما قر : الاستعارة المجــردة
: فاستعار اللباس للجوع ثم قرن بما یلائم المستعار له من الإذاقة ولو أراد الترشیح لقال»خوفوال

فكساها، لكن التجرید هنا أبلغ لما في لفظ الإذاقة من المبالغة في الألم باطنا، إذ نجد السكاكي 
.1ولیست ترشیحا لهاللاستعارةتجریدا یجعل هذه الإذاقة

:و علیه نجد محمد بلقاسم خمار جمع بین الترشیح و التجرید في قوله

له لبد أظفاره لم تقلملدى أسد شاكي السلاح مقدف 

، والترشیح "شاكي السلاح"بعبارة"الإنسان"للمستعار له لتجریدحیث اجتمع ا
أن إجتماع الترشیح و ) عروس الأفراح(، بینما یرد في "تقلمأظفاره لم"بعبارة "الأسد"منهللمستعار 

عضها یلائم المستعار منه، بالتجرید لیس من شرحه أن تذكر أوصافا بعضها یلائم المستعار له، و 
.2ا، حیث تبعه الزركشي في شرحهمبل قد یكون وصفا واحدا یلائمه

: المطلقــةالاستعارة
:لاحيطمفعول من الفعل أطلق بمعنى أرسل ولم یعبد، أما في المعنى الإصاسم: المطلق لغــة

: التي لم تقترن بما یلائم المستعار منه أو بما یلائم المستعار له، كقوله تعالىالاستعارةهي صفة 
مستعار والمستعار له هو اشتعلفلفظة ،3"ي واشتعل الرأس شیبامنرب إني وهن العظم قال "

،أماكلمة الشیب هي قرینة بشواظ النار في بیاضه وإنارته وكثرته في الشعرهالذي شبهالشیب
،وما یلائم "الإشتعال"،إذ لم یذكر في الآیة ما یلائم المستعار منه الذي هو"اشتعل"الإستعارة

.المستعار له وهو انتشار الشيء على ذلك النحو بأن هذه الإستعارة مطلقة

.442/443ص- المرجع المذكور سابقا - جمع العبارات في تحقيق الإستعارات-الطرودي1
.443ص- المرجع المذكور سابقا - جمع العبارات في تحقيق الإستعارات-الطرودي2
.03الایة- سورة مریم3
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و تركیب استعمل في غیرها وضع التمثیلیة هبالاستعارةركب المجاز الم: التمثیلیةالاستعارة
مانعة من إرادة معناه الأصلي، بحیث یكون كل من المشبه والشبه ةعلاقة المشابهة، مع قرینلله،

به هیئة منتزعة من متعدد، وذلك بأن تشبه إحدى صورتین منتزعتین من أمرین أو أمور بأخرى، 
التمثیلیة بالاستعارةبه بها مبالغة في التشبیه وهذا ما یسمى ثم تدخل المشبه في الصورة المش

للإشارة إلى عظمة شأنها كأن غیرها لیس فیه استعارةعام في كل اللتمثیل نسبة لوسمیت تمثیلیة
على تشبیه التمثیل، ووجه الشبه فیه هیئة منتزعة من متعدد لهذا كانت مبنیةتمثیل أصلا، إذ هي 

محمد بلقاسم خمار ما ورد جلیا في قولومن أمثلتها الاستعاراتعلیه أبلغ أنواع المبنیةالاستعارة
:               من بحر الوافر

1یهون علیه تسلیم البلادلبلاد بغیر حرب        و من ملك ا

استعمل الشاعر هذا المعنى الوارد في البیت بالوارث الذي یبذر ما ورثه عن أبویه، حیث شبه 
الوارث بحال من یستولي على بلاد دون تعب بجامع التفریط فیما لا یتعب في تحصیله،و حال 

ن هذه الجملة تمثل فإستعاري لجملة كاملة على سبیل الاستعارة التمثیلیة لالذلك فإذا كان التعبیر ا
لوحة كاملة تضم مشهدا حیا تتدفق منه الحیاة و الحركة في جنباته موحیة إلى ما قصد البلیغ إلى 

.                            الإیحاء به

إضافة إلى توظیف الشاعر التركیب الدال على المشبه به للمشبه على سبیل الإستعارة 
:                              هذا المجال یقول خمارفي من سیاق الكلام، و التمثیلیة و القرینة حالیة تفهم 

قد أذكیت لو نفخت نارا                 لكنك تنفخ في رماد
2تنادينملكن لا حیاة للقد أسمعت لو نادیت حیا

تدل على الإنسان الذي یبذل جهده في عمل لا یثمر جراءه شیئا ولا "تنفخ في رمادلكنك"فعبارة
.طائل من ورائه، فمثل حاله بمن ینفخ في رماد فلا یخرج نارا

.35ص- في المعجم المفصل لإيميل يعقوب)من بحر الوافر( غير منسوب 1
.443ص- م م س- ديوان إرهاصات سرابية من زمن الإحتراق-محمد بلقاسم خمار2
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في نهایة المطاف أن القول الإستعاري یعد آلیة حجاجیة، فإذا كانت الإستنتاجویمكن
الحجاجیة تكون أكثر قهرا واقتدارا، رةالاستعاالشعریة تتملك السامع أكثر مما ترغمه، فإن الاستعارة

ویتمیز القول الإستعاري عن القول الحرفي في الحجاج بكونه یؤدي عدة وظائف في عملیة 
التخییل «: اء في قول ابن سیناالتخاطب، وعملیتي الفهم والتأویل بین المتكلم والسامع، أو كما ج

عان لقبول القول، و التصدیق إذبنفـسلتذاذوالاللتعجب عانلكن التخییل إذعانعان والتصدیق إذإذ
.1»أن الشيء على ما فیه، والتصدیقات محصورة ومتناهیة، أما التخیلات فلا تعد ولا تحصى

الحجاجیة لعبت دورا هاما في دیوان بلقاسم خمار ومنها في الاستعارةوعلیه یتضح أن 
الخطابات الشعریة، ولم تعد زخرفا لفظیا في اللسانیات التداولیة، وهذه الأخیرة غیرت مجرى 

.الدراسات اللسانیة باهتمامها بجمیع أطراف العملیة الكلامیة

حجاجیة الكنایــة عند محمد بلقاسم خمار:

كنیت بكذا عن كذا إذا تركت : في اللغة أن تتكلم بالشيء وترید غیره، یقالتعني :الكنایة لغة 
:وفي هذا الصدد أنشد الجوهري،یرميكرمىكنى یكني: التصریح به، فبابه

وأعرب أحیانا بها وأصارحوإني لا أكنو عن قدور بغیرها

.2"كنوت"أما المصدر فهو كنایة ولم یسمع كناوة و لذا فإن كنیت أفصح من 

مع جواز إرادة : صطلاح علماء البیان لفظ أطلق وأرید به لازم معناه افي :الكنایة إصطلاحا
الذي یرید التحدث عنه و یلجأ إلى لفظ آخر ىالأصلي فالمتكلم یترك اللفظ الموضوع للمعنىالمعن

.موضوع لمعنى آخر تابع للمعنى الذي یریده

.86ص-1953.القاھرة-مكتبة النھضة المصریة-عبد الرحمن بدوي ضمن كتاب ارسطو طالیس فن الشعر:تج-اءفن الشعر من كتاب الشف–ابن سینا 1
.199ص–مؤسسة المختار –2004ط–) دراسة تحلیلیة لمسائل البیان(علم البیان- بسیوني عبد الفتاح فیود 2
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لم إثبات معنى من المعاني، فیذكره باللفظ الموضوع له الكنایة أن یرید المتك«:یقول عبد القاهر
، »إلى معنى هو تالیه ورد فیه في الوجود فیوحي به إلیه ویجعله دلیلا علیهیجيءفي اللغة، ولكن 

: الكنائي المراد، ومثال ذلك قولهمىالأصلي للفظ مع المعنىولیس هناك ما یمنع من إرادة المعن
نؤوم "تعني كثیر القرى، وهي " طویل النجاد فهي تدل على طول القامة، وكثیر الرماد"هو 

دلالة على الخجل ففي هذه " واجهته فاحمر وجهه"یریدون أنها مخدومة مترفة، وقولنا " الضحى
ا وكثرة الرماد ول القامة ویدل علیهالأمثلة أطلق الملزوم وأرید به لازمه، فطول النجاد یستلزم ط

، وبالتالي توحي بالكرم، وكثرة النوم في الضحى تستلزم الترف والرفاهیة، وإرادة وتستلزم كثرة الطه
اللازم في هذه الأمثلة لا یمتنع معها إرادة الملزوم وحصوله، فطول القامة لا یمتنع معه طول 

ا كثرة الرماد، وكون المرأة مترفة مخدومة لا یمتنع معه النجاد وإرادة الكرم و الضیافة لا یمتنع معه
.1نومها حتى الضحى، وكذا حمرة الوجه یجوز إرادتها مع إرادة الخجل

وقد ذكر أن العلاقة بین المعنیین الظاهري و الكنائي علاقة تلازم وأن الكنایة لفظ أرید به لازم 
المعنى الكنائي الذي كان له الحظ الأوفر وعلیه یتجسد، معناه مع جواز إرادة المعنى الظاهري 

.2"الانتظار"صوص خمار قائلا من قصیدةهري في نمن المعنى الظا

أحطم فیه شبابي سدىحیاتي انتظار طویل المـــدى

أرى في ذراعي نحولا مخلانتظاري وقد كنت طفلااِ بدأت 

كنایة عن الضعف لصغر سنه وقلة قوته العضلیة للجهد " أرى في ذراعي نحولا مخلا"فعبارة 
وذراعیه كان بهما نحولا مخلا، لكن تبقى ساعدیهوالعمل، كما یجوز إرادة المعنى الظاهري أي أن 

إرادة المعنى الكنائي أقوى وأظهر من المعنى الظاهري الذي وإن أرید معناه فهو دال على إسفاف 
.البیانفي المعنى وقصور في البلاغة و 

.199ص-م م س–علم البیان –ینظر بسیوني عبد الفتاح 1
. 33ص-م م س-محمد بلقاسم خمار إرھاصات سرابیة من زمن الاحتراف2
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" .واقعنا المؤلم:"إضافة إلى قول آخر من قصیدة 

وحرّك فیك مكمون الدلالك قبلي أجــدبي رافكم أغ

1یالیالي: وكم أرداك صوتوكم أشقاك مدح كالخطایا

الذي " المدح"ري شعرض الغمن البیت الثاني هي كنایة عن الفي الصدر الأول"مدح"فعبارة 
من العصر الجاهلي، فلهذه اللفظة الكنائیة كانت أكثر مما هي ظهر منذ قدم العصور بدایة

ري الذي شعرض الغشیوعا في الظاهرة الأدبیة أو الظاهریة باعتبارها تدل على الدلالة الأوسع
من عجز البیت فهي كنایة عن الأغاني و الطرب و المواویل " یا لیالي"تناوله الشعراء، أما عبارة 

تكون بدایة مطلعها بهذه اللفظة، و كذا أغاني المدیح، فتعتبر عبارة رمزیة أو العربیة التي كثیرا ما 
نافذة كنائیة للتطلع على المعاني العمیقة، و ما تجره من مجال لفظي یصب في الدلالة التي 

نا الغناء و الطرب و المدائح التي لا تزیدنا إلا ایریدها الشاعرفبدلا من أن یقول الشاعر و كم أرد
یا لیالي و یا :ضعفا، و كم قضت علینا أغاني المواویل بمطالعها المنومة من مثلخورا و

لیالي "من خلال لفظة ذكرهاكل هده العبارات السابقة إلىالشاعر بومضة إشاریة اكتفى،....لیل
.في غور المعنى التي تنظفي من ورائها دلالات كثیرةصیخو لیدع القارئ "

.2یقول الشاعرآخرفي موضع و 

لاولا أنت صورتي ووعیدي بكاء  لست نشیدي        یانشید ال

صاغ نفسي من نفحة ونشید ،ولكن      فولاذصاغني الدهر من 

توجد الكنایة في البیت الثاني فهي تدل على القوة و والبأس فالمعنى الكنائي المراد یعكس 
صاغ نفسي من «"الأمر في الشطر الثاني منه في قوله وكذلكمطلقا إرادتهالمعنى ،فلایجوز 

. .76ص–نفس المرجع 1
.76ص-م م س-محمد بلقاسم خمار إرھاصات سرابیة من زمن الاحتراف2
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والعزیمة والتفاؤل وهو المعني الكنائي المراد أما إرادة المعنى رادةكنایة عن الإ»نفحة ونشید
.لفظیا ولا بلاغیازفیغیر جائالحقیقي 

من شعر التفعیلة" إلى رفاق الصبا"أو كقوله من قصیدة 
.هل تذكرون : أمالناأحلامنا 

كم ذا بنینا من نواطح للسحاب
كم ذا سبحنا فوق طیات الضباب

كم مرة شدنا العهود على التضامن والوقاف
1أن نرفع الدنیا بحاضرناعلى قــدم وساق

كنایة عن الإمتداد " كم سبحنا فوق طیات الضباب"، "من نواطح للسحابكم ذا بنینا": فقوله
الآمال المجاورة لحدود  الواقع وآفاقه غیر أن إرادة المعنى الأصلي اللامتناهي لأحلام الطفولة و 

.للألفاظ غیر وارد لأن ذلك ظاهر من سیاق الكلام الذي وردت فیه

المعنى المراد لا وعتبار المعنى عنه وهاعدد فهي تنقسم بأما أصناف وأقسام الكنایة تتنوع وتت
.إلى ثلاثة أقسامالمعنى الأصلي أو الظاهري للألفاظ، حیث تنقسم 

ختصاص اوذلك بأن یظهر في الكلام صفة أو عدة صفات لها : كنایة عن موصوف-1
".تحیة وذكرى"ظاهري بموصوف معین، ومن قول الشاعر خمار في هذا الصدد من قصیدة 

.أن یرى في الشرق نورا مزهرافالغرب یسعى جهده متأخــرا
.إلى آثاره مستبشــرایرنـووالشرق في ثوب الطهارة رافل
2ابن الكنانة في الجزائر معشرا یا شرق یا أرض الكنایة هل رأى

76ص-م م س-محمد بلقاسم خمار إرھاصات سرابیة من زمن الاحتراف 1

.27ص-نفس المصدر 2
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ة عن بلد مصر وعن ابن مصر أي المواطن یكنا" وابن الكنانة"و "رض الكنانةأ: "تمثل عبارة
ق المصري، ومعلوم أن أرض الكنانة كنایة عن مصر كما هو الحال لبلاد الرافدین عن أرض العرا

.وبلاد الملیون ونصف الملیون شهید عن الجزائر الحبیبة

بحیث أو عدة صفات بینها وبین صفة أخرى تلازم وارتباطةهي ذكر صف: كنایة عن صفـة-2
م ینتقل إلى الذهن بإدراك الصفة أو الصفات المذكورة إلى الصفة المكنى عنها، كما ورد في قوله

مرحلة الطفولة إلى مرحلة الیفاعة والشباب فالشب عن جتیازه اكنایة عن " فلان شب عن الطوق:"
ضرب فلان كفّا بكفّ كنایة ": جتیاز مرحلة الطفولة، وكذا قولهماالطوق صفة تلازمها عادة صفة 

"،وهذا ماورد في قوله عز وجلّ 1"عن الندم والتحسر

" .تحیة وذكرى"الشاعر قوله من قصیدة ىكنایة عن الصفة لدومن أمثلة ال

وشعاعها یمضي سدى متناثـــراأبناء یعرب كالنجوم مضیئة
2متماسكي البنیان مشدودي العرىیا لیتهم كانوا بأفق واحد

كنایة عن الإتحاد و التضامن بین فئات " متماسكي البنیان"ففي عجز البیت الثاني عبارة 
: وهوالشعوب العربیة، إضافة إلى قول آخر من نفس القصیدة 

3للعرب للنسب المكرم شمراّشعب الجزائري مسلم، متحفز

نغماس من النصوص الشعریة لدواوین خمار أنه یعشق ظاهرة الالا یغفل على القارئ المتصفح
سواء كانت قدیمة المبنى أو حدیثة، وهي ما تسمى بظاهرة التناص وهي ظاهرة عرفها الشعراء، 

تناص مع مطلع رائعة الإمام بن بادیس، حیث تتجلى هذه ففي مطلع البیت المذكور أمامنا فیه 

.18الأیة -سورة لقمان 1

.27ص- م م س-إرهاصات سرابیة من زمن الإحتراق-القاسم خمارمحمد أبو 2
.المصدر نفسه3
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فجملة شمرّا كنایة عن صفة التأهب للعمل ، "شمرّا...للعرب: "الصورة البیانیة في الكنایة بقوله
.والمثابرة

والتي مطلعها" الانتظار"وقوله أیضا من قصیدة 

شبابي سدى...أحطم فیهحیاتي إنتظار طویل المدى
فراغ ولیل رهیب الصدى ؤاد حزین وفكر شرودف

1وسرعان ما أرتمي مجهـداأسابق ظلي وأعدو وأعدو

كنایة عن صفة السرعة و الإفراط في العجلة والمنافسة في التقدم، ولعل »أسابق ظلي«عبارة ف
الصورة تغور في دلالتها من حیث تركیبتها إذ تدل على المنافسة والمسارعة التي لا تؤدي نتیجتها، 
إذ أن الظل ملازم للجسد أثناء المشي و الركض مثلا فالشاعر یوحي بمدى معاناته مع محاولاته 

.أي جدوىللمواكبة دون

: من الشعر الحر قائلا) بعید الأوهام(وفي قصیدة أخرى تسمى
...ألا نعتبر

وفي كل یوم نعانق ضرّ 

وفي فلسطین البغاة الیهود

2تدوس الحدود

و التعدي والظلم في حق الاحتلالكنایة عن صفة »تدوس الحدود«المتمثلة في فالعبارة 
للعبارة، إذ أن الصهاینة یتعدون يالشعب الفلسطیني، وهنا یتجلى معنى جواز إرادة المعنى الظاهر 

.38ص-م م س- إرهاصات سرابیة من زمن الإحتراق-محمد أبو القاسم خمار1
.المصدر نفسه 2
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ي، وفي مقطع آخر من نالعلالاضطهادوالاحتلالحقیقة على الحدود العربیة، وهو بهذا یمارس 
:نفس القصیدة یقول خمار

فمن ذا یفید
یدإذا كان كالصخر أو كالجل

...یصدّ الفقیر
1ویخشى النفیر

النفیر هو هول كنایة عن صفة الجبن من المعارك والحروب، ف»ویخشى النفیر«تمثل عبارة 
لا یمكن جواز إرادة المعنى الظاهري هنا لأن الجبان لا یخشى النداء إلى الحرب ونداء الحرب، وإذ

.الحرب والنزال ذاتهما وتبعاتهما وإنما یخاف 

، فیترك إثبات هذه ات صفة لموصوف معین أو نفیها عنهلما یرید المتكلم إثب: عن نسبةكنایة 
الصفة لموصوفها، ویثبتها لشيء آخر شدید الصلة به، فیكون ثبوتها لازما یتصل به دلیلا على 

، حیث نسبوا صفته المجد »المجد بین ثوبیه و الكرم بین بردیه«:ثبوتها له، كقوله في مقام المدح
والكرم له، فعدلوا عن التصریح بذلك إلى جعل المجد بین ثوبیه والكرم بین بردیه ،لیفهمالمخاطب 

وبین سواه ، فالتعبیر كنایة عن نسبة المجد والكرم إلى ثللمدح، إذ لیس بین البردین أو الإثباتها 
:، وفي هذا الصدد یقول شاعرنا2الممدوح

3ما للكآبة والتكدر في السماالربى متجهمامالي أرى وجه 

والبرق أرعد والظلام تعاظماما للسحاب تهاطلت أمطاره

اغتیالعن نسبة صفات الحزن والألم والأسى التي خالت مشاعر التونسیین إثر نىفالشاعر ك
.بجعلها في مظاهر الطبیعة والمكان الذي هو محلّ هؤلاء" فرحات حشاد"الزعیم النقابي 

.39، صم م س-إرهاصات سرابیة من زمن الإحتراق-محمد أبو القاسم خمار1
.205ص-م سم–د بسیوني عبد الفتاح فیود علم البیان 2
.17ص-م م س-إرهاصات سرابیة من زمن الإحتراق–محمد أبو القاسم خمار 3



الفصـــــــــل الثاني             حجاجیة الأسالیب البلاغیة في الشعر الثوري

97

بیانیة ، لأن الشاعر كان صورتحملهي الأخرى فوللولوج مرة أخرى على أبیات لا تقل ورودا 
ما آلت إلیه أوضاعه وأحوال شعبه قائلا إلى یوظف في البیت الواحد صورتین فما فوق وهذا یرجع 

:ذا الصدد من قصیدة فلسطینفي ه
شئناها وما شاء القدرنحن یا فلسطین سلام في السفر

یا شباب العرب ماذا تنتظرأدركوها غادة مغدورة
1لم یناج ربه فیهــا عمرشجرة موءودة بالیـة 

ن، فالأولى تتمثل في تكنیته عن فلسطین بالغادة وهي الفتاة ایوجد في البیت الثاني كنایت
والسلم الاحتلالمغدورة إذ كنى عن : الحسناء فهي كنایة عن موصوف، أما الثانیة لما أردف بقوله

في حق الغادة فكنى عن نسبة صفات الغدر والنهب والسلب لفلسطین، بجعلها والاغتصاببالغدر 
د كنایة عن فلسطینفكانت النسبة بین هذه الصفات و فلسطین في في حق الغادة التي بدورها تع

والثانیة كنایة عن " فلسطین"كنایة عن موصوف الأولىالغادة التي تتوسط الصورتین البیانیتین، 
الثالث تتجلى وانتقالا إلى البیت. نایتناسب الأمر للفلسطین بجعلها في حق الغادة نسبة الغدر 

، إذ )المكنى والمكنى عنه(و هنا تتشعب أطراف الصورة البیانیة "موءودةشجرة ":الكنایة في قوله 
كنى عن فلسطین بالشجرة وهي كنایة عن موصوف ویرجع القول إلى وصفها بالموءودة والوأد 
معروف منذ الجاهلیة بوأد البنات وهو دفن الفتات لما تولد خفیة من العار إذ ما أقبلت على 

باجتثاثالذي سلب فلسطین هویتها وكینونتها الأصلیة الاحتلالالفاحشة، فكنى الشاعر عن 
.من عمق المعنى وغزارتهتقوي الأبیات صورة جمالیة یزیدماو الشجرة من أصولها، وه

:وفي موضوع آخر في الشعر الحر یقول
.نم في فراشك یا بني فلیس هذا العید عید

یعیش على عروش من قدید) قاسمها(بغداد
إنها في دربه لهب مبید -یخشى العروبة

ینهش كل وارفة وجیدكالمسعورفانهال 
.44ص- م م س-إرهاصات سرابیة من زمن الإحتراق-محمد أبو القاسم خمار1
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لا یعربیا یرتضیه، هو الزعیم هو الوحید
1ت یداه، وتبّ مبدأه الشعوبي البلیدتبّ 

عربيكم بغداد لمعاداته للعروبة ولكل الشاعر سقوط حاعن ابتغاء فالبیت الأخیر یمثل كنایة
و تب من التبات وهو الخسران " تبت یداه: "الأخیر بقوله ، فهو یدعو في البیت یدعي العروبة

والهلاك، یقول تب الرجل، یتب بالكسر تبابا وتبت یداه وتبا له منصوب عن المصدر بإضمار 
ولما 3»تبّت یدا أبي لهب وتبّ «:وفي القرآن الكریم قوله تعالى،2ألزمه االله هلاكا وخسرانا:الفعل أي 

على هذا النحو علم أن التباب للید الجارحة غیر مأمول وإن " تبّ "ظكانت المعاني السیاقیة للف
الحاكم بل تباب ببعض الكنایات فإن المراد هو تباجاز هذا المعنى الظاهري وهذا وارد في

.حكمه وسلطانه وهو المقصود فعلا على سبیل الكنایة عن نسبة الید للحاكم والحاكم لحكمه

:4قائلانفسهامنتقلا في مقطع آخر من القصیدة
نم في شجونك في دموعك في صیامك یا ولید

نم فالظلام أجلّ من شمس مخضّبة الخدود
فإذا أبیت النوم في ظل المهانة والركود

في البیت القعود-إذا ما ضیم–»والحرّ لا یرضى«
یزلزل كل خوّان لدودكإعصار فانهض 

والحرّ : "إلى الأحرار وتفصیل ذلك أن فحوى قوله ففي البیت الرابع كنایة عن نسبة المخاطب 
.وأنت حر لا ترضى بذلك فالمقصود من قوله إذا أنّ المخاطب لا یرضى بذلك" لا یرضى

یة تصنف حسب البعد و القرب بین المعنیین أي المكنى عنه والمكنى به اولا جرم أن الكن
:وتتمثل فیما یلي

.102ص - م م س-)بیت القصید(إرهاصات سرابیة -محمد بلقاسم خمار 1

) .ت ب ب (مادة -2008ط -دار السلام-مختار الصحاح-أبو بكر الرازي2

.01سورة المسد  الآیة 3
.102ص -م م س–إرهاصات سرابیة -محمد بلقاسم خمار4
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:الكنایة القریبة

من المعنى المكنى به إلى المكنى عنه بلا الانتقالوهي ما تقارب فیها المعنیان بحیث یكون 
ومن طول النجاد إلى القامة " من عض الأصبع أو تقلیب الكفین من كثرة الندمكالانتقال"واسطة 

ومن أ: "ومن بعد مهوى القرط إلى طول الجید ومن التنشئة في الحلیة إلى المرأة في قوله تعالى
من كون السماحة و المروءة والندى في قبة وكالانتقال1"ینشأ في الحلیة وهو الخصام غیر مبین

:مضروبة على ابن الحشرج إلى نسبة هذه الصفات إلیه في قول ریاد الأعجم 

في قبة ضربت على بن الحشرجإن السماحة والمروءة والندى

ج في إدراكها إلى نظر وتفكر كما في الشواهد وهذه الكنایة القریبة، قد تكون واضحة لا تحتا
.2وقد تكون خفیة تحتاج في إدراكها إلى شيء مبني على عرف لم یبلغ حدّ الشهرة العامة

من المعنى المكنى به إلى الانتقالهي ما تباعد فیها المعنیان، بحیث یصیر : الكنایة البعیدة
:الشاعر عن صفة الكرم یقولالمعنى المكنى عنه لا یتم إلا بواسطة، ومن أمثلة 

جبان الكلب مهزول الفصیلوما یك في من عیب فإني

حیث انتقل من جبن الكلب إلا صفة الكرم بعدة وسائط، إذ جبن الكلب عن النباح یستلزم 
تأدبه، وهذا ما یستلزم دوام مشاهدته وجوها غریبة في بیت صاحبه، وذلك یدل على أن استمرار

صاحبه مقصد معهود للضیوف والغرباء وهو ما یدل على كرمه وسخائه، وینتقل من هزال الفصیل 
إلى الكرم بعدة وسائط، فهزاله دلیل على فقد أمه أو فقد لبنها، وهذا ما یدل على نحرها للضیوف 

. 3ارهم بلبنها وذلك دلیل الكرم والجودأو إیث

مع "حیث نجسد أقوال الشاعر انطلاقا من الكنایات البعیدة التي وظفها في دیوانه من قصیدة 
:قائلا" الطبیعة

،18سورة الزخرف  الآیة ص 1
.208ص-م م س-علم البیان-د بسیوني عبد الفتاح فیود2

.209ص-المرجع نفسھ 3



الفصـــــــــل الثاني             حجاجیة الأسالیب البلاغیة في الشعر الثوري

100

1مغمورة الأثواب في لیل مطیرمالي أراك ملیكة الحسن النضیر

مخنوقة الأنفاس كالأمل العسیروأراك من تحت الضباب كئیبة

ودعي شموسي تبعث الدفء المنیرهزي ضبابك عن فضائي واغربي

كنایة إذ كنى بالشموس التي تستلزم الضیاء »المنیر...ودعي«: ففي البیت الثالث جراء قوله
على كل ما یدعو إلى ذلك من یلوهذا دلوالانبعاثوالدفء والضوء والحرارة التي تستلزم الحیاة 

لحیاة ورؤاه التفاؤلیة بالشموس إلى اى عن أفكاره التي تطمح رؤى وأفكار، وبهذا فإن الشاعر كنّ 
.التي تبعث بدورها أسباب الحیاة وهي الفاعلة وراء ذلك

":أغنیتي"وفي آن آخر یقول في قصیدة 
.2ديلا ولا أنت صورتي ووعییا نشید البكاء لست نشیدي

.وأنا نغمـة الربى والخلــودأنت في سنة الحیاة نواح
.و نشید صاغ نفسي من نفخة صاغني الدهر من فلاذ ولكن

قوة في شخصه الكنایة، حیث كنى عن الصلابة والعزیمة و »من فلاذصاغني الدهر «فعبارة 
المتانة والقوة، على سبیل الكنایة القریبة، لأن العلاقة بین المعنى المكنى بالفولاذ وماله من خواص

من أحدهما إلى الآخر لا یستحق دقة النظر وهذا لجلاء الانتقالبه والمعنى المكنى عنه بسیطة و 
) المكنى به والمكنى عنه(ین أنواع الحدید، وتلازم المعنیین بالفكرة المتمحورة حول صلابة الفولاذ

هذه الصورة تحدیدا وعلى غرار هذا، نجد أن العلاقات بین المعاني الحقیقیة والكنائیة تتقارب و في
مفاد تتباعد بحسب الأعراف والنظم الحیاتیة وما تتناغم علیه المفاهیم العامة لدى الأفراد، وللكنایة 

. ین أخرىایفي أحبلاغة تكمن في مجاورة المعاني الحقیقیة المنفردة أحیانا والمراد مجاورتهاو 
حجاجیــة المــجاز المرســل:

هو الكلمة المستعملة قصدا في غیر معناها الأصلي لملاحظة علاقة غیر : المجاز المرسل
المشابهة بین المعنى الموضوع له اللفظ والمعنى المستعمل فیه مع وجود قرینة دالة على عدم إرادة 

.54ص- م م س–ارھاصات سرابیة من زمن الإحتراق -محمد بلقاسم خمار1
.61ص- م م س–ارھاصات سرابیة من زمن الإحتراق -محمد بلقاسم خمار2
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ني العلاقة بین المعنیین في هذا النوع بالملابسة، المعنى الأصلي، وقد سمي عبد القاهر الجرجا
لكنّ أطو نّ لحوقا بي أسرعك: "صلى االله علیه وسلمهكالید المستعملة في النعمة هذا ما ورد في قول

.1، إذ لیس المراد بالید الجارحة، وإنما بسطها لفعل الخیر والبذل والعطاء"یدا
المشابهة، بمعنى أنه أطلق فلم یقید ةبعلاقالمرسل لإرساله عن التقیدوعلیه سمي بالمجاز 

.2بعلاقة واحدة مخصوصة، وله علاقات كثیرة، تدرك من الكلمة التي توظف في الجملة
فالكلمة مستعملة في غیر ما وضعت له لعلاقة غیر المشابهة بین المعنیین ولأنه أرسل عن 

ىحتى یدعالمشابهةلمعنیین، إذ لیست العلاقة بین االاستعارةدعوى الإتحاد المعتبرة في 
إتحادهما، أو لأنه أرسل أي أطلق عن التقید بعلاقة واحدة، والقرینة هي الأمر الذي یجعل المتكلم 

عن الكنایة لأن احترازا" المانعة"الموضوع له، وتقییدها بـ ىعلى أنه أراد باللفظ غیر المعندلیلا
.الكنائيع إرادة المعنى الأصلي مع المعنىنقرینتها لا تم

- مجاز لغوي: المصطلح الذي یقع به التخاطب إلى أربعة أنواعباعتباروهذا المجاز یتنوع 
.3شرعي، عرفي خاص، ومجاز عرفي عام، على نحو ما مرّ في تعریف الحقیقة
: علاقات المجاز وتوظیفها في النصوص الشعریة عند محمد بلقاسم خمار

هي أن یذكر المسبب و یراد السبب بأن یكون المعنى الأصلي للفظ :علاقة المسببیة.1
" أمطرت السماء نباتا:"وقولهمالمسبب على السبب، اسمالمذكور مسببا على المعنى المراد، فیطلق 

یاته وینزل لكم من السماء رزقا آهو الذي یریكم : "نه قوله تعالىفهو مجاز مرسل، وم) الماء(أي
.4"نیبوما یتذكر إلا من ی

فالذي ینزل من السماء هو المطر وهذا الأخیر یتسبب عنه الرزق، إذن فذكر المسبب في 
موضوع السبب، وتكمن بلاغة المجاز في هذه الآیة في قوة السببیة بین الماء والرزق وعلیه 

.515ص-.1354رقم /02ج -)باب أي الصدقة أفضل(كتاب الزكاة- صحیح البخاري1
.78ص-دار قرطبة للنشر و التوزیع-01/2008ط –أسالیب الحقیقة والمجاز في القرآن -حوریة عبیب2

.120ص-م م س-علم البیان-د دبسیوني عبد الفتاح فیود3
.12الآیة-سورة غافر4
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تتضمن شدة الإیحاء وتنبیه للمؤمن، إلى أن الرزق مصدره السماء فلیطمئن ولیمض على النهج 
وأنزل لكم : "م فالرزق قدّره عز وجل وكفله للجمیع وأعطاه لمن شاء، وما ورد في قوله كذلكالقوی

.1"من الأنعام ثمانیة أزواج
ة ومن قوله في لتمس تلك التواشبح و التداخل في دیوان خمار الذي یعجّ بالصور البیانینوعلیه 
".بیت القصید"قصیدة 

.رمضان أدبر واهیا یهتز متروف الورید 
.الویل یعصف والقرى غرقى في سیل من صدید

.ومحاكم الطغیان تلهث لهفة، هل من مزید
.2في كل آونة دم، وبكل ناحیة شهید

ذ ذكر ، أي في كل لحظة وفي كل حین دم، فهي مجاز مرسل إ)في كل آونة دم(فتمثل عبارة
إلى جرحى وأشلاء الإنفجارات والعملیات العسكریة التي تفضي ووأراد سببه وه" دم"المسبب 

ة، حیث تكمن یودماء، وعلیه تتجلى الصورة البیانیة في هذا البیت مجاز مرسل على علاقة المسبب
ما یسقط من قتلى بلاغته في تفعیل السببیة بین ما یحدث من عملیات عسكریة في العراق، وبین

.الفظاعة و البشاعة على ما یحدث في ساحة الوغىوجرى لیضفي
:الجزئیــةعلاقة .2

، وقوله صلى االله 3»قم اللیل إلا قلیلا«: وهي أن یذكر الجزء ویراد الكلّ كما ورد في قوله تعالى
فالمعنى المقصود من القیام " من قام رمضان إیمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه"علیه وسلم 

لكلّ باسم الجزء، وقوله فسمیت الصلاة باب تسمیة ااً في هذه النصوص هو الصلاة باعتبارها ركن
وفي ،، وفي آیات كثیرة عبر عن الصلاة بصیغ مختلفة4»لا تطعه واسجد واقتربكلاّ «: تعالى

" واقعنا المؤلم"هذا الصدد یقول محمد بلقاسم خمار من قصیدة 

.06سورة الزمر الآیة 1
.101ص-الاحترافإرهاصات سرابیة في زمن -محمد بلقاسم خمار2
.02-الآیة-سورة المزمل3
.19الآیة-سورة العلق4
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وهل للنیل حق في القتالوهل في أرضنا شبر طلیق
1الاتكالفي قیود حونرز ر مستقلقطفلا للعرب 

أراد البلد أو المنطقة والناحیة، و ، "ربش"مجاز إذ أطلق لفظ »هل في أرضنا شبر طلیق«فعبارة 
فلا للعرب قطر "وهو ما صرح به على وجه الحقیقةفي الشطر الأول من البیت الثاني، إذ قال 

.مجاز مرسل یمثل علاقة الجزئیة، إذ ذكر الجزء وقصد الكلّ " ربش"، وعلیه فلفظة "مستقل
.2"وحي الذكرى"موضع آخر قال من قصیدة وفي

.حقدا وخسّة ورذیلــةآن آن تحمد العروق التي تنبض
.لما تمس منا جدیلـــةألف رأس یطیر من شفة الخنجر

.كالمنایا كالماحقات النزیلةالرزایا                یا فرنسا بلادنا في
، حیث الرأس یكتمل "الجسد"هو و وقصد الكل " رأس"هو و ، إذ ذكر الجزء "ألف رأس"بارة فع

بالجسد لا جسد دون رأس، فالشاعر استعاض عن ذكر الأجساد التي تطیر رؤوسها بذكر 
، فحسب لأن المتبادر إلى الذهن واضح، وهذا ما یقصد إلیه في المجاز المرسل على الرؤوس

.علاقة الجزئیة
یسرد فیها »القریة المفجوعة...عاموده«صورا مجازیة أخرى في قصیدة كذلك د الشاعر ر و یو 

هم أكثر من مائتي طفل، قائلا في مطلع تفي مدرسة أطفال بقریة سوریة فالأحداث حریق شبّ 
:القصیدة

...عـــاموده
.یاصرخة أم مفؤودة

.فقدت كبدا خلف الأسوار
. 3سلبته ید الأقدار

.50ص-م م س- الاحترافإرهاصات سرابیة من زمن -محمد بلقاسم خمار1
.106ص-1986ط–المؤسسة الوطنیة للكتاب -ارهاصات سرابیة من زمن الإحتراق-محمد بلقاسم خمار2
.115ص -نفس المصدر 3
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على سبیل المجاز ابنا، حیث ذكر الكبد وأراد طفلا أو »فقدت كبدا«فالشاعر جسد عبارة
ییر الكبد بعضو من ستطیع تغنالذي یتضمن علاقة الجزئیة، لأن الكبد جزء من الكل وعلیه لا 

م المعنى والسیاق العام للعبارة، وفي موضوع آخر یقول خمار في قصیدة ز لاتأعضاء البدن ل
":صوت الشباب"

.فتمنیت أن تموت شهیداهزّك الآن صــــوتي قد بقلأیه
.والرعب والحماس الشدیدأي صوت هذا الذي یبعث الإحساس

.بكاء وحسرة ووعیداملأ القلــــبيأي شيء هذا الذ
.1ثار موحدا مشدوداذلك صوت الشباب من أعمق الأعماق

عنصر التخاطب لأنه في مقام المخاطبة مع نفسه و ذاته، فهو یبین الشاعر جراء أبیاته 
یوجه الخطاب لقلبه باعتباره مكمن المشاعر و الأحاسیس على سبیل المجاز المرسل ذات العلاقة 

".إیه قلبي"الجزئیة، فكل ما ینبض یتبع من الذات، فهو یتمنى الشهادة حتى قال 
ورده كما أجز دالكل یراإطلاقالكل، أي وهي أن یعبر عن الجزء بلفظ :علاقةالكلیــة.3

، وفي آیة أخرى 2»یجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت«: في قوله تعالي
. 3»وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثیابهم«

على الجزء مجازا فعبارة الأصابع وردت في الآیتین، وأراد الأنامل من باب إطلاق لفظ الكل 
رغبة لحقیقة إلى المجاز في الآیتین هو مرسلا ذات علاقة كلیة، والسر البلاغي في العدول عن ا

لصواعق ن، مبالغة فیها یشعرون به من هولاالقوم في تعطیل حاسة السمع بأقصى ما یمك
السلام، علیه ) نوح(وفظاعتها في سورة البقرة، ومبالغة إعراضهم عن الحق في السورة الثانیة

.والقرینة استحالة وضع الأصبع كلها في الأذن عادة
".حدیث الإسلام"قول محمد بلقاسم خمار من قصیدة وفي موضع آخر ی

یاله من مخادع فنانقد غرت أرضكم حضارة خبّ 
.31ص -1986ط–المؤسسة الوطنیة للكتاب -ارهاصات سرابیة من زمن الإحتراق-محمد بلقاسم خمار1
.19سورة البقرة الآیة 2
.06سورة نوح الآیة 3
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1ذائغ الفكر شارد الأذهانبالوعود وأغرىخلب الناس

) بعض الناس(وأراد الجزء ) الناس(ذكر الكلالعبارة المسطر علیها هي المجاز، لأن الشاعر 
.باعتباره علاقة الكلیة، الجزء في الكل فیصبح الكل للكل

ن الشيء باسم ما كان علیه من قبلوهي أن یعبر ع): الماضویة(علاقة اعتبار ماكان .4
، والمقصود من2»وآتو الیتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب«: في قوله عز وجلكما ورد

و لم یبلغ سن الرشد و لا تسلم إلیه أمواله لعجزه،و هذه الآیة الكریمة أن الیتیم هو الذي مات أبواه
إنما تدفع إلیه بعد أن یتجاوز سن الیتم و یصیرراشدا فتسمیتهم یتامى عندئذ باعتبار ما كانو علیه 

یثار التعبیر عنهم بلفظ من قبل،و القرینة الأمر بدفع أموالهم إلیهم لإستحقاقهم التصرف فیها و إ
. 3»فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إلیهم أموالهم«:وهذا ما ورد في قوله تعالىالیتامى، 

:و في هذا الصدد یقول محمد بلقاسم خمار

.فصال تیهـا وعربــدنسي الطین ساعة أنه طین حقیر 
.4فتمرّدالمال جیبه وحوىوكسا الخزّ جسمه فتبــاهى

كمرحلة خلقه ل یرید بها الإنسان الذي كان باعتبارالصادرة في البیت الأو " الطین"فلفظة 
على سبیل المجاز، باعتبار ما كان وتكمن بلاغة هذا المجاز في " آدم علیه السلام"الأولى قبل 

بحب التذكیر بحقارة الإنسان في أصله المادي وضعته في ذلك في جانبه الجثماني وللتعریض
المال و المادیات بشتى صنوفها فكما أن خلق الإنسان من طین وعودته إلیه فكذلك سائر 

.المادیات المحیطة به

.65ص - م م س–إرهاصات سرابیة من زمن الإحتراق-خمارمحمد بلقاسم 1
.02الآیة–سورة النساء 2
.06سورة النساء الآیة3

.05ص-1986ط -المؤسسة الوطنیة للكتاب-إرهاصات سرابیة من زمن الإحتراق-محمد بلقاسم خمار 4
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وهي أن یعبر عن الشيء باسم ما یؤول إلیه ):المستقبلیة(علاقة اعتبار ما سیكون .5
دیّارا إنك وقال نوح ربّ لا تذر على الأرض من الكافرین«: في المستقبل كما في قوله عز وجل

، فالآیة الكریمة تدل على أن المولود یولد على 1»إن تذرهم یضلوا عبادك ولا یلدوا إلا فاجرا كفار
كفار في الآیة أن ما سیلده بفاجرمؤمنین أم كافرین و المراد اهالفطرة مؤمنا نقیّا سواء أكان أبو 

أي بمولود مآله أن یكون »م حلیمفبشرناه بغلا«:الكفرة سیؤول إلى ذلك في المستقبل، وقوله تعالى
.غلاما حلیما

قصیدة ألقیت بمناسبة عید الأم بدار المعلمین بمدینة و ما أمتعنا به خمارفي صدد هذه العلاقة  
:قائلا ) إلى أمي(حلب السوریة تحت عنوان 

.هتفت محمّلة إلیك شعاريأماه قومي هذه أشعـــاري 

.   یا منبع الأبطال والأحرار یا أم یا رمز التقدم والعــلا

.2هل في فروعك یانع الأثمارماضیك حاضرنا ونحن فروعه

یا منبع الأبطال والأحرار، فلفظتي الأبطال والأحرار نستشف مجازا : فتجسیدا  لقوله في عبارة
ا ویكبر لیصبح ولدتضعفهي مجاز، إذ الحقیقة أن الأم " اراوأحر الاالأمهات یلدن أبط: "مرسلا 

.  هذا الأساس فالمجاز المرسل على علاقة اعتبار ما سیكونحرا،و على 
وویقصد بها النسبة إلى الفاعل، أي الحال مشتقا من حلّ بالمكان :علاقة الحالیــة.6

اسم الحالّ في بإطلاقالمكان نزل فیه فهو حالّ به أي نازل ومقیم فیه، فهذه العلاقة تتحقق 
الذي ) نزلت(مجاز بدلیل الفعل " قوم"لّه، ومثال ذلك نزلت بالقوم فأكرموني فكلمةالمكان على مح

.27الآیة - سورة نوح1
.69ص -س م م –اق إرهاصات سرابیة من زمن الإحتر -محمد بلقاسم خمار2
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یتعدى أصلا إلى فعل دال على المكان والمقصود بدار یحل فیها أو بها قوم كرام وبما أن القوم 
.1فالعلاقة حالیة،حال

بإرهاصات سرابیة من "لها الحظ الأوفر ضمن دیوانه المعروف كانأقوال وأشعار خمار و علیه
".انتظار"سمیت ة قائلا في قصید" الاحترافزمن 

.شبابي سدى...أحطّم فیهحیاتي انتظار طویل المـــدى

.فراغ ولیل رهیب الصدىفؤاد حزین وفكـر شــرود

.لا مخلاّ و أرى في ذراعي نحوقد كنت طفلابدأت انتظاري

.2ویغمرني الأهل عطفا وفضلاجر في همساتي وفكريعأرى ال

غض ، ب)الأهل عطفا وفضلاني یغمر و (في العجز من البیت الأخیر فالمجاز المرسل وارد
على ما یحلّ تدلالنظر عن الشق الأول الذي یحمل صورة بیانیة فیه من معاملة طیبة، والفضل 

فیه من تفضیل بإطعام أو كسوة أو غیرها من الصدقات، مما یحل فیه الفضل المادي أو المعنوي، 
ولعل الشاعر كان حذقا بجدارة تنبو عن رصانته اللغویة في توظیف الألفاظ فذكر لفظة العطف 

ة باعتبارهما جانبین مجازا للدلالة على الجوانب المعنویة ولفظة الفضل للدلالة على الجوانب المادی
مهمین في توازن الحیاة، وعلیه كان المجاز مرسلا بذكر الحالّ العطف و الفضل وإرادة ما یحل 

عید "به وهو المذكور آنفا من معاملة حسنة، إضافة إلى قول آخر قاله الشاعر من قصیدة 
من مقطعها الأخیر" الأوهام

...فیدیفمن ذا
.إذا كان كالصخر أو كالجلید

.غبيإذا كان شخص

.181ص -2007-01ط-مدخل إلى البلاغة العربیة، دار المسیرة-یوسف أبو العدوس1
.33ص-م م س-إرهاصات سرابیة من زمن الإحتراق-محمد بلقاسم خمار2
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.یصد الفقیر 
.رویخشى النفی

.1ویعجزه أن یخوض النضال
؟.......الرجالككلّ 

هي المجاز المرسل، إذ ذكر الحال وقصد ما یحل فیه وهو المعركة أو " یخوض النضال"فعبارة 
الحرب أو ما كان في مجالها مما یتضمن معنى النضال والكفاح وبهذا فإن النضال أمر معنوي 

.یحلّ في أشیاء وأمور مادیة 
التي أرخت أحداث الثامن من شهر ماي بالجزائر إذیقول الشاعر بنبرة " ذكرى ماي"ومن قصیدة 

: قویة هزت الكیان البشري
.مادمت أرزح في صمیم شقائيماذا یفید تألمي وبـــكائي

.2بالدمع شأن تذلل الضعفــاءعبثا أحاول أن أكون مكرما
.ممزوجة بالثأر والبغضاءذكرى شهرناد للأذهانوأعی

.ما تبتغیه شراسة الأعداءفي شهر ماي یوم نال بلادنا
عن كاغترابهإذ ذكر صمیم الشقاء وقصد ما یحل فیه من معضلات تعیق الشاعر و مشكلات 

سیه التي یسمع عنها، و هذه كلها یحل فیها الشقاء و العذاب آوطنه الحبیب و تألمه لحاله وم
.        بشتى أنواعه كالنفسي و الجسدي

خر یبحث عن الألم الذي كسّر قلبه قائلا آو من شدة هموم الشاعر و أحزانه فهو في موضع 
:    من قصیدة العطالة

.لما بحثت عن الشقاء 
.و كیف یكتسح الرقاب 

.و عن الجنون 

.39ص -م م س-إرهاصات سرابیة من زمن الإحتراف-محمد أبو القاسم خمار1
.39ص-المصدر نفسه2
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.اقترابابدا للمرء یقترب إذا
.ألفیت أنّ السرّ في ألم الحیاة و بؤسها  

یهوى البطالة                     ... كون الأسى
1....و الخصاصة و الشباب

- الشقاء: جراء هذه الأبیات الحزینة نلاحظ عبارات تدل على الألم النفسي حیث تمثلت في
ما یحّل فیه از المرسل، فلفظة الشقاء أراد بهعن المجالأسى، كونها عبرت-ألم الحیاة-الجنون

من مواقف و أناة هذه الحیاة التي تكتنف بأحداثها و مجریاتها حتى تصبح على الإنسان عبئا 
مجاز و أراد محله المواقف و الأحداث الصعبة طالما واجهها الشاعر "الشقاء"الحال رُ كْ ذِ مؤلما، فَ 

فهي سمة لا یبحث عنها "الجنون"طعم المرارة، أما لفظة فهي حقیقة عاشها في زمن عرف 
الإنسان و لكنه یقصد بها الشاعر مواطن الجنون أو محاله و أماكنه التي یرد فیها، و بالتالي ذكره 

فلا "البحث"للحال و إرادته للمحل جعل من الصورة البیانیة مجازا مرسلا،أما القرینة تمثلت في 
.                   قد الجنون فیكون محلّ بحث و هذا أمر معروفاء و لا یفتقیبحث عن الش
ألم الحیاة كما وظفها الشاعر فهي :تحمل على محل المجاز لا الحقیقة، فإذا قلنا"ألم"أما لفظة 

فهي حقیقة فنحن نبحث عن موطن التألم، الإصابةمجاز، أما إذا غیرنا اللفظ و قلنا ألم الجرح أو 
و إذ لا یقصد الشاعر من قوله ألم الحیاة أعراض الإیلام الحسیة منها مما یرد على فكر الإنسان 

على ذلك فحسب بل بالاقتصار في ذهنه و ما یعرض له من أذى في جسده، فإنه لا یجوز القول 
یاة محله في الحیرید الجوانب المظلمة التي تعترض طریقه، فالشاعر ذكر هذه اللفظة مجازا و أراد 

.                        ضمن جوانبها المختلفة)الحیاة(امما یختزنه فیه
و هو كون الشيء شاملا لكثیر، فیذكر العموم و یقصد التخصیص :علاقة العموم.7

فالقرآن ذكر الناس و قصد الرسول 2»أم یحسدون الناس«: مجازا، و هذا ما ورد في قوله تعالى

.83ص- م م س-سرابیة من زمن الإحتراقإرهاصات -لقاسم خماربمحمد 1
.54-الآیة-سورة النساء2
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مرسل علاقته تمثل العمومیة، و في هذا الصدد یقول محمد المجاز هي ال" فالناس"علیه السلام، 
:    بلقاسم خمار في قصیدة بعث بها إلى رفاق الطفولة و أصدقائه في مدینة بسكرة قائلا

.أیامنا هل تذكرون... هل تذكرون
..و خیالنا كاللص ینتهك الستور  

.یسطو و یرتع في المخادع والخدور
.بل قد یجور... غیّة لا یرعوي عن 

.یحصي بنیات القرى ي للغرور
.1ویقول ما شاء الشباب من الأمور

، حیث ذكر الفعل یحصي و هو لا یقصد الإحصاء مرسلامجازا)یحصي، الشباب(لفظتي تمثل 
على ذكر بعضفي المعنى الریاضي، لكنه قصد الذكر دون العدّ و المقصود منه أنهم یأتون

في عبارةمجاز،كذلك " الشباب"بنات القریة وهذا عل سبیل المجاز المرسل بعلاقة العموم، ولفظة 
كثیر من الأمور و تنطوي على جمّ ةفخص التعمیم، فالشباب وهي مرحلة الفتو " اء الشبابما ش:"

ا یقتضیه المبتغیات، لكنه في العبارة المذكورة، یخص شأنا واحدا على وجه الحقیقة وهو متعلق بم
ذكرقد السیاق العام للعبارات، ولذلك أوردت الأبیات السیاقیة كاملة، لإیضاح الرؤیة ف

.وهو مجاز مرسل وعلاقته العمومالقرىببیناتاأراد منه أمرا خاصا متعلق"الشباب"لفظة
اقترانالاسمینوهي أن یعبر عن الشيء باسم ما یجاوره وذلك إذا كثر :علاقة المجاورة.8

أحدهما مكان الآخر، كما في إطلاق لفظ الروایة على المزادة استعمالورتهما بكثرة تسوغ و مجا
شربنا من الراویة، أو خلت الراویة من الماء، و الراویة اسم للبعیر الذي : أي قربة الماء ومنه قولنا 

اویة مجازا یحمل علیه الماء فلما كثرت مجاورة المزادة لظهر الراویة أطلق على المزادة اسم الر 
2.مرسلا علاقته المجاورة

":      ذكرى ماي"و من مدونة الشاعر قوله من قصیدة 

.77ص - م م س-إرهاصات سرابیة من زمن الإحتراف-محمد أبو القاسم خمار1
.132ص–مؤسسة المختار –2004ط-علم البیان دارسة تحلیلیة لمسائل البیان- بسیوني عبد الفتاح فیود 2
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.بالدفع  شأن تذلل الضعفاءأن أكون مكرما            عبثا أحاول
.وبساعدي سأعید عزمي الناديفبغضبتي السوداء سأنتهك الورى

.1الحمراء بالسوداءلیقارن وأعید للتاریخ یوما قد مضى
تمثلالتي "الدمع"وهذا ما یتضح جراء لفظة اقویإحساسهكان في هذه الآبیاتالشاعر

المجاز، حیث ذكره و أراد منه البكاء والحزن فالدمع جاور البكاء دلالیا استعاض الشاعر بذكره 
عما یجاوره، ولأن الدمع لا یدل على الحزن والبكاء فحسب و إنما یدل أحیانا على الفرح كما یقال 

العلاقة، هنا دموع الفرح، وقد یندرف الدمع على الخدّ لأسباب أخرى، فهذا ما یدفع اللبس عن كون 
علاقة المجاورة وعلیه نقول البكاء یجاور الدمع من الناحیة الدلالیة ولیس سببا له وهذا تلافیا 
لاعتبار العلاقة سببیة في هذه الصورة،كما یعرف أن الدمع لیس آلة للبكاء وهذا انتقاء لاعتماد 

عضها البعض وفق أنساق علاقة الآلیة وفي الأخیر یتضح أن علاقات المجاز تتداخل أحیانا مع ب
.بلاغیة
وهي أن یعبر عن الشيء باسم الآلة التي یحصل بها كما ورد في قوله :علاقة الآلیة .9
ذكر اللسان وأراد بلغة قومهم إلا فالمراد 2»وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لیبین لهم«: تعالى

واجعل لي لسان صدق في «:وجل اللغة لأنه آلة للتعبیر عن تلك اللغة وفي قول آخر الله عز 
یعتبر الآلة الأن اللسانلسانا یدوم بعد مماتي، فسمي الذكر بمعنى اجعل لي ذكرا حسن3»الآخرین

الناتجة للذكر والثناء والقول الحسن، وعلیه كان شاعرنا یتكلم باسم الآلة لیعبر عما یجیش في 
:الثامن ماي بالشرق الجزائريالتي صور فیها مجازر" ذكرى ماي"نفسیته قائلا من قصیدة 

.ما دمت أرزح في صمیم شقائيماذا یفید تألمي وبكائي
.بالدمع شأن تضلل الضعفاء عبثا أحاول أن أكون مكرما

.4وبساعدي سأعید عزمي النائيالسوداء أنتهك الورىضبتيفبغ

.41ص –نفس المصدر 1
.04الآیة-سورة إبراهیم2
.84سورة الشعراء الآیة 3
.41ص–1986ط–المؤسسة الوطنیة للكتاب –إرهاصات سرابیة من زمن الإحتراق -محمد أبو القاسم خمار4
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، حیث أراد العمل والكفاح بالساعد باعتباره آلة، وعلى هذا الأساس "سأعید عزمي النائي"فقوله 
استعاض الشاعر بذكر الآلة أي الساعد، فبالتشمیر على الساعدین یتحقق النضال في منظور 

. خمار
:وفي موطن آخر یقول خمار

.1ودعاء للخالق الوحـدانيأنا خیر وحكمـة و رشــاد
.حقا ویشهد الثقـــلانأنا دین الجهاد والعمل الصالح

.عظیم الشـأنالوعلى أحمد فسلام على النبیین جمعـــا
.فسلام علیه في كـل آنهو نوري، وحجتي ولساني
، إلا أنه أراد به الذكر والقول، فهو یقصد ذكر النبي اعبر الشاعر بلفظة اللسان باعتبارها مجاز 

وأراد الشيء "اللسان"، وهو في مقام الحدیث على لسان الإسلام، فذكر آلة الشيء"علیهبالصلاة "
.المجاز المرسل بعلاقة الآلیةعلى سبیل " الذكر"نفسه وهو 

ومما ورد أیضا من المجاز المرسل بعلاقة الآلیة ما ورد من الشاعر عفویا كما هو معتاد دائما 
الذي والاستعبادمنه الكلمات حرة من فكاك الضیم في قصائده من الشعر الحر الذي تنطلق

هو الآن یصرح بنبرة قویة من أرض العراق في ذات عید اهیشه الشاعر في جلّ ربوع الوطن، فعا
:من السنوات العجاف قائلا

.یا عید أكره أن أراك وأن یقال الیوم عید
.یاعید یومك أحمر الآفات مصفر الجرید

.الدنیا ویلعن كل قیدرمضان أدبر یلعن 
.2أیامه كانت دجى، وفراقه لیل شدید

مجاز لأن لعن القید لیس بصورة حقیقیة فالشاعر یعطف هذه الجملة على " یلعن كل قید"فعبارة 
، وهذا یصبح من الحقیقة، إذ لعنها وارد في الحدیث الشریف، لكنه في عبارة "یلعن الدنیا"عبارة 

66ص–1986ط–المؤسسة الوطنیة للكتاب –إرهاصات سرابیة من زمن الإحتراق -محمد أبو القاسم خمار1
.101ص - نفس المصدر2
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كبیل والتقیید للحریات وما إلى ذلك من الممارسات التي تستهدف تأراد الیلعن كل قید فذكر القید و 
ما یفعل أراد ، و "القید"وتطعن حق الإنسان حریته الجسدیة والفكریة، وعلیه ذكر آلة الشيء وهي 

، و من ثم یتضح أن الشاعر ذكر آلة الشيء مستعیضا بذكرها عما تنتجه نسانللإبها من تقیید
.لمجاز المرسل بعلاقة الآلیةوتؤدیه على سبیل ا

، "ما أغلظ جحفلة زید"أو أكثر مثل قولهم دبقیاوهي كون الشيء مقید:علاقة التقییــد.10
."الجحفلة"مجاز مرسل علاقته التقیید، لأنها مقیدة بشفة الفرس 1أي شفته، وعلیه جحفلة زید

".العطالة"ومن دیوان الشاعر قوله من قصیدة أسماها بــ .11
.العاطلون إذا تهاطلت المصائب فوقهم

...و الجائعون مع الضنى والهم
:إن رفعو النقاب

.داسوا على وجه الكرامة والبراءة والنهى
.2على طبیعتهم ذئابا -رغم الضمیر-وتحولوا

اللباس الذي ترتدیه المرأة خوفا و هو " النقاب"فالشاعر استعمل في هذه الأبیات لفظة 
من إظهار زینتها وبالتالي هو مجاز مرسل على علاقة التقیید، فإذا نزعت المرأة النقاب تعرف 
على حقیقتها كذلك ما یسفر عنه العاطلون إذا انكشفوا على حقیقتهم، فعمد الشاعر إلى هذه اللفظة 

د من بلاغة أسلوبه وهذا لا یعني أنه اكتفى المقیدة بمعنى نقاب المرأة لیوضح الصورة بجلاء ویزی
.3"عامودة القریة المفجوعة"بهذا المثال بل تعدى قوله إلى قصیدة أخرى بعنوان 

...في عامـــوده
.فاضت ذغرا...ملئت جمرا

.وأجیج النار الموقودة
.رثانغلب التقوي كالك

.182ص–2004ط–مؤسسة المختار –) دراسة تحلیلیة لمسائل البیان(علم البیان –بسیوني عبد الفتاح فیود 1
.84ص-1986ط–المؤسسة الوطنیة للكتاب –إرهاصات سرابیة من زمن الإحتراق -محمد أبو القاسم خمار2
.115ص-المصدر نفسھ 3
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.زفرات من شدق لاهث
.أشجان یمضغها دخان 

مجاز، لأن النار لا تتضمن شدقا و لا تنطلي على زفرات فذكر ذلك " زفرات، شدق"فلفظتي 
بالمجاز المرسل بعلاقة التقیید بمعاني اللفظتین مقید بالإحیاء للزفرات والكائنات الحیة التي تملك 
شدقا وشفة وغیرها، وعلى هذا الأساس فالشاعر عمد إلى تصویر ألسنة النیران كونها تصدر 

.والاشتعالالاحتراقصوات أ
وتعود القوة التأثیریة للمجاز إلى أنه لا یؤدي وظیفة حجاجیة استدلالیة خالصة، أي أنه لا 

أیضا، ولاشك أن قوته أو والانفعالهنه فحسب بل یخاطب النفس ذیخاطب في المخاطب عقله و 
قیمته تعود عند البلاغي إلى قدرته عل التأثیر في الوقت نفسه على عقل المخاطب ونفسیته، 

اكي بقدر ما یتوسعان في ربط المجاز بالإدعاء والاستدلال بما یفید كولهذا نجد الجرجاني ثم الس
تشدد على الوظیفة النفسیة وهذا الوتعلق المجاز بالعقل، كما أنهم یرون أنه كذلك یتعلق بالنفس

ما یسمح لنا بالقول إن الوظیفة الحجاجیة للمجاز لا تعني سعیه إلى إقناع عقلالمخاطب، بل تعني 
ىة للتأثیر في النفس وتمكین المعنسعیه إلى بلوغ النفس أیضا و جعلها تقتنع، فالمجاز أنجع وسیل

اجیة و الإقناعیة، لأنه من جهة یؤدي وظیفة و علیه یبقى دور المجاز في العملیة الحج1في القلب
استدلالیة ویتوجه بالأساس إلى عقل المخاطب، ومن جهة ثانیة یؤدي وظیفة نفسیة ویستهدف 

.2التأثیر في نفسیة المخاطب
ه، فإن أرباب البلاغة من غیر اویؤكد السكاكي أن الاستدلال البیاني أو المجازي أكثر تأثیر 

على أن المجاز أبلغ من الحقیقة وأن الاستعارة أقوى من یتفقوني ة للمعانغایوأصحاب الص
.3التصریح بالتشبیه وأن الكنایة أوقع من الإفصاح بالذكر

.221ص- دت-لبنان-بیروت-دار الكتب العلمیة–الإیضاح في علوم البلاغة -أبو العلاء جلال الدین الخطیب القزویني1
.161،ص_ 03ج) الحجاج مفھوم ومجالاتھ(مقال ضمن كتاب –حجاجیة المجاز والاستعارة –حسن المؤدن 2
.412ص 01/1937ط-مصر-مطبعة البابي الحلبي و أولاده-دت-مفتاح العلوم-أحوال التعریف و التنكیر-–السكاكي 3
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حجاجیـــة الرمــــز:
في ایكاد یكون المدلول اللغوي لكلمة الرمز واحد: مفهوم الرمز في المعنى اللغوي:أولا

هو الإشارة والإیماء بالشفتین، أو هو " الرمز"مختلف قوامیس اللغة العربیة إذ جاءت تتفق على أن 
مجموعة الحركات الصادرة عن العین والشفة، وذلك للتعبیر عن شيء یعسر التعبیر عنه باللفظ

و الإشارة بالشفتین ة من العین فالشفة ترمز والعین تغمز أو هشفالصریح المباشر، والرمز أنسب لل
.1بتحریكهما بكلام غیر مفهوم باللفظ من غیر إبانة بصوت

فهو یعني كل ما یحل محل شيء آخر في الدلالة : الاصطلاحيالرمز في المعنى :ثانیا
علیه لا بطریق المطابقة التامة وإنما بإیحاء أو بوجود علاقة عرضیة أو متعارف علیها عادة یكون 

شیئا ملموسا یحل محل المجرد فالأصل في وضع الرموز أن تكون لكل منها الرمز بهذا المعنى 
یندرج ضمن حدود الإدراك من المحسوسات وهو ذلك " منصور"أو " معقول"علامة دالة على 

.2یعكس إدراكا شعوریا یتفق مع رغبة الشخص في اختیار نوع الرمز
الحقیقي للكلمة تكون العلاقة التي و الرمز قبل كل شيء هو علامة، لكن في العلامة بالمعنى 

تربط العلامة بالشيء الذي تدل علیه علاقة اعتباطیة فالموضوع المحسوس و الصورة لا یمثلان 
لكن رغم أن ،شیئا واحد في حد ذاتهما، وإنما یمثلان شیئا خارجیا لا تجمعهما به أي صلة خاصة

بالنسبة للعلامة البسیطة فهو مع ذلك شأن الرمز لیس خارجا عن الفكرة التي یعبر عنها، كما هو ال
یمثلها تمام التمثیل لأنهما و إن اتفقا في صفة مشتركة یختلفان في لالكي یظل رمزا ینبغي أن

العدید من الجوانب الأخرى، وقد استخدم لفظ الرمز للدلالة على العلامة اللسانیة، أو على وجه 
ي تحول دون تنبیه، وذلك بسبب اك بعض العوائق التالدقة للدلالة على ما نسمیه الدال و لكن هن

.)عدم وجود علاقة داخلیة بین الدال والمدلول(نا الأول نفسه ئمبد

).ز.م.ر(من مادة –2007- 01ط–دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة -مختار الصحاح-أبو بكر الرازي1

). ز.م.ر(مادة –بیروت -دراسات العرب- ابن منظور لسان العرب 2
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، فهو لیس فارغا بل فیه بقیة من رابطة طبیعیة بین اعتباطیامیزة لا تدرك دوما فالرمز 
بشيء آخر بدبابة أو عربة على الدال والمدلول، فرمز العدالة مثلا أي المیزان لا یمكن أن یستبدل 

.1سبیل المثال
الرمز في النصوص الشعریة لمحمد أبو القاسم خمار وتقنیة توظیفه:

نظرا لظهور كتابات حالیا الرمز و تقنیة توظیفه قضیة تشغل بال المشتغلین في حقول النقد 
لإیحاء، أي التعبیر عدیدة تسیئ بشكل أو آخر لمفهوم الرمز من حیث وظیفته التي تتمثل في ا

غیر مباشرة سواء عن الناحیة النفسیة المستترة التي لا تقوى اللغة على أدائها الذي یكون بصورة 
أو لا یراد التعبیر عنها مباشرة، و للرمزیة مذهب له أسسه وأركانه التي قام علیها إلا أن معظم 

لمعنى تماما، مما یدل على عدم نتاج الیوم لم یؤخذ من الرمزیة إلا غموضها، غیر موح ویطمس ا
إدراك المشتغلین علیها للحد الفاصل بین الغموض و الإبهام، وهذا الأخیر یتحول إلى غایة تنتهي 

.2إلیه الكتابة
ویأخذ الرمز حیزا هاما و واسعا في الدراسات النقدیة المعاصرة حیث ترتبط دراسات الشاعر 

یرجع إلى حصول الرمز على المرتبة الأولى في وأهدافه بالنمط الرمزي للنص الشعري، وهذا
.الشعر المعاصر وحضوره المتمیز

إن أول ملمح للرمز في دیوان خمار طبع الإحساس بأن ذلك الإبداع الشعري عنده النابع من 
الظاهر یتشكل ضمن بناء التجربة الشعریة التي تبلورت في رصیده الثقافي به تجاوز ما یوحي 

.لمتدفق بالأحاسیسوموروثه الشعوري ا
فالشعر الجزائري في مجمله ظل طوال مراحل تطوره على تماس بقضیة الوطن كما أنها تعتبر 
تغذیة الروح على حب البقاء والمواصلة، حفلت رموزه بالإشارات كأنها تلمیحات على حیاء أو من 

.خلف ستار

.113ص-1980-طربلس-ر العربیة للكتابالد–صالح الرمادي و محمد الشاوش : تع -دروس في الألسنیة العامة–فردیناند دوسوسیر : ینظر 1

.84ص-1ج/ 03ط-دار المعارف–الرمز و الرمزیة -محمد فتوح أحمد: ینظر2
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عاناة عنده استدعت كما نعلم أن قصائد خمار یخامرها ذات الموضوع طبعا، فتجربة المو 
إرهاصات سرابیة من زمن "وطبعت كل الرموز في دواوینه المختلفة و بالخصوص دیوان 

الشعراء إلى روحیة حالمة، ونتیجة ضغط إلى الرموز نابع من حاجة فالاتجاه، لذا "الاحتراق
في محیطه السیاسي الابتذالتاریخي وثقافي، وكلما ازدادت الحیاة تفقدا لدى الأدیب واشتداد 

هو تمعنا في الرمزیة، یوصف ذلك نوعا من الحصانة الذاتیة والثورة ازدادوالثقافي والاجتماعي
لها، بالإضافة إلى ما یمنحه التغییر تجاجا على الأوضاع الراهنة ورفضهالنفسیة، ویعد ذلك اح

مظاهر المن اعتبر مظهر ، فالرمز ی1بالرمز من حریة الإبداع، ورحابة التخییل، وثراء التأویل
.الثوریة

تدي صنوا لها لا یفارقها، یعینها أن عدعم الصورة الشعریة حیث ی:وعلیه یحقق الرمز أمرین 
تخرج من دائرة التشابه بین شیئین، والثاني كونه یضفي مسحة من العمق والشفافیة والإیحاء الذي 

.  2الواسع سواء في اللغة أو الصورةالانطلاقیخلق 
منها تلك التي استنبطنارموزه و تلمیحاته، فإذا اختیارمن هذا فإن الشاعر خمار یتقن نطلاقااو 

تشیر إلى الثورة ألفیناها مستمدة من كل ما هو قوي حامل للتغییر الشامل، من مثل المظاهر 
الرمز الطبیعیة المتعددة كالرعد و البرق و الریاح و الإعصار، فكلها إشارات متنوعة و علیه یبقى

من أهم التقنیات الفنیة التي أخذت بها القصیدة العربیة المعاصرة، و شكلت علامة فارقة في تطور 
التجربة، بحیث غدت ذات رؤیا شمولیة تصل الخاص بالإنساني العام و الكوني، و الحاضر 

حین بالماضي، و غدت القصیدة بنیة مركبة و درامیة، عمیقة الدلالة، محكمة الوحدة العضویة،
.تبنى على رمز محوري یدور حوله النص

ا یؤدي إلى تحول الرمز إلى بؤرة إشعاع دلالي و إیحائي یتفاعل فیه الخاص و العام و مم
الكوني في نسیج رؤیاوي شدید الفاعلیة و للكشف عن أسالیب توظیف الرمز و تطورها في الشعر 

منهجي التأویل و التفسیر،وصولا إلى وضع مقاربات أو تأویلات تقوم باعتمادالعربي المعاصر 

.07ص-2000- الجزائر-منشورات الجاحظیة-الرمز والدلالة في شعر المغرب العربي المعاصر- عثمان حشلاف1
.549/550ص -1985-01ط- بیروت–دار الغرب الإسلامي -الشعر الجزائري الحدیث–محمد ناصر 2
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بما لا یناقض مفهوم الرمز بوصفة لغة إیحاء بهدف فتح قنوات ) الإنتاج الدلالي( على قاعدة 
للمشاركة الوجدانیة بین الشاعر والملتقي، یلاحظ وجود سعة في مرجعیات الرمز التي تتنوع بین 

الدیني والواقعي، ویبرز میل الشعراء العرب إلى النهل من الأساطیر و الأسطوري و التاریخي و 
الشعبي، وقد الفلكلورالحكایات و التاریخ العربي، فضلا عن الترمیز بالأماكن العربیة وعناصر 

أراد الشعراء بذلك تحقیق رمزیة التواصل مع الماضي الحضاري وبعثه في روح العصر، من 
ة على التجربة من ناحیة أخرى ولا یعني ذلك إحجاما عن التراث ناحیة، وإضفاء روح القومی

.الإنساني
إذ وظف الشعراء كثیرا من الرموز من الأساطیر الیونانیة و الرومانیة القدیمة، ورموز تاریخیة 

ة بالتجربة في كل ذلك ظلت الرموز شدیدة الصلوأخرى معاصرة من التراث الثقافي العالمي، و 
طلباتها أي أن الشاعر بفعل تجربته المنفتحة على العالم، یستدعي رموزه الخاصة، وتخضعلمت

.بوصفها ممكنات ضروریة لمواجهة الوضع
ذلك جاءت الرموز لتكشف عن صراع الشاعر مع الوضع المتغیر باستمرار وحضوره كو 

ؤیة تتحدد الفاعل فیه، وترتبط اختیارات الشاعر لرموزه برؤیته إلى الكون والحیاة، وعلى ضوء الر 
.1وظیفة الرمز وبنیته في القصیدة 

فقد جاءت رموز الشاعر محمد بلقاسم خمار صورة صادقة لطبیعة تجربته و علیه 
الحیاتیة وأسفاره من وطنه الجزائر إلى البلد الشقیق تونس ومن ثم إلى سوریا فكانت هاته 

یانا بمنطق التفاعل مع الهم المحطات في دیوانه هذا وسما لقصائده، كیف لا وهي تفرض علیه أح
القومي العام تارة وبفعل معایشته لمجریات الأحداث الیومیة الجواریة، تارة أخرى لذلك اختار 
الرموز بمختلف معالمها وبمصادرها المتنوعة و بما یخدم نص القصیدة وموضوعها العام، وإذ 

ة بدلالات المقاومة والحریة وحیماجنح الشاعر إلى الواقع و إلى التاریخ إذ یستمد منه رموز 
. الحضارةو 

.06ص-01ط1998رمضان الصباغ، في نقد الشعر العربي المعاصر دراسة جمالیة، دار الوفاء . د: ینظر1
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وعمق الشاعر رؤیته إلى معطیات الحیاة والتاریخ والكون بأن جعل علاقته بمفرداتها علاقة 
تتجاوز الصلة السطحیة المباشرة إلى علاقة التداخل و الوحدة الكینونیة بمعنى أن التطور في 

اء الكون ومستلزمات الحیاة الیومیة فضلا فكثیر من أشی،التجربة تحدد في الكیف ولیس في النوع
هاكشف عن أسرار یو اإلا أنه أخذ یفجر مكنوناتههالشاعرقصائدضمنهاعن المرجعیات التراثیة قد 

.من خلال الحجاجیة التي وظفها ضمن أبعاده الدلالیة جراء تجربته 

الشاعر إلى الكون إذ ظلت دلالة الرمز متطورة ومتغیرة على وفق تطور التجربة وتطور رؤیة و 
الإیحاء بوضع علو الكائن الرائي في (نسق العلو : والحیاة، فقد تمایزت دلالات الرموز إلى نسقین

، )الإیحاء بوضع الإنكسار في وضع الضرورة المأسویة(ونسق السقوط ) تجربة الرفض والتجاوز
ذا ماوافق طبیعة إلا أن قصائد الشاعر ظلت تحمل سمة جمالیة عبر من خلالها عن أحلامه وه

.العطر، الورد، الضباب، فضلا عن رمزیة الألوان،العندلیب ،النور: رؤیته ومثال ذلك

: نبرة صارخة وعلیه تجلت رموزه الثائرة في ما یلياتإلى عاطفة ثوریة ذومع تحول تجربته
حضارة تمثلت إلى الرموز المكانیة التي تعبر عن الرقي والإضافة، ..)النیران، الرصاص،البراكین

،وهذا لایعني أن الشاعر اكتفى بهذه الرموز بل تعدى 1دمشق، بغداد، نهر النیل، مراكش: في
ة و الدیدان، الجث:ذكره إلى الرموز السقوطیة أي المعبرة عن رفضه للواقع المریر ومثال ذلك 

.غیرها

ت الشاعر ویمكن القول مما سبق ذكره أن وظیفة الرمز عبرت عن عواطف الذات ومكنونا
والنظر في التجربة الواقعیة كما أنها لیست أراء وتفسیرا لأحلامه المطلقة بل كانت صارخة عن 
موقف ثوري وطني جسد قضایا عصره و كشفه عن واقع شعبه الألیم، حیث ركز على دلالة 

الرموز في القصیدةالتحرر بوصفها ضرورة في ظل المواجهة مع الواقع المأسوي حیث برزت 
:وفي هذا الصدد یقول شاعرناوالتحررریخیة المرتبطة بالمقاومةالتا

.102/73ص -1986ط-المؤسسة الوطنیة للكتاب-إرهاصات سرابیةمن زمن الاحتراف-محمد أبو القاسم خمار1
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.في صلاح الدین شهما منتصـریا فلسطین أفیقي واذكــري
.1وانشري للناس في الذكرى العبراذكري الأبطال في عهد مضى 

": حدیث الإسلام"وتلك المرتبطة بالمقدسات و الرموز الدینیة مثل قوله من قصیدة 
.من جـانمن كل مارد فیه یا سلیمان حول الصرح بحرا 

.وهو یدعو للحب والمیــزانأین عیسى وقد تألم دهــرا
.رتلتها ولیـدة العمـــرانفي سطور الإنجیل سلم وأمن

.2شامخات الأحكام كالبنیــانوأقام الحواریون علیـــها
:ویقول في ختامها

.وعلى أحمد العظیم الشانعافسلام على النبیین جم
.3فسلام علیـه في كل آنهو نوري وحجتي ولساني

أما في ...أوراس، القدس، تونس، بغداد: بالإضافة إلى الرموز المكانیة ذات الأبعاد الثوریة مثل
نسق السقوط فقد ركز الشاعر على الرموز ذات الصلة بمواجهته مع الواقع، وكان لابد أن تبرز 

دلالات وتنفتح..اللیل، السیاط، الخفافیش، البوم: رموز الطغیان والخیانة والفساد والعوائق مثل
التحررطلبفضلا عن بقاء مو الرموز الموحیة بالعلو على آفاق رحبة في القصیدة لدى الشاعر، 

مفهوم التحرر لیأخذ بعدا شمولیا على المستوى الواقعي والروحي ملازما للتجربة نجد الشاعر یوسع
لي، في قصیدته، والإبداعي سعیا نحو تجدید الحیاة والقصیدة معا، ولعل أبرز ملامح التطور الدلا

وز دلالة الأنا المتحرر، ما یعني أن الشاعر لم یعد یعبر عن الحیاة بل یخلق الحیاة في تجربة ر ب
.الرؤیا 

وفضلا عن حقل التحرر والانبعاث وظف الشاعر رموز الكشف المنفتحة على المجهول، وغالبا 
مز الجوهر الأنثوي و یتكرر المقام، الدهشة، الضیاء، الهیام، السكر ور : صوفیةاما تكون رموز 

.43ص -1986ط-المؤسسة الوطنیة للكتاب- الاحترافإرهاصات سرابیةمن زمن-محمد أبو القاسم خمار11
.43ص-المصدر نفسه2
.66ص-نفس المصدر 3
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هذا الرمز في تجربة الشاعر وبخاصة مع القصیدة الوطنیة إذ أن الشاعر تغمره روح وطنیة عارمة 
یقبع ویئن تحتها الوطن وطافحة بشكل بارز ومثیر ولعل ظروف الاغتراب وحالة الإستدمار التي

.هو ما جعل الشاعر یغرق في حس وطني دافقوقتئذ، العربي
والبقاء .. الصخر، الجبل، الذروة:موحیة بالتحدي مثل ألفاظ اوكثیرا ما استعمل الشاعر رموز 

الذي تكرر توظیفه رمزا في مدونة الشاعر للإیحاء برفض الاستلاب على المستوى الحیاتي و 
عن المألوف وتجاوزه إلى الممكن، مثل بالانطلاقاللغوي و الإبداعي، وتجلت الرموز الموحیة 

لة، البارق عالش:خرى موحیة بالأمل والعلو مثلوز الاعتلاء والسفر والطیران، فضلا عن رموز أرم
.1...الخلاب، السهم

الأولى توظیف رموز سقوطیة في فأما:أما في نسق السقوط فقد استعمل الشاعر طریقتین 
إلخ، ..ل الخائنالطاغي، و العمی،الحاكم الفاسد: أصلها مثل رموز الطغیان والفساد والشرّ مثل

والثانیة وهي الأكثر استعمالا، وتقوم على استلاب إمكانیات رموز العلو لتتحول في التجربة 
ة تؤدي دلالة السقوط في وضع استلاب إمكانیة الرمز كما هو وارد في یالخاصة إلى رموز ضرور 

المستلب وهذا كرموز دالة على العلو .. الوحوش، الأصنام:باستعمال رموز " الانفجار"قصیدة، 
.وفق السیاق التداولي لها

:الرمــز الكلــي.1.2
ظلّ الرمز تقنیة متطورة بنائیا، في الصورة والقصیدة، وتدرج تطور الرمز من التعامل 
معه بطریقة جزئیة في العبارة أو الصورة الجزئیة، إلى البناء الكلي الذي یحتل معه وظیفة بنائیة 

روح النص والتجربة بعامة، فحین النظر في تجربة الشاعر یلاحظ أنه تشیع مكنوناته الدلالیة في
یعتمد على الرموز الجزئیة التي تؤلف عناصر في بناء الصورة الشعریة، وإذ تقتصر وظیفة الرمز 

الوعي الجمعي للشعوب إلىتعبیریة عن حالة ذاتیة مفردة فحسب بل تعدّى ذلك للدلالة اعن كونه

.29ص–1986ط -المؤسسة الوطنیة للكتاب-إرهاصات سرابیة من زمن الاحتراف-محمد أبو القاسم خمار1
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الرموز إلى الغموض والتجرید، بل هي ذات طابع حُ نجوالحریة، ولا تتشرئب إلى النصروهي
.وجداني

فجاءت بعض قصائده متنامیة وحاول الشاعر بناء قصائد على رمز كلي مهیمن في القصیدة،
لیستكنه المقصود في خاتمتها ویفك الرمز الذي انطلى علیها برمّتها ومثال ذلك وارد في ادلالی

لیستشف القارئ في نهایة القصیدة فحواها ومضمونها العام الذي یفصح عن " الغریبان"قصیدة 
. ظلم والاستبعادالحالة سجین مبتئس وهو رمز للوطني المخلص الذي یئنّ تحت نیر 

:لقناعيالرمــز ا2.2
ویبلغ تطور الرمز مداه في الرمز القناعي، والرمز القناعي في مفهومه البسیط هو تواري 

المتراكمة الموجهة خلف مدلول عام یبرز رویدا في القصیدة، حیث النص الرمز ذو بنیة الدلالات 
وهذا ،مركبة تنصهر فیها عوالم متعددة وأزمنة مختلفة، وتتبادل فیها الأداء أنوات لا أنا واحدة

.بدوره یكشف على حالة كیانیة أكثر تركیبا
لتي حمّلها معاناته النفسیة ورؤاه إلى وقد عمل الشاعر وبخاصة في رموزه وأقنعته الكبرى ا
في ذلك عن حنینه واشتیاقه لیستأنسالواقع والمستقبل ومن أهمها تلك التي یغازل فیها امرأة 

وهو ما یتجلى في قصائده ) الوطن/ الحبیبة(للوطن الذي یتجلى في المقاربة العجیبة بین الاثنین 
إذ یستشف المرموز إلیه من ،وغیرها..1"الغربةأحلام "و " الحب"و " حنین عاشق: "المعنونة بــ

خلال القصیدة كلها بعد التدرج البدیع في الإسفار عن خواصه من المبهم إلى الجليّ الواضح في 
نهایة القصیدة لیستنبط القارئ دلالیا المرموز إلیه دون إبهام مفرط وكذلك دون إسفاف في المعنى 

.بانة والتوضیحوسفور تامّ قد یسلب المضمون حقه من الإ
:لأسطوريالرمــز ا2.3

وهي القصص الخیالیة التي نسجتها مخیلات الشعوب في ": الخرافة"الأسطورة هي 
ة الحكایات الدینیة و عدالطبیعة في صور كائنات حیّة، مبتالعصور البائدة، وتبرز فیها قوى 

القومیة وغیرها، وقد جسدها الأدباء في الملامح والمآسي، ومن ذلك ملحمة جلجامش والإلیاذة 
.29/79ص -1986ط-للكتابالمؤسسة الوطنیة -إرهاصات سرابیة من زمن الاحتراف-محمد أبو القاسم خمار1
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والأودیسة، ومأساة أودیب ملكا وسواه، و الأساطیر قصص رمزیة تروي حقائق أساسیة ضمن 
لأحداث غیر مجتمعات لها تقالید راسخة غیر مكتوبة، وتعنى الأساطیر عادة بالكائنات و ا

. 1الاعتیادیة، لذا كانت من أغنى مصادر الإلهام للأدب والدراما والفن في مختلف أنحاء العالم
و الأسطورة تتوافق مع مرحلة الطفولة للحضارة البشریة، مثلما تتوافق الفلسفات العقلیة 

أمّا عن نشأة الأسطورة فقد اختلف الباحثون في ،والتقنیات المتقدمة مع مرحلة البلوغ الحضاري
تحدید نشأتها وطبیعتها ومیدانها ومدلولاتها، ولكنهم اتفقوا في أنها تمثل طفولة العقل البشري 

لا تقتصر الأسطورة على زمن وتقوم بتفسیر الظواهر الطبیعیة برؤى خیالیة توارثتها الأجیال، و 
یمكننا خلق أساطیر معاصرة، اعتمد الشاعر الحدیث ا أن هناك أساطیر قدیمة كذلك مكما، ف

على الأسطورة في تصویره الحالة الشعریة عنده، وقد یتعذر على القارئ فهم الشاعر لعدم فهمه 
لوظیفة الأسطورة في الشعر الحدیث، ومما یزید حدة الغموض أن بعض الشعراء یقتبسون 

هذه الأساطیر .. ر أدونیس، وتموز وسیزیفالأساطیر الإغریقیة الیونانیة القدیمة، مثل أساطی
لمشاعر القارئ والهدف من استخدام الأسطورة في أداء وظیفتها أن تكون لغرابتها بمثابة تحدّ 

من یرى أن صلة الشعر الآخرمفهومة لدى المتلقي، وأن یكون مدلولها العام متجاوبا مع حقیقة 
الأسطورة، وقد نشأ في أحضانها وترعرع بین إن الشعر ولید : یقولمن بالأسطورة قدیمة، وثمة 

مرابعها، ولما ابتعد عنها جفّ وذوى، ولذلك فإن الشاعر في العصر الحدیث عاد لیستعین 
الأسطورة في بنیة القصیدة حتى تندمج بالأسطورة في التعبیر عن تجاربه تعبیرا غیر مباشر، 

السمات الفاعلة في بقائها، ومنها لتصبح إحدى لبناتها العضویة، وهذا ما یمنحها كثیرا من 
إنقاذها من المباشرة و التقریر و الخطابیة والغنائیة، كما یخلق فیها فضاء متخیلا واسع الأبعاد 

.2ومكانیازمنیا

.15/16ص -هـ1421دمشق -خلیل الموسى، معجم النقد الأدبي المعاصر. إبراهیم كاید محمود و د. د1

.هـ1421صفر 28" 200"مجلة الكویت العدد -"كیف نتذوق الشعر الحدیث؟"مقال -فاضل خلف2
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و الأسطورة تخفي معنى آخر تحت المعنى الظاهر، فقد یلجأ الشعراء إلى الأسطورة للتعبیر 
قناعا " الشخصیة الأسطوریة"سیاسیة، بأن یتخذ الأسطورة أو عن قیم إنسانیة محددة، أو لأسباب 

یعبر من خلاله عمّا یرید من أفكار ومعتقدات وتوظیف الرموز الأسطوریة في بنیة القصیدة 
یثري العمل الفني، وبخاصة إذا تضمن موقفا معاصرا وعبّر عن تجربة جدیدة ومن استلهامهاو 

بالثقافة وسعة الاطلاع من خلال الإكثار أو أسباب غموض الشعر الحدیث تباهي الشاعر
الإلحاح على استخدام الأسطورة في الثقافة الغربیة إذ یتراوح استخدام الأسطورة في شعرنا 
المعاصر بین الاستخدام الخارجي الآلي منفصلة عن التجربة المعاصرة، وهي زخرفیة أو تقدم 

.شاعریتهعلىدلیلا على ثقافة الشاعر أكثر من كونها دلیلا
وتكون الأسطورة شاهدا لا یندغم في حالة التجربة أو في السیاق، وهي مقحمة في العمل 

وقد استدعاها الشاعر لتكون استعراضا لثقافته، أكثر مما استدعاها السیاق للتعبیر ...الفني
قارئ حسب سیاقهالدى الالوظیفي ومن الأفضل استخدام الأساطیر والرموز العربیة المفهومة 

.1الفني في تجربة الشاعر المعاصرة
ولعل شیوع توظیف الأسطورة في الشعر العربي الحدیث والمعاصر من أكثر القضایا 
المطروحة للجدل، لا یكون هذا التوظیف یمثل ظاهرة جدیدة في الشعر العربي، وإنما لكون هذا 

مستحدثة في الشعر، وهو التوظیف توسل بمعاییر جدیدة ومتطورة بشكل یظهر معها وكأنها ظاهرة 
ما یشیر إلى أن الشاعر العربي كان یعب من الشعر العربي الحدیث وأسالیبه في استخدام 
الأساطیر شعریا بل لقد أجمع النقاد على أن أبرز هذه الظاهرة في الشعر العربي الحدیث یعود 

تأثیر جاء في السیاق وهو) یستویل(و ) إلیوت.س.ت(بالدرجة الأولى إلى تأثر الروّاد بالشاعرین 
والعام للتطور الذي حصل في الشعر العربي على مستوى الشكل وعلى مستوى المضمون، 

من التقریریة والخطابیة المباشرة إلى الغموض ، و الخروج من النمطیة إلى التجریب والتحول
ن نص مغلق والإیحاء، ومن مستوى الرؤیة إلى مستوى الرؤیا وبالتالي الانتقال بالنص الشعري م

.396ص -01ط1998-ار الوفاءد- رمضان الصباغ، في نقد الشعر العربي المعاصر دراسة جمالیة. د1
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المواقف الثوریة إجراء إلى نص مفتوح، بل إن استعمال الأسطورة في الشعر العربي الحدیث هو 
لها، في التعبیر عن افیه و أبعدها آثارا الیوم لأن في ذلك استعادة للرموز الوثنیة واستخدام

الشعري أوضاع الإنسان العربي في هذا العصر حتى غدا التوظیف وسیلة من وسائل التعبیر 
.وجمالیة من جمالیاته

لقد كان الشعراء العرب على وعي بأهمیة الأسطورة موضوعا وأداة في التعبیر وبفعالیتها 
عاما یضمن للشاعر العمق الذي یریده لتجربته ذلك افي التأثیر والانفعال وبأنها تمثل أیضا إطار 

بین و الحاضر و التوحیدأن الأسطورة وسیلة فنیة تسعف الشاعر على الربط بین الماضي 
لقبول ألوان االتجربة الذاتیة و التجربة الاجتماعیة وتنقل القصیدة من الغنائیة المحضة وتفتح آفاق

.1عمیقة من القوى المتصارعة في أشكال التركیب والبناء
إن التضمین الأسطوري في الشعر المعاصر جعل من النص الشعري نصوصا متفاعلة وأزمنة 

إنه نص مركب من حیث عناصر تكوینه وحد بینها الموقف الشعوري للشاعر، وغدت متداخلة، 
.2عناصره المختلفة مؤتلفة وكأنها من بنات التجربة الراهنة

یعد الشعر الجزائري امتدادا للشعر العربي ولذلك لم یعقل هذه الظاهرة الفنیة حیث تفطن 
لأسطورة من قیم فكریة، فنظموا قصائد الشعراء الجزائریون منذ وقت مبكر أیضا إلى ما في ا

طن المبكر، فإن المتصفح لدیوان تفیستلهمون فیها الأساطیر العربیة والیونانیة لكن رغم هذا ال
الشعر العربي الحدیث في الجزائر یلاحظ قلة استخدام الشعراء للأسطورة بالمقارنة مع كثافة 

یخي والأدبي، كما لم یوظفوا الأسطورة بالشكل العناصر التراثیة الأخرى المستخدمة كالتضمین التار 
.والكثافة الذین نجدهما في الشعر المشرقي

بالرغم من أن الشعراء الجزائریین قد تأثروا بالشعراء المشارقة وبخاصة الرواد منهم بدر شاكر و 
، وإذا یتجلى توظیف الرمز 3السیاب و صلاح عبد الصبور ویوسف الخال وأدونیس وغیرهم

ي في الأدب الجزائري فإنه یظهر بشكل بارز في كتابات محمد أبي القاسم خمار ومن الأسطور 
.165ص -1978: ع-مجلة عالم المعرفة-اتجاهات الشعر المعاصر-إحسان عباس1
.166ص-نفس المرجع2
.57ص -1985- 1ط–بیروت –دار الغرب الإسلامي - الشعر الجزائري الحدیث-محمد ناصر3
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دیوانه یظهر ما یلتمس هذه الرموز الأسطوریة بشكل أو بآخر، ولعله من الواضح أن الشاعر نأى 
بالآلهة عن توظیف الرموز الأسطوریة المتعلقة " قإرهاصات سرابیة من زمن الاحترا"في مدونته 

وقة لم تستدع مثل هذه مانیة وهو ما جاء عفویا لأن الموضوعات المطر و الأساطیر الر أو الیونانیة
.  الرموز والتي تعد في بعدها التاریخي أسطوریةض نه لم یخل من توظیف بعكالأساطیر ل

:"رسالة شهید من حیفا"قصیدة فيومن ذلك قوله 
.ویصلي الجزائر ثوب الحدیدهي الجمر یذكي عمان الفتى

.1نوق الصعیــدیتدمر أناخ هو المارد العربي الــذي
وهو المخلوق الأسطوري بغض النظر عن تمثل الجن في الرؤیة الإسلامیة لذلك " للرماد"فبذكره 

فإن المجتمعات الإنسانیة قاطبة تتمثل هذه المخلوقات العجیبة في أساطیرها وهي رموز أسطوریة 
لتقصّي القوة والجبروت والإعجاز الذي یستكنه الإنسان ویبتغیه لقصوره وعجزه عن ذلك وقوله

ولتدمر قصة یمتزج فیها التاریخ بالأسطورة و الحقیقة بالخیال وعلى هذا " مردتیأناخ "أیضا 
.الأساس یوظف الشاعر هذه الرموز لدمج الواقع بالخیال وإضفاء رؤى تأویله على نص قصائده

وقد یكون توظیف الأسطورة في بعض التجارب الشعریة أكثر بساطة عندما یكتفي 
ع الأسطوریة بوجه الشبه في ربط الماضي بالحاضر ائقللرمز الأسطوري أوالو في توظیفهالشاعر 

لیحیط بتجربة تاما حتى یستحضر الواقع الأسطوريوهذا یتطلب من الملتقي حضورا ذهنیا ووعیا 
الشاعر ویفقه الواقعة الشعریة، مع أن التوظیف للأسطورة یعتمدأساسا على اللاوعي الجمعي على 

وبتعبیر أكثر بساطة على الشاعر أن یتبنى " یونق"التحلیل النفسي للأدب عند حدّ ما ذهب إلیه
الأسطورة وینظر إلیها بعین الحقیقة لا بعین الخیال حتى یتمكن من إدماج الزمنین الماضي 
والحاضر، وفرض زمن واحد هو زمن التجربة الشعریة حتى یتمكن من التأثیر في المتلقي فیتبناها 

ما كانت حلم الشاعر، وهو ما یبیّن قدرة الشاعر على جعل الأسطورة خلیقة فكریة وتغدو حلمه بعد
وفنیة للتجربة، تؤدي دورا فنیا على مستوى بنیة السطح ودورا فكریا عمیقا على مستوى بنیة 

ة لا یمكنها أن تؤدي هذا الدور دیحداث ومواقف ما ضویة معزولة ومحاالعمق، والأسطورة كأ
.122ص -1986ط-یة للكتابالمؤسسة الوطن-إرهاصات سرابیة من زمن الاحتراف-محمد أبو القاسم خمار1
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وتجربته وقادرا همدركا للموقف القدیم واعیا بواقعا یكون الشاعر حین یستدعیهاالبنائي إلا عندم
.   1النفسیةوانفراجتهاداخلیة تعبر عن أحاسیسه بتأزماتها حركةعلى جعل الموقف القدیم

حجاجیــة الأسالیب البدیعیــة:
المخترع الموجود على غیر مثال سابق، فهو اسم مفعول فعیل بمعنى مفعول، وقد : البدیــع لغــة

: ، أي مبدعها، من قولهم»2بدیع السّموات والأرض«: الفاعل، كقوله تعالىاسمیأتي مبالغة من 
.3بدع الشيء وأبدعه، أي اخترعه لا على مثال

عصره قدامة بن جعفر، فأبو أثره في اتفقا، ثم )هـ274ت (وأول من صنف فیه ابن المعتز 
هلال العسكري، وابن رشیق القیرواني، وصفي الدین الحلّي وغیرهم وزاد المتأخرون علیه كثیرا من 

. 4الفنون
وعلم البدیع علم تبحث فیه وجوه تفید الحسن في الكلام بعد رعایة المطابقة لمقتضى 

بعد مرتبتي علمي المعاني والبیان، ویفید المقام ووضوح الدّلالة على المرام، ومرتبته في البلاغة 
5في إظهار رونق الكلام حتى یلج الأذن بغیر إذن، وتعلقه بقلب السامع

.

و نجد قصائد خمار حملت في طیاتها تلك الزخرف اللفظي والمعنوي، ومن المحسنات اللفظیة 
:التي وظفها الشاعر نجد 

وهو في علم العروض أن تكون قافیة الشطر الثاني ورویه على قافیة الشطر :التصریـع.1
، كما أنه یقع وسط )مطلع البیت(الأول ورویّة، كما أنه یكثر في البیت الأول من القصیدة أي 

إذا تعمده، وعلى أي حال فإن عر إذا جاء عفو الخاطر، لكنه عیبالقصیدة، ویقبل هذا من الشا
.6نُوّنیة ولزم الروي أن جاء في وسط القصید

.226ص–الدار البیضاء –مكتبة الوحدة العربیة –النقد التطبیقي والموازنات –محمد الصادق عفیفي1
.117الآیة –سورة البقرة 2
197ص- م2013/ه1434-01ط- الجزائر/وھران- دار العزة والكرامة للكتاب-المعاني البیان البدیع(الجامع في علوم البلاغة- محمد ألتونجي3
.الإتجاهات الشعریة في العصر العثماني-)تاریخ آداب اللغة العربیة(-مصطفى الصادق الرافعي4

197ص-م م س-الجامع في علوم البلاغة-محمد ألتونجي5
.206ص-م م س-الجامع في علوم البلاغة–محمد ألتونجي : ینظر 6
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ومن ثم نجد محمد بلقاسم خمار أخذ التصریح بمضربیه تقریبا في كل قصائده، وفي هذا الصدد 
:یقول

1واحترت بین تناقضات خواطريتاهت ظنوني في اختلاف مصائري

.من جراء هذا البیت بین الشاعر وقفته بین حیرته وتساؤله عن هویته ووطنه
:یقــولوفي قصیدة أخرى

2ووحیا خفیّا...ووهجا جنیناسلام على الشعر مذ كان طیّا

فالبیت الذي بین أیدینا یوحي تلك الوقفة الثوریة وتحیة محمد بلقاسم خمار لأخیه الشاعر مفدي 
.زكریا

وهذا لا یعني أن شاعرنا اكتفى بهذا القدر إنما تعددت أمثلته ضاربا بمصرعیه، واقفا على 
:ذاكرا أبطال بلده، وفي هذا الصدد یقولساحته الثوریة

3وحاملا خافقا بالنصر هیمانامن ذا الفتى رافعا سیفا وقرءانا

.فالبیت یوحي بوصف الشاعر لشجاعة عقبة بن نافع
: ومن المحسنات اللفظیة كذلك وظف الشاعر نوعا آخر زاد من حدة ثوریته القاطعة ألا وهو

وهو أن یتشابه لفظان في النطق ویختلفان في المعنى، ویقال له التجنیس :الجنــاس.2
، وهو زینة لفظیة بدیعة تجذب السامع إلى ما یقصده المتكلم، غیر أن كثرته 4والتجانس والمجانسة

:كثرته في الكلام معینة، وقلته رغیبة ومن أمثلة الشاعر ما ورد في قوله
5نا، وحاناأقامت للردى خالنا في كل زاویة رؤوس

.26ص- 2009- 01ط- مؤسسة بوزیاني للنشر و التوزیع-دت-الاغتراببین وطن الغربة وهویة -محمد بلقاسم خمار1
.38ص -المصدر نفسه2

.124ص - 2009-01ط- مؤسسة بوزیاني للنشر و التوزیع-دت-دیوان مناجاة شاعر-محمد بلقاسم خمار3

.198ص-01ط-الجزائر/وهران- دار العزة والكرامة للكتاب-)البیان البدیعالمعاني (الجامع في علوم البلاغة–محمد ألیتونجي. د4

.16ص –1994- دمشق–منشورات إتحاد الكتاب العرب -دیوان مواویل للحب والحزن–محمد بلقاسم خمار 5
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استعمل الشاعر الضمیر المتكلم نحن لدلالة على التعظیم و التفاخر ، فهو یتفاخر بما یقوم به 
الشعب الجزائري و خاصة الثوار من قضاء على الخونة أي الذین یخونون الوطن في أي منطقة 

فسقط فیهما یتحدث عن أهمیة الثورة بأنها قامت في كل مكان وزاویة،من مناطق الجزائر،كما أنه 
رؤوس وأموات وعلیه یتحدد لنا جناس بین اللفظتین خانا،حانا جناس ناقص،فالشاعر في هذا 
الموضع شبه مقام الثورة بموضع بیع الخمر فالحانا بدون تاء والحانة بالتاء المربوطة فكل من 

.مأخوذ من الجبن أي الهلاك،فخمار ربط الموت بخیانة الدهر جراء المستعمرالاسمین
:وفي موضع آخر یقول

.1أن لایطول بنا الفسقأدعوك یا رب الفلق
.كي تستریح من القلقفأذن لشمسك بالأفق

الشاعر یدعو و یناجي ربه بأن یخفف من همومه و آلامه التي تعكس حسرته من ضیاع 
الاستقلال و الوطن بسبب الاستعمار آملا و راجیا من االله تعالى أن یرزق الجزائر الحریة و 

بأن لا یطول ظلم المستعمر یصرخ ویناجي ربه مرة أخرى الشاعر یستریح من معاناته، كما أن
عن رایة الجزائر،و یأذن لشمس الحریة بالظهور حتى یستریح شعبه، فالشاعر هنا لجأ لتوظیف 

یتضح جلیا في قتباسه من القرآن الكریم دوما ما یربط قضیة وطنه بإیمانه باالله وهذا مااالتناص و 
.ن تناصا مع سورة الفلقیهذین البیتین اللذ

وباعتبار أن السجع هو الآخر یعد من المحسنات اللفظیة، فقد وظفه الشاعر في نصوصه 
الشعریة، فالمرسل یستعمل أشكالا لغویة تصنف بأنها أشكال تنتمي إلى المستوى البدیعي، وأن 

أي لیس صحیحا، إذ أن لها دورا حجاجیا لا على سبیل دورها یقف عند الوظیفة الشكلیة، وهذا الر 
زخرفة الخطاب، ولكن بهدف الإقناع والبلوغ مبلغه الأبعد، حتى لو تخیل الناس غیر ذلك، كما أن 
البلاغة العربیة ملیئة بهذه الصورة والشواهد التي تثبت أن الحجاج من وظائفها الرئیسیة، ولیس 

.2، وإن كان لا یمنع المرسل من أن یبدع كیفما شاءوجودها على سبیل الصنعة في أصلها

.395ص1994-الاردن-الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب-یاءات الحلم الهارب-محمد بلقاسم خمار1
.12ص-2004-01ط-بیروت-دار الكتاب الجدید-مقاربة لغویة تداولیةاستراتیجیات الخطاب -عبد الهادي بن ظافر الشهري2
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هو توافق الفاصلتین في الحرف الأخیر من النثر، والسجع إذا :1ومن ثم یتضح مفهوم السجع
القافیة في الشعر والفاصلة في القرآن، و أفضله ما جاء عفو الخاطر من یعادلهخاص بالنثر، و 

.غیر عمد، وما كانتجملة متوازنة
، ویلاحظ أن السجاع 2"سجع الكهان":، وهو ما یقال له بالسجع منذ الجاهلیةبشتهر العر ا

س كذلك في غیره، فهو في الأمثال والحكم محّبب لییعمدون إلى السجع للإیهام و الإبهام، لكنه 
سیما في السورة الموسیقي والتأثیر في النفس ولاومقبول، والفاصلة في القرآن من أجل الإیقاع

ي ذِ لِ مٌ سَ قَ كَ لِ ي ذَ فِ لْ ، هَ رِ سْ ا یَ ذَ إِ لِ یْ اللَّ ، وَ رِ تْ الوَ وَ عِ فْ الشَ ، وَ رٍ شْ عَ الِ یَ لَ ، وَ رِ جْ الفَ وَ : "ه تعالىالمكیة كقول
كما أنه كثر ،3"دِ لاَ ي البِ ا فِ هَ لُ ثْ مِ قْ لَ خْ یُ مْ ي لَ تِ ، الَّ ادِ مَ العِ اتِ ذَ مَ رَ ، إِ ادٍ عَ بِ كَ بُّ رَ لَ عَ فَ فَ یْ كَ رَ تَ مْ لَ ، أَ رٍ جْ حِ 

دا غبه المعاني السطحیة، فواوغطَّ في مواطن عدیدة، حتى تهالك الأدباء على السجع حتى سفّ، 
بیل عصر النهضة على السجع من الطبع من غیر معنى مفید، وازداد أدباء العصر العثماني وقُ 

جاء من السجع هذا اللون من المحسنات اللفظیة اللغویة لجفاف قریحتهم بالمعاني المبتكرة، فما 
.ذلل، وما جاء فیه التكلف والتصنع رُ بِ عفو الخاطر قُ 
بهذا اللون الفني غایة لتلبیة حاجته، ونبذ كل ما شاء حوله والغرض منه في استعانفشاعرنا 

أقواله الشعریة تجسید وتقویة المعنى وتشخیصه صورته لكي ینطبق زمن القارئ مع زمن 
:في مشاعره من آلام وقلق نفسي، وهذا ما یتجسد في قولهاختلجلیعبر عماالشاعر 

.4وأهلي وجاري وصحبي، وماليسأهجر داري...رفیقة عمري
و یفصح عن حسرته و آلامه و انهیاره لما حل ) زوجته -الجزائر( الشاعر یناجي محبوبته 

المناسب لما بالشعب الجزائري من ظلم و قتل و تعذیب بسبب الاستعمار و هو یرى أن الحل
یعانیه هو المغادرة و الهروب

.248ص-ط أ-القاهرة- دار ابن الجوزي للطبع و النشر و التوزیع-جواهر البلاغة-السید أحمد الهاشمي1
.202-م م س-الجامع في علوم البلاغة -محمد ألتوبخي:ینظر2
.08.سورة الفجر الآیة3
.573ص–2009- 01ط- مؤسسة بوزیاني للنشر و التوزیع-دت-محمد بلقاسم خمار دیوان تراتیل حلم موجوع4
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:وفي موضع آخر یقول
.1وكانت طلابي، ومرعى فضوليكانت رحابي... قراك الأنیسة

حنین و شوق الشاعر لقرى وطنه و التي هي مهد طفولته البریئة كان یستأنس بطبیعتها 
.الراحة الخلابة و مناظرها الجمیلة التي تبعث السكینة و الطمأنینة و 

:2وفي قصیدة أخرى یقول
.كرهتُ –مللتُ –سئمتُ 

.مخاض الحوامل في وطني 
الشاعر یعبر عن شعوره بالملل و الكره من ما یعیشه و یعاشعه في الوطن بسبب كثرة القتل و 

أمام صمت العالم...الدماء ، خاصة ما تعانیه المرأة الجزائریة من تعذیب و اغتصاب
حسنات اللفظیة إنما كان تزاوج بینها وبین المحسنات المعنویة وعلیه میكتفي بالفالشاعر لم 

.الحظ الأفر في نصوصه،فكل هذه المحسنات كان لهایتمثل قوله في الطباق
على أنه الجمع بین متضادین أو معنیین متقابلین في الملقوطات والمطابقة في :الطباقیعرف

مثل الجمع بین ... الجمع بین الشيء وضده في جزء من أجزاء الرسالة أو الخطبة : الكلام هي
فالطباق أو المقابلة یقوم على إیجاد علاقة ظاهرة ...3السواد و البیاض، واللین والنهار، الحر والبرد

یة بین معنیین متضادین في جملة واحدة مع وجود نوع من التناسب بینهما یصوغ الجمع أو خف
.بینهما لإفادة غرض ما

:وعلیه نبین حجاجیة الطباق في نصوص الشاعر ودوره في الإقناع وهذا ما تجلى في قوله
4بوسائل التمثیل والفحشاءویقتلون كبیرهم وصغیرهم

الشعب الجزائري من طرف الاستعمار، الذي لم یترك كبیرا ولا یصور لنا الكاتب مظاهر تعذیب
...طفل–امرأة –صغیرا من أجل قمع الثورة الجزائریة، فهو یزیل كل ماله صلة بالجزائر رجلا 

.569ص.–2009- 01ط- مؤسسة بوزیاني للنشر و التوزیع-دت-محمد بلقاسم خمار دیوان تراتیل حلم موجوع1
.353ص -م م س-یاءات الحلم الهارب-محمد بلقاسم خمار2
.16ص-م1989-01ط-لبنان- بیروت-دار الكتب العلمیة-كتاب الصناعتین-أبو هلال العسكري3
.444ص - م م س-من زمن الإحتراقدیوان إرهاصات سرابیة-محمد بلقاسم خمار4
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1وكم تألم شیخ عاجز هرمفكم أذقتم صبیا طعم قوتكم

و غضبه منه بسبب ثورانه یخاطب الشاعر في هذا البیت الاستعمار الفرنسي مبینا انفعاله و 
.ما یقومون به من تعذیب للأطفال و الشیوخ مستغلا في ذلك عجزهم و ضعفهم

یتمثل في تقویة المعنى وتأكیده، مما اواضحافمن خلال هذین المثالین یتضح بأن للطباقأثر 
شاعر یساهم في تجلیة الصورة الشعریة في النص الشعري، وبالتالي نقل الأحاسیس الدافعة من ال

تلقي، حتى و إن اكتفینا بقدر قلیل من ذكر الطباق إلا أنه یلحظ أن خمار استطاع بواسطة مإلى ال
هذا الطباق أن یحرك فینا مشاعر الغیرة على الوطن، ویرسخ في أذهاننا هذه الصورة الشعریة، 

جب أن یعرف وبالتالي استطاع أن یوقع المعنى في القلوب والأذهان، وهذان هما الوتران اللذان ی
كل شاعر موهوب، فالعلاقة بین الضدین علاقة قویة، بحیث یؤدي استدعاء أحد الضدین استدعاء 

.2اللفظ والمعنى وربما الجرس
وفي الأخیر نقول إن المحسنات البدیعیة یمكن لها أن تؤدي وظیفة حجاجیة، وفي هذا الشأن 

، وهو یؤدي دوره في تغییر زاویة استعمالهإنّ محسنا لهو حجاجي إذا كان «:یقول صابر الحباشیة
النظر، یبدو معتادا في علاقته بالحالة الجدیدة المقترحة، وعلى العكس من ذلك فإذا لم ینتج عن 
الخطاب استمالة المخاطب، فإن المحسن سیتم إدراكه باعتباره زخرفة، أي باعتباره محسن أسلوب، 

.   3»ویعود ذلك إلى تقصیره على أداء دور الإقناع
:حجاجیة التجربة الشعریة ضمن الإیقاع الموسیقي:ثالثا

من أهم ما سعى إلیه الإنسان منذ وجوده هو البحث عن كیفیة الاتصال مع غیره من البشر، 
فاهتدى إلى أصوات الكلام، حتى أضحى الصوت منحى ضروریا في الحیاة كالهواء و الطعام، 

لمي للغة ویقدم طریقة الاتصال المشترك بین الإنسان وضرورته تأتي من كونه یمثل الجانب الع
.4وأخیه الإنسان مهما قل حظه من التعلیم أو الثقافة

.140ص-1970-الجزائر –الشركة الوطنیة للنشر التوزیع - دیوان ظلال وأصداء-محمد بلقاسم خمار1
.18ص -1988-كلیة دار العلوم-رسالة دكتوراه-المعجم الشعري لأبي تمام والبحتري-أحمد عزت البیلي2
.51ص -2008-01ط-دمشق-سوریا-دار صفحات للدراسات و النشر-مداخل و نصوص-التداولیة والحجاج-صابر الحباشة3
.17ص-933طبعة -دیوان المطبوعات الجامعیة-البنیة اللغویة لبردة البوصیري- رابح بوحوش:ینظر4
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به في الكثیر من القضایا الشائكة نوا جمیع اللغویون العرب، واستعاعندهتمامباوَعُنِيَ الصوت 
و المهمة في الحیاة وفي آراء كثیرة في اصطلاح المنطق ووضع العروض والنحو وتدوین القراءات 
القرآنیة التي انبنت على الدراسة الصوتیة، بمثل ما عني بها الكنعانیون والفینیقیون والهنود 

حمد الفراهیدي في مقدمة معجمه كتاب ،وذلك بظهور الدرس الصوتي عند الخلیل بن أ*1الإغریق
العین ،والدرس الصوتي عنده یسعى إلى التمییز بین الأصوات بعضها عن بعض وتحدید مخارج 

و Phonétique:، أماحدیثانلاحظ ظهور مصطلحین أساسیین في الدرس الصوتي وهما2النطق
Phonologieمن دلالات وإیقاعات لما تحمله3الذي یمثل الصوت في دراستهما المادة الأساسیة

فظهور القرن العشرین تمیز بمحاولات مختلفة تهدف إلى تجدید الشعر العربي وتطویر أدواته 
الفنیة على أساس فلسفة جمالیة جدیدة تتناول الشعر على أنه قطعة من الإیقاع النفسي، تفرزها 

العنصر فذات الشاعر ویشكلها إطار موسیقي تختزن في أنغامه المشاعر والانفعالات والتجارب، 
لموسیقي له أثر حي في التصویر والإیحاء شأنه شأن الصور الشعریة، وقد انحصر هذا ا

).الإیقاع الخارجي(الوزن والقافیةفي) التقلیدي(العنصرفي الشعر القدیم 

اعتمد علیها في موسیقى النظم،فظهرت القصیدة العربیة وقد اتخذت شكلا واحدا في الوزن 
ذي یستوجب لونا معینا من النغم وشكلا خاصا من الإیقاع والقافیة خلافا لعنصر التأثیر ال

الموسیقي وهو جوهر الصراع بین المحافظین والمجددین في مجال الشعر، حیث حافظ القسم 
الأول على الشكل الموسیقي القدیم، بینما ثار المجددون على القیم المورثة وطالبوا بالتجدید في 

ر لا تخضع للإیقاعات القدیمة بل تستجیب لإیقاع التجربة الموسیقـى،وذهبوا إلى أن موسیقى الشع
الموسیقى (و الحیاة الجدیدة، فهي موسیقى ترتبط باللغة و سحرها و غناها و إیقاعها لا بالعروض

).الداخلیة

.الشعوب الأولى التي اهتمت بالبحث في الأصوات في إطار تحدید اللغة*
اللسانیات -وأحمد محمد بوقدور154ص–1999طبعة -بنغازي لیبیا-جامعة قازیونس-التحلیل اللغوي في كتاب سبویه-شعبان محمد اهبیدي:ینظر2

.66/67ص-سوریا -لبنان-دار الفكر-2001طبعة -وآفاق الدرس اللغوي
.67/68/69ص- 1986- دار البیضاء-دار الثقافة-مناهج البحث في اللغة-تمام حسان: ینظر3
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:الإیقـاع .1
.1»الأصوات وتوقیعها في الغناءاتفاقفي اللغة «: یعرفه جمیل صلیبا فیقول

الاصطلاح،أمافی2»إیقاع ألحان الغناء هو أن یوقع الألحان ویُبَیِنُها«:نأالمحیطجاءفي القاموس
ا خاص وقد حدده صلیبا من خلال بیان نیها عام ویتصل بالحركات عموما وثافله معنیان أوله

والفرق بین الإیقاع مؤلف من أقسام متساویة الأزمنة ، أما الوزن «:الفرق بینه وبین الوزن فقال
ة الألحان القویة و اللینة في نظام ثابت ومكرر،على حین أن الإیقاع مؤلف من تعاقب أزمن

مصحوب بنظرات مختلفة الكم والكیف تدل على بدایة اللحن أو نهایته أو على أماكن الضغط 
، وقد 4»یزال محل نزاع في الرأي بین الباحثین القدامى والمحدثین«، إلا أنه لا »3في أجزائهلیسو 

م و النحت وأضرب الكلام من شعر تشمل فن الموسیقى والغناء والرس«:متعددةوُظِفَ تحت صور 
وغیرها مما لا یمكنالمناحي الفیزیولوجیة كحركات الجسد، ودقات القلب،«:وطال أیضا5»خطابةو 

.6»حصره

مظاهر الحیاة بما فیها سیرة الكون القائمة على هذه الرتابة المتجددة حركتها «:كذلكوهو یشمل 
.7»والنهار، والصبح والمساء، وتعاقب الفصولكاللیل

ولعل من ارتعاشته الوردة حین یهزها النسیم العلیل جاء «:واقترن هذا المصطلح بالطبیعة أیضا
الرقص، ولعل من انتفاضة الجناحین حین یحركها الطائر السعید جاءت الحركة،ولعل من خرخرة 

.185ص-1992-بیروت-مكتبة المدرسة-دار الكتاب اللبناني- 02ج-المعجم الفلسفي- جمیل صلیبا1
.127ص-1999-بیروت-دار الكتب العلمیة-01ط- القاموس المحیط–الفیروز آبادي 2
.185ص –م م س–لفلسفي المعجم ا–جمیل صلیبا 3
.05ص-1996- تونس- مطبعة كوتیب-الإیقاع في الشعر العربي-محمود المسعدي:ینظر4
.16ص-جامعة وهران-رسالة ماجستیر-قراءة في البنیة وفاعلیة التلقي-جمالیة الإیقاع في القرآن-مزاري شارف:ینظر5
.16ص–المرجع نفسھ : ینظر6
.200ص-2001-دار هومة-دراسة في الجذور- ائري القدیمالأدب الجز –عبد الملك مرتاض:ینظر7
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اء، وكل الأصوات الرخیمة، وكل النغمات الجمیلة الجدول الرقراق یجوده الغیث المدرار، جاء الغن
.1»الندیة

أنه تقدیر لزمان النقرات فإن اتفق أن كانت «:ومن هنا وضع ابن سینا تعریفا للإیقاع
.2»النقرات محدثة للحروف المنتظمة منها الكلام كان الإیقاع شعریا وهو نفسه إیقاع مطلق

إنه كلام مخیل مؤلف من أقوال موزونة متساویة عند عتبر الإیقاع عنصرا مهما، إذ قال حیث إ
العرب، مقفاة ومعنى كونها موزونة أن یكون لها عدد إیقاعي، ومعنى كونها متساویة أن یكون كل 

.لعدد زمان الآخرقول منها مؤلفا من أقوال إیقاعیة فإن عدد زمانه مساوٍ 
ات یتخللها أزمنة محددة المقادیر مجموعة نقر «:أما صفي الدین البغدادي فیعرف الإیقاع بأنه

.3»على نسب وأوضاع مخصوصة بأدوار متساویة یدرك تساوي تلك الأدوار میزان الطبع السلیم
.3»السلیم

للشعر الموزون إیقاع «:قالف) المتزن(وابن طباطبا العلوي وصف الإیقاع بالشعر الموزون
إذا اجتمع لفهم مع الكدر یطرب الفهم لصوابه، وما یرد علیه من حسن تركیبه واعتدال أجزائه ف

تم قبوله واشتماله علیه، وإن نقص جزء من أجزائه التي یكتمل بها، وهي اعتدال للوزن 
فالإیقاع في .4»وصواب المعنى وحسن الألفاظ، كان إنكار الفهم إیاه على قدر نقصان أجزائه

مرتبط بالوزن أو بعبارة أخرى مرتبط بالشعر الموزون لأن الإیقاع هو الأساس ر إبن طباطبانظ
في تحدید قیمة الشعر جیده من ردیئه أي مقیاس لوجود الشعر، فالوزن لیس مرادفا للإیقاع بل 

.  عنصر من عناصره

.08ص- الجزائر-دار هومة-تحلیل سیمیائي مركب لصورة الرحمن-نظام الخطاب القرآني-عبد الملك مرتاض1
81ص–1956-نشرة وزارة التربیة القاهرة-01ط-تحقیق زكریا یوسف-06مجلد-جوامع علم الموسیقى-ابن سینا2
.1996-أفریل- مجلة الفصول جمالیات الإبداع و التغییر الثقافي-01ط -03العدد-الإیقاع في الشعر العربي- الیسوعيخلیل اده 3
.53ص–منشأ المعارف -الإسكندریة-تحقیق محمد زغلول سلام -عیار الشعر-طباطبا العلويابن4
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اع إن الوزن یأخذ فاعلیته من العروض وقوانینه من بینها الإیق،وعلیه یتجلى الفرق بینهما
، فالإیقاع هو 1»فاعلیته من علاقات اللغة التي لا ینفصل معناها عن مبناها«الشعري الذي یستمد

فیعني الإیقاع في الشعر تردد ظاهرة صوتیة ما على ي یتركه الشعر في نفسیة القارئ، الأثر الذ
ثم نقرة فأنت إذا نقرت ثلاث نقرات«:مسافات محددة النسب، وفي هذا الصدد یقول إبراهیم أنیس

رابعة أقوى من الثلاثة الأولى وكررت عملك هذا تولد الإیقاع من رجوع النقرة القویة عدا كل 
.2»...ثلاث نقرات وقد یتولد الإیقاع من مجرد الصمت بعد كل ثلاث نقرات

فالشعر في نظره نواح عدة للجمال لكن أسرعها إلى نفوسنا ما فیه جرس الألفاظ وانسجام في 
.3»وتزداد بعضها بقدر معین وكل هذا یسمى بموسیقى الشعر«توالي المقاطع، 

والإیقاع بدوره خص بدراسة معمقة من قبل العلماء، كونه تردیدا للوحدات الصوتیة 
فهو من خصائص الشعر، لكون «وتلاؤم، وتأثیر في الأسماع، المنطوقة وما تحققه من انسجام

أهمیته البالغة في الشعر وهذا ما یمیزه عن النثر، وتلك الموسیقى الشعریة التي تنبني علیها 
القصیدة لیست حكرا على الوزن وحده، ولا وفقا على الروي والقافیة والتكرار فحسب بل الإیقاع 

المولدات في مجاله المفعم لتعمم الصوت والشكل واللون والحركة أوسع من ذلك بكثیر، إذ تنفتح 
والمعاني في تماثلها واختلافها وتضادها وفي ما یوظفه الفنان من أدوات تعبیریة مختلفة ذات 

.4»صبغة صوتیة وتركیبیة ودلالیة

والأذن والإیقاع في الكلام ینشأ عن التكرار المنظم للحركات، تكرارا یحدث في النفس ارتیاحا 
، إذ لا 5اً أو تركیبیاً صوتییحتاج هذا التكرار إلى حد من التماثل سواء أكان تماثلاً وأثرا وانسجاما، 

.265ص-1983-بیروت- دار التنویر-02ط-العربدراسة في التراث النقدي والبلاغي عند –مفهوم الشعر –جابرعصفور:ینظر1
.233ص-1976-الأنجلوا مصریة-دلالة الألفاظ-إبراهیم أنیس2
.08/09ص-1992-04ط-مصر- القاهرة-الأنجلو مصریة-دت-موسیقى الشعر- إبراهیم أنیس:ینظر3
.107ص-عة مزوار وأبنائه مطب-01ط-جدلیة الحركة والسكون في الخطاب الشعري عند نزار قباني-سعودالنواري:ینظر4
.80ص-2005-سوریا- دار الرفاعي ودار القلم العربي-النظریة والتطبیق نصوص قرآنیة-الدراسة الأدبیة-عبد السلام أحمد الراغب:ینظر5
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، بالإضافة إلى التماثل والتكرار 1یمكن تألیف إیقاع شعري إلا إذا تشابهت البنى داخلیا وخارجیا
التركیبیة لما تشكله من حلاوة نجد أیضا الإیقاع یقوم على التساوي في العبارات وفي الأبنیة 

الجرس وعلیه فالإیقاع بالمعنى العمیق لغة ثانیة لا تفهمها الأذن وحدها وإنما یفهمها قبل الأذن 
والحواس نوعي حاضر والغائب لهذه اللغة علاقة ثنائیة بالأجواء الشعریة، تستحضر الأجواءوهذه 

جالي للأصوات والموازن والقوافي وإنما إذا الأخیرة تبعتها بمعنى أن الإیقاع لیس التكرار الارت
:استرسل في هذا الموضوع صارت لغة مستنفذة لا تحمل جدیدا، ومن ثم تتحدد أنواع الإیقاع منها

ویتمثل في الوزن والقافیة، وهو إیقاع یخضع لتكرار و تعاقب في نظام ثابت :الإیقاع الخارجــي
، وبذلك یأتي في )التفعیلة(خلال تردد الوحدة الإیقاعیةفإیقاعات الوزن الثابتة تتكرر بانتظام من 

الإیقاع الخارجي غالبا ما ینصرف إلى القافیة في «:أقسام متساویة، یقول عبد الملك مرتاض بأن
.   2»الشعر، وإلى السجع في الكتابات الأدبیة التي تتكلف ذلك

القصیدة العربیة، هو الاتفاق الإیقاع الخارجي في «:أما الدكتور حبار مختار یرى بأن
" الخارجي"الصوتي الناتج عن وزنها الذي انتظمت ألفاظها في قالبه المتزن، وألحق به نعت

أعاریض الخلیل التي :لكونه قالبا إیقاعیا مسبقا عن كل عملیة إبداعیة، وبعبارة مألوفة
مختلفة تتخلل القصیدة وهذا النوع من الإیقاع یضم میزات 3»استنبطها من الشعر العربي القدیم

.العربیة

:الــوزن 

یعد الوزن من أهم ركائز الشعر ویتبین في القصیدة على شكل البحر الذي ینتقیه الشاعــر 
كعنصر جمالي و یرى بعض الدارسین أن الشعر هو ما وافق فیه عدد الحروف والسواكـن و 

الشعر العربي على الوزن المخترع بناء «المتحركات وما خالفها لا یسم شعراوذهب الزمخشري إلى 

.138ص-01/1986ط-لبنان-بیروت-دار الحداثة للطباعة و النشر-بنیة الخطاب الشعري–عبد الملك مرتاض 1
.245ص-2004- وهران-دار الغرب-تحلیل مركب لقصیدة أین لیلاي لمحمد العید: یاء-ألف-عبد الملك مرتاض2
. 19ص-1997-دیوان المطبوعات الجامعیة وهران-)إیقاعه الداخلي ووظیفته(الشعر الصوفي القدیم في الجزائر-مختارحبار3
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، فهو قالب أو معیار أو نموذج لسلسلة 1»والخارج عن بحور شعر العرب لا یقنع في كونه شعرا
كلامیة كالكلمة والبیتوهو إما وزن صرفي أو وزن عروضي ووزن البیت هو سلسلة السواكن 

ن، التفاعیل، یالشطر :تویات مختلفة من المكوناتوالمتحركات المستنتجة منه مجزأة إلى مس
.2الأسباب والأوتادو 

حركة طبیعیة في اللغة العربیة یترتب على انتظامها الآتي في هباعتبار «:لقد اهتم النقاد بالوزن
.3»التعبیر عن الانفعال

:وبحر القصیدة الذي اعتمده الشاعر لإیصال انفعالاته ومشاعره هو بحر بسیط،ومن تفعیلاته

.مستفعلن  فاعلن  مستفعلن  فاعلن4مستفعلن  فاعلنمستفعلن  فاعلن  

فهو من البحور الباهیة الرصینة، وسمي بهذا الاسم طبقا للأسباب التي انبسطت في أجزائه 
السباعیة في حین قیل لانبساط الحركات في عروضه وضربه في حالة خبنها، باعتباره من البحور 

.في الموضوعات الحسیة، وقیل البسیط مُثمن قدیم، مُسَدسٌ قدیمالطویلة التي یعمد إلیها الشعراء 

سمات ثوریة وعلیه اختیاره للبحر كان تحمل فأبو القاسم خمار استعان بهذا البحر لأن قصیدته 
جاء مناسبا كمامناسبا لمواقفه، والتنقل عبر طیات القصیدة وهذا لكثرة حركات الأسباب و 

، أما الجوازات التي تخللت أبیات "دعاء الحق"صیدة خمار للموضوع الثوري الذي تجسد في ق
القصیدة ناسبت مشاعر النفس ومنعرجاتها وأحاسیسها، و أصل هذا البحر على ثمانیة أجزاءِه وفق 

وحسن ناظمعبد 14/13ص- 2004طبعة –المكتبة العصریة بیروت -قاسمترجمة محمد أحمد -كتاب الكافي في العروض والقوافي-الخطیب التبریزي1
.09/10ص–2003ط-مؤسسة المختارة-علم العروض-الجلیل یوسف

.21ص-2002طبعة - دار هومة-تاریخ العروض العربي- محمد بوزواوي2
ص -1995-دیوان المطبوعات الجامعیة-العصر العباسيحتى)دراسة في التطور الفني للقصیدة العربیة(الشعریة العربیة -نور الدین السد:ینظر3

245.
.77ص-دیوان المطبوعات الجامعیة-سلسلة الكتب الأساسیة في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة–المسیر في العروض والقافیة –لوحیشي ناصر 4
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دائرته العروضیة، دائرة المختلف، ویحافظ على أصوله التفعیلات الثماني، فهي تفعیلات مختلفة 
.1بین سُباعیة وخماسیة

:نلمسه في تقطیعنا للأبیاتما 

2بالحق یا جبهة التحریر نعتصم                   وبالجنود التي غضت بها القمم

بـِلْـحَـقـق یـا جـبـهـة   تْـتَـحْـرِیرنـعَْتَصِمـوُ

مـستفـعلن    فـعلـنفـاعلن مـستفعلـن   

للتِيْ   غَـصْـصَـتْ بِـهَـلـقِـمَـمُـوْ وَبِلْجُـنُود

مـسـتـفعـلـن  فعـلـنفـاعلن   مـتـفعلن  

ري إلى النصر واجتاحي عوائقه              قفدرنا لك كالمشتاق یبتسمیس

ئـِقـُهـُوْ عَــوَاْ نْنَصْـرِ وَ جْـتَاْحِـيْ ـرِيْ  إِلْـَىیسْ 

فـاعلــن    مسـتـفـعلـن   فعلن                                                    مـسـتـفـعلن   

یَـبْـتـَسِـمُـوْ لَكِ كَـلْـمُشْـتَاْقفـَقـَدْرَنَاْ  

متفعلن    فعلن   مستـفعلـن   فعـلـن     

دعاؤنا إن أبوا بالحق محتكما                      فإننا بالسلاح المر نحتكم

مُــحْـتـَكِـمَادُعَـاؤُنـا  إِنْ أَبَـوْ  بـِلْحَقْـق

فعِلنمـتفعلن    فاعلن   مستـفـعـلـن  

.114ص-تلمسان- مكتبة اللوز- الجزائر-1ط-الوجیز الصافي في علمي العروض والقوافي-رضوان محمد حسین البخار. د:ینظر13
.138ص-1970-الجزائر-الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع- دیوان ظلال وأصداء-محمد بلقاسم خمار2
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ـتـَكِـمُـوْ لْـمـرْرِنَـحْ فَـإِنْنَـنَـاْبِـسْـسِـلا  حِ 

فَـعِلُنْ فاعلن  مسـتـفعلن مـتفـعلن 

أن الشاعر " دعاء الحق"وانطلاقا من التقطیع العروضي للأبیات، یظهر في قصیدة
خمار اختار البسیط میلا لارتباطه بالحالة النفسیة و تجربته الشعریة وهذا ما زاد قوة وجمالا، لأن 
الوزن له علاقة بالمعاني وما یختلج في نفس الشاعر وبذلك یكتمل العمل الشعري فعمل الشاعر 

لا فنیا ذات تفعیلة تامة، وهذا ما أثرته نازك الملائكة، فرجحت إلى وجوب تكرار التفعیلة كان عم
وبقاء وحدتها بمعنى أن وجوب تنویع التفاعیل في الأشطر یكون متشابها تمام التشابه وقیدت 

ي بالالتزام بالبحر المختار مع الحریة في استخدام العدد الذي یراه مناسبا للقصیدة، ففةالشاعر 
للقصیدة، فكانت ذات 1»الوحدة الوزنیة«م عناه آنفا، نلاحظ أن الشاعر احتر البیت الثالث الذي قط

.تفعیلات متساویة ومتوازیة

وهذا الانتماء العروضي یستوقفنا عند أحكامه النقدیة فبحر البسیط یسمى كذلك لإنبساط أسبابه، 
، وما لوحظ في 2سباعي، سببان متوالیانأي توالیها في أوائل أجزائه السباعیة، إذ في كل جزء 

) فاعلن(ومن ثم) فعلن(بحتأص) فاعلن(هذه الأبیات من تغیرات طرأت على التفعیلة في العروض 
، أما عجز البیت في المثال الأول نلاحظ )فَعِلُنْ (فحذفت أَلِفُهَا فأصبحت) الخَبْنُ ( زِحافُ دخلتها 

وهذا ما یمثل الخبن ) متفعلن(فبقیت) مستفعل(تفعیلة"سین"تغییر التفعیلة في حشو البیت فسقطت 
، أما التفعیلة الثانیة والثالثة من حشو عجز البیت حافظت على خماسیة "السین"أثناء حذف 

.مخبونُ =فعلن: إذن" فَعِلُنْ "وسباعیة البحر، في حین ضرب العجز جاءت على وزن 

. 129ص-1996طبعة -المعرب-الدار البیضاء-دار توبقال-الشعر العربي المعاصر-محمد بنیس: ینظر1
.114-المذكور سابقاالمرجع -الصافي في علمي العروض والقوفيالوجیز -رضوان محمد حسین النجار:ینظر2
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،وهذا ما نلحظه في الجدول 1جزاءفالشاعر اعتمد على البسیط التَامُ وهو مثمَن الأ
:  2الآتـي

البیت من القصیدةالضـــربالعـــــروضالبحـر

رقم العروض

وزنهاحالتها

رقم الضرب الخاص 
ضمن عروضه

وزنهحالته

3البیت الأول      دعاء الحق

3الحق

البیت الثاني       دعاء الحق

البیت الأخیر من دعاء الحق

البسیط 

مخبونالأولفَعِلُنْ مخبونةالأولىالتام 

فَعِلُنْ 

مستفعلن فاعلن مستفعلن فَعِلُنْ 

مستفعلن فاعلن مستفعلن فَعِلُنْ 

وفي هذه الأبیات نلحظ التغییر الذي طرأ على مستفعلن في الشطر الثاني من البیت وهو حذف 
.متفعلنالساكن فتغیرت من مستفعلن

سجلت توتر ) التوتر والهدوء(القصیدة تتلاءم وطبیعة التفعیلات المكونة لبحر البسیط،هذه 
) .فاعلن(ثم هدوءه في ) مستفعلن(الشاعر في تفعیلة

و التكامل بین المعاني الانسجامالشاعر لجأ إلى تغییر التفعیلات وهذا ما ساعده على تحقیق 
فرضت علیه فرضا لتكون حلیة تزیینیة كلا، ولیس الوزن في الشعر صورة موسیقیة"والأوزان، 

.1"اعنها مطلقالاستغناءفالوزن ظاهرة طبیعیة لتصویر العاطفة لا یمكن 

.118ص-تلمسان-مكتبة النور-الجزائر-01ط- الوجیز الصافي في علمي العروض والقوافي- رضوان محمد حسین النجار: ینظر 1
.138/142ص-1970-الجزائر–الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع –دیوان ظلال وأصداء –محمد بلقاسم خمار 2
.138/142ص–المصدر نفسھ 3
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الصورة (فالخلق الشعري لیس عملیة هینة، فهي عملیة بالغة الدقة تنشأ بتكامل الأوزان 
حر الذي استعان به وبذلك یكتمل البناء الشعري، فالب) الصورة الشعریة(والمعاني ) الموسیقیة

فالعلاقة بین الموسیقى «،بالاختناقالشاعر أفرز زفرات بها یتقطع الصوت كما تتقطع الشعوب 
والشعر علاقة عضویة فالشعر في صیاغته الفنیة یتكون من عدة تفعیلات تمثل وحدات موسیقیة 

. 2»تكسب القصیدة نغما مؤثرا

:3الزِحاف المفرد نلحظه في الجدول التالــيوهذا النوع من الزِحاف الذي تخلل القصیدة هو 

البحور التي یتواجد فیهاالأجزاءالتي یدخلهاتعریفــهاسم الزحاف

حذف الساكن   الخَبْــنُ 
الثاني

فَعِلنفاعلن        

مُتَفْعِلُنمستفعلن

البسیط، المدید، المتدارك، 
الرجز

السریع، المسرح، الرمل

والواضح أن الشاعر محمد بلقاسم عاش أیام الثورة خارج الوطن، فكانت تجربته رائدة، لكن عام 
عشرات القصائد التي حملت طابع الغربة والشكوى والحنین على الشكل «م كتب قبلها 1961

، إلا أنه حاول التحرر والخروج عن الشكل القدیم المكرر الذي عاقه عن 4»الموسیقي التقلیدي
فحاول استعاضته بالشعر الحر، وهذا لا یعني أنه خرج عن منهج القدامى، فالوزن لاقالانط

التقلیدي أصبح هاما في شعرهم فخالط تجاربهم الشعریة وهذا ما یدل على ارتباط مواضعهبشعر 
فأبو القاسم خمار اختار البحر البسیط في قصیدتهالمطولة ،5»عواطف متأججةالغربة الذي حمل«

.79ص- 1995دیوان المطبوعات الجامیعیة-)دراسة في التطور الفني للقصیدة العربیة حتى العصر العباسي(الشعریة العربیة-نور الدین السد:نظری1
.16ص-1993سنة -القاهرة -موسیقى الشعر العربي بین النبات والتطور–عبد الدایم صابر :ینظر2
.56ص-دیوان المطبوعات الجامیعیة-المسیر في العروض والقافیة-لوحیشي ناصر3
.295ص–منشورات جامعیة باتنة –) 1945/1962(الغربة والحنین في الشعر الجزائري الحدیث–عمربوقرورة:ینظر4
.298ص–المرجع نفسه :ینظر5
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فهذا یتناسب مع موسیقى البحر وفي هذا المجال یقول ،»1قوةالثوریة والصراخ العالي«التي حملت 
ومن تتبع كلام الشعراء في جمیع الأعاریض وجد الكلام الواقع ... «:أبو الحسن حازم القرطاجني

فیها یختلف أنماطه بحسب اختلاف مجاریها من الأوزان، ووجد الإفتتان في بعضها أعم من 
.2»إلخ...كالطویلفي ذلك البسیط وغیرها من البحور درجةبعض، فأعلاها

،جمعت بین الوزن الذي انتقاه الشاعر وعاطفته اتجاه الشعب الذي عانى" دعاء الحق«فقصیدة
إننا نستطیع ونحن مطمئنون أن نقرر أن الشاعر في حالة :"حیث قال إبراهیم أنیس في هذا الصدد

الیأس والجزع یتخیره عادة وزنا طویلا كثیر المقاطع یصب فیه من أشجانه ما ینفس عن حزنه و 
ءم جزعه، فإذا قیل الشعر وقت المصیبة والهلع تأثر بالانفعال النفسي، وتطلب بحرا قصیرا یتلا

.3»...وسرعة التنفس وازدیاد النبضات القلبیة

وعلیه یتضح أن الشاعر من خلال هذا البحر عبر عن جمیع مكنوناته الداخلیة في وزن 
واحد، ولم تتكرر استعمالاته للبحور الأخرى،ونسبة البحر البسیط عند جیل الثورة كانت بمقدار 

لا ینطق الشاعر شعره فحسب، وإنما یحاول أن ینغمه، وینغم «:یقول شوقي ضیف 21.42%4
إلى لغة موسیقیة، ترفعهم إلى الاعتیادیةألفاظه وعباراته، حتى ینقل سامعیه وقارئیه، من اللغة 

.5»عالمه الشعري 

كما لا یمكنإغفال التشكیل الخارجي، الذي یعتمده الشعر عامة، فهو أساسا مبني على الإیقاع 
یتخذ نظام الشطرین، وقوامه الوزن والقافیة، فالأوزان كانت تنظم حسب إنشاد معین، السمعي، و 

تلك السلیقة ونظموا بفالعرب قدیما امتلكت فطرة  إلا أنالشعراء المحدثین والمعاصرین استعانوا 

.303ص–298ص–م م س- الغرببة والحنین في الشعر الجزائري الحدیث-عمر بوقرورة1
.298ص-نفس المرجع  2
.299ص-المرجع نفسھ، 3
.301ص –نفسهالمرجع4
.113ص–د ت -7ط-دار المعارف بمصر–في النقد الأدبي –شوقي ضیف 5
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فالوزن جزء أساس هام من تكوین القصیدة ذاته لا یمكن التخلي «أشعارهم تبعا لنمط القدامى، 
.1»عنه

من قفا یقفو، إذ اتبع وتطلق لغة على القصیدة وسمیت بذلك لأنها تقفو أثر كل بیت، : القافیـــة 
قد اعتمد علیها الشعر وبدونها یفقد دعامة هامة، ، أي الشاعر یتبعها في 2وهي بمعنى مفقوة

واني في العرب قدیما إلى جانب الوزن، وهذا ما یتجلى في تعریفاتهم للشعر فقال ابن رشیق القیر 
فالكلام إذا كان منثورا تبدد في الأسماع «:إلى أهمیة الوزن والقافیة في قوله اً العمدة مشیر 

... وإذا أخذه سلك الوزن وعقد القافیة تألقت أشتاته وازدوجت فوائده...الطباع عن""وتدحرج
.3»یقلب بالألسن ویخبأ في القلوب وصون باللب ممنوعا عن السرقة

الخلیل بن أحمد الفراهیدي :اختلفت حیث نجد  فهمیتعار فالعرب اهتمت بالقافیة إلا أن 
یقول هي الساكنان الأخیران من البیت و ما بینهما مع الحركة ما قبل الساكن الأول منها أما في 

یضا و یقول أ4أنها ما بین  الساكنین الأخیرین من البیت مع الساكن الأخیر:التعریف الثاني یقول 
وهي واطردهالقوافي حوافز الشعر علیها جریانه «:القرطاجني في منهاج البلغاء وسراج الأدباء

5»موافقة أن صحت استقامة جریته وحسنت مواقفه ونهایته

وتقتضي الضرورة الشعریة فیتحدید الوزن والقافیة وحرف الروي فإذا كانت هناك ضرورة القافیة 
.6إبدال وفك إبهام أو ما شابه ذلكلبدأ الشاعر إلى التغییر أو 

فهو "المیم"وعلیه تكون القافیة الواردة في القصیدة مكونة من الحرفین الأخیرین 
الفاعلیة "دلت في القصیدة على التي" الواو"، الموصولة بحرف 1»والانغلاقبالانسداد «یوحي

.228ص–2012-الجزائر–02الطبعة –دار كوكب العلوم –القیم الجمالیة في شعر محمود درویش –عمیش العربي :ینظر1
.149ص-م م س-المیسر في العروض والقافیة–لوحیشي ناصر 2
تحقیق محمد -كتاب الكافي في العروض والقوافي–والتبریري -24ص-2002دار هومة طبعة -تاریخ العروض العربي –محمود بوزواوي: ینظر 3

.111ص-2004طبعة -بیروت–المكتبة العصریة –أحمد قاسم 
.149ص–م م س–العروض والقافیة المسیر في–لوحیشي ناصر 4
.20ص-2003طبعة –مؤسسة المختارة -علم العروض–وحسن عبد الجلیل یوسف 25ص–تاریخ العروض العربي -محمد بوزواوي: ینظر5
.67/68ص -1983طبعة -دار الأندلس–دراسة أسلوبیة –الضرورة الشعریة –السید إبراهیم محمد : ینظر6
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بِـهَلْـقِـمَـمُـوْ وهذا ما أفرز نوعا من الشحنة : فوردت قافیة الشاعر في البیت الأول مثلا "2والامتداد
یثیر نطقه رنینا ووقوعا صوتنا على السمع، وما نلحظه في اً مهموساً النغمة، باعتبار القافیة حرف

كن في الأبیات أن الشاعر أنهى كلماته الأخیرة كلها بمتحركات وانعدام السوا" دعاء الحق"قصیدة 
نقطة ینتهي إلیها سرب الكلمات في البیت صارت «الشعریة، وعلیه صارت المتحركات و السواكن

إیقاع وتناغم، فهي مركز جذب الكلمات والصور تصل الإیقاع بما ،صورةمصبا لاندفاع ما
:، وهذا ما یتجلى في الأبیات التالیة 3»مضى، وتعد بإیقاع آت، إنها  سفر وانتظار

4وَبِالجُنُودِ التي غَصَتْ بِهَا القِمَــمُ التَحْریرِ نَعْتَصِـمُ     بِالحق یا جَبْهَةَ 

فَقَـدْ رَنَا لَكِ كَالمُشْتَاقِ یَبْتَسِـمُ یَسْرِي إلى النَصْرِ واجْتَاحِي عَوَائِقَهُ 
مِنْ خَلْفِهَا أُمــمَُ لِقُ         وَخَلْفَهُ أُمَةُ رِ مُنْطَ الشَعْبُ خَلْفَكِ كَالإِعْضَا

فالشاعر في قصیدته كلها استعان بحرف روي واحد، فتكرار الروي في حالة الشعر هو 
وإذا ما تبین إلى ضرورة اً یجعله رویاً ما یملیه السطر للشاعر وما یلائمه، فقد یختار صوت

فالقصیدة 5استبداله اسْتبُْدِلَ بصوت آخر، فالروي هو الحرف الذي تبنى علیه القصیدة وتنسب إلیه
التي نحن بصدد دراستها تسمى بالقصیدة المیمیة حیث تكررت من بدایتها إلى نهایتها فتعد قافیة 

راك حرف الروي وعدم اختلافه على الشاعر أصغر صورة ممكنة للقافیة الشعریة، وهـــذا الاشت
، وعلیه حقق الروي في قصیدة الشاعر قیمة إیقاعیة من خلال تكراره على 6مستوى الأبیات

.تلقي انتظر تلك الضربة الإیقاعیة ممسافات ثابتة وهي الحركات التي تشكلت جراء البیت فال

ن الدلالة المعجمیة فأبو القاسم خمار اعتمد الروي المصحوب بحركة الضمة، مستقاة م
ارتفاع مؤخر نها تحدث نتیجة الرَفعة بطبیعتها الفیزیولوجیة مستعلیة ومفخمة، لأو «" الرفع"لكلمة 

.41ص-دیوان المطبوعات الجامعیة -توترات الإبداع الشعري-مونسيحبیب:ینظر1
.43ص–المرجع نفسھ :ینظر2
.108ص–03ج-1983-08ط-بیروت-دت-الثابت و المتحول تأصیل الأصول–أدونیس علي أحمد سعید 3
.138ص–1970-الجزائر-الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع-ظلال و أصداء–محمد بلقاسم خمار 4
.150ص–م م س-المسیر في العروض والقافیة–حیشي ناصر لو –ینظر 5
.46ص –الأردن-عمان –1423-2002دار مجدلاوي –)دراسة في شعر الحسین بن منصور الحلاج(الأسلوبیة والصوفیة–أماني سلیمان داود 6
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، ومن صفات الضم الجهر والرفعة 1»اللسان عند النطق بالصائت المرفوع، المضمومة له الشفتان
ة إلى آخرها، وهذا ما یدل والتفخیم، فالشاعر حافظ على حركةالضمة من أول القصیدوالاستعلاء

على أنفته ورفعته، فالضمة التي وظفها الشاعر في أَواخر أبیاته دلت على الثبات والقوة، فالشاعر 
، 2»ا للإسنادحیث جعلت من الضمة عَلَمَ «الضم،استعان بطریقة العرب قدیما واعتمادهم على

:وذلك تجسیدا في قوله

3وبالجنود التي غصَت بها القِمَمُ 

رنا لك كالمشتاق یبتسـمُ فقد

وخلفه أمة من خلفها أمــمَُ 

فالروي الذي وظفه الشاعر مثل المظهر الإیقاعي والصورة السمعیة، الأكثر بروزا وسطوعا في 
القصیدة، بل إن البنیة الإیقاعیة قد تختزل عناصرها في هذا العنصر، عند كثیر من المتلقین، فلا 

كل بیت اختتامعیة، غیر هذا السمت، وذلك لأنه یتكرر في یكادون یعرفون من السمات الإیقا
شعري، بنفس الصورة السمعیة، فهو الصوت الذي تبنى علیه الأبیات، ویسمیه أهل العروض 

.4على ذلك الحرف المكرر في أواخر الأبیاتاشتملبالروي، فلا یكون الشعر مقفى إلا إذا 

فحرف الروي یقدم لنا أصغر نموذج  كامل عن اجتماع الصامت بالصائت، في تشكیل 
:، وهو المیم المضمومة، والصورة السمعیة لهذا المقطع هي مقطعال

صامت المیم اقتران، وتزید كمیته الصوتیة في جمیع الأبیات، بفضل +    ُ           م     
.و+     ع    :    لسمعیةورته ا، فتصبح ص)و(بالصائت الطویل 

.443ص-جامعة وهران –1985/1986-رسالة الماجیستیر -الحروف العربیة وتبدلاتها الصوتیة في كتاب سبویه- مكي درار1
.67ص–1964-لبنان -بیروت-منشورات المكتبة العصریة-1ط-في النحو العربي نقد وتوجیه-مهدي المخزومي:ینظر2
.247ص- م م س-موسیقى الشعر–إبراهیم أنیس :ینظر3

.247ص-م م س- موسیقى الشعر–إبراهیم أنیس :ینظر 4
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قد صنف إبراهیم أنیس حرف المیم ضمن الحروف العربیة التي ترد رویا بكثرة في الأشعار، 
.1إلى جانب اللام والعین والنون والدال

فاختیار الشاعر لهذا الحرف لم یكن عشوائیا، وإنما بسبب الشحنة النغمیة التي یمتلكها 
الحروف الشائعة تجسیدا لأبیاته، وعلى هذا الأساس في الالتزام أو التكرار هذا الحرف، فهي من 

وعلیه القصیدة التي نحن .تحدد أنواع القوافي وذلك حسب الإطار الشعري الذي یوظفه الشاعر
على القافیة المُطْلَقَة من أول بیت حتى آخره، فیها الشاعراعتمدقدبصدد دراستها دراسة صوتیة 

:، ومثال ذلك قول أبو القاسم خمار 2اً ن رویها متحركوهي التي یكو 

3كَأَنَهَا بَیْنَ طُوفَانِ العِدَا هَرَمُ یَـا جَبْهَةً رَفَعَتْ لِلمَجْدِ هَامَتَهَا

وَلاَ الزَمَانُ وَلاَ التَهْدیدُ وَ الألمثْنِیهَا إذا انْطَلَقَتْ      لاَ السِجْنُ لاَ الغدْرُ یُ 
الحَقِ إِنْ هـبَ الُدعَاةُ لهَــا            بَدَا المُخَادِعُ مَحْمُومًا بِهِ بَكَمُ رِسَالـةُ 

التي تحتوي على " دعاء الحق"ومن خلال العملیة الإحصائیة لأنواع القوافي في قصیدة 
ثلاثة أحرف متحركة بین : "ركز على القافیة المتراكبة وهي یتضح أن الشاعر، اً واحد وأربعین بیت

لأن الحركات توالت فركب بعضها بعضا، وهذا دون الاسمأما المتراكب سمي بهذا 4"اكنیینس
، تجسیدا في الأبیات التالیة 5المتكاوس لأن مجيء الشيء بَعْضِه على إِثَرِ بعض دون الاضطراب

.التي دلت على هذه القوافي 

6هـوى على رأسه بالصّــخر یرتطـــــم

هَوَ ىْ عَلَىْ رَ أْسِـهِ بِـصْـصَـخْــرِیَـرْتـَــطِـمُـوْ 
المتراكب

.248ص-م م س-موسیقى الشعر–أنیس إبراهیم 1
.202ص - م م س-الوجیز الصافي في علمي العروض والقوافي–رضوان محمد حسین النجار :ینظر2

138/139ص - 1970-الجزائر-الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع- ظلال وأصداء-محمد بلقاسم خمار 3

.154ص-دیوان المطبوعات الجامعیة –المسیر في العروض والقافیة –لوحیشي الناصر 4
.204-م م س- الوجیز الصافي في علمي العروض و القوافي-رضوان محمد حسین النجار  5
.139ص -م م س-ظلال واصداء-محمد بلقاسم خمار6
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تر الصوتي الذي تحدثه القافیة، إلى جانب افالشاعر وظف في قصیدته هذه، كل ما یتعلق بالتو 
إظهار هذه الموسیقى، فعبر بألفاظه الموحیة عن عاطفته الجیاشة فجعل الصوت ینخفض توتره 
عند القافیة، وجعله بین حركة انخفاض وارتفاع هذا ما ناسب توتره وانفعالاته النفسیة، أما التنوع 

یات دلالیة على درجة الانفعال بین مد وجزر الذي طرأ على مستوى القافیة وماتحمله من خصوص
اتجاهبطبیعة اللحظة التي یستجیب فیها الشاعر لما تملیه علیه وجدانیته، وطبیعة ردوده الفعلیة 

الحدث الثوري، ثم میزة أخرى تبدو واضحة وهي الحفاظ عن القافیة على مستوى الحروف 
ما فظ على تلك الوتیرة الصوتیة وهذا والحركات، حتى وإن تخللها جانب التنویع إلا أنه حا

:نستخلصه في الجدول الآتـي 

.150ص –دیوان المطبوعات الجامعیة–المسیر في العروض والقافیة -لوحیشي ناصر1
.151ص–نفسهالمرجع: ینظر2
.198ص–تلمسان-مكتبة اللوز –الجزائر-01ط–الوجیز الصافي في علمي العروض والقوافي-ررضوان محمد حسین النجا:ینظر3

"دعـاء الحـق"حـرف القافیـة المتواجـدة في قصیـدة 

هو حرف ساكن ناشئ عن إشباع حركة 1الساكنة، الوصل" الواو"موصول بحرف" المیم"حرفالوصــل

الروي

شئناالالمضمومة، وهو الساكن " یمالم"متحرك قبلهبظهور حرف " الواو"حرف المد الوارد هوالخـــروج

2عن إشباع حركة هاء الوصل

3الــردف

3

:القصیدة تحتوي على ردفین وردت في البیت العاشر والسابع والثلاثین مثل 

حرف الیاء یعد مدا قبل حرف الرويقِیَمُ 

حرف الألفسأَمُ 
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ألف لازمة بینها وبین لانعداموانطلاقا من هذا الجدول یتضح أن قصیدته خالیة من التأسیس 
حرف الروي، وكذلك الرس وهذا لعدم وجود التأسیس، والإشباع والتوجیه لأن الشاعر استعمل قافیة 

اسب جو القصیدة والإیقاع حیث ن،3»ما كانت الحركة قبل الروي الساكن«:مطلقة أي
حركة الضم في خمار نمطیة النص في التشكیل فتشابه لشدید الثوري،واحترام أبو القاسماالحماسی

.4»النفس الثائرة والمنفعلة أثناء الثورة«حرف الروي یرجع إلى 
الشاعر من وزن وقافیة و إیقاعات موسیقیة كانت معبرة عن الانفعالات اختارهفكل ما 

و هذا ما یوحي )  (  لتفعیلة تبدأ بسبب البسیط  یأتي ذلك من كون او المصاحبة لشوقه و حنینه
عر للجانب الكمي و مراعاة الشا،التحریر أن اتحاد الشعب سیكون كالجسد الواحدبقّسم جبهة  

جملة موسیقیة تمتلك نفس ،)مستفعلن فعلن(ما ینص على اللازمة للوزن اهذو ، لتوزیع التفاعیل
تردد الأنفاس عند «،موسیقیة تكراریة تعین على بث 5»تملكها التفعیلة باعتبارها لازمة«القیمة التي

.6»شادالإن

.200ص -–م م س –الوجیز الصافي في علمي العروض والقوافي-ررضوان محمد حسین النجا:ینظر1
.صن-نفس المرجع 2
.151/152ص–م م س–المسیرفي العروض والقافیة - لوحیشي ناصر:ینظر3
.306ص–منشورات جامعة باتنة-الغربة و الحنین في الشعر الجزائري الحدیث–عمربوقرورة:ینظر4
.224ص–المرجعنفس: ینظر5
.201ص–نفس المرجع :ینظر6

القافیــة الــتي تخللــت القصیــدةحــركات 

1)حركــة الـروي المطـلق(حركة الضمةالمجــرى

2احركــة واو الوصــل الســاكنــالنفــاذ

الكسرة في قِیَمُ والفتحة في حركة السین سَأَمُ الحــذْو
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نستنتج أن القافیة عنصر إیقاعي مهم في إبراز الإیقاع الشعري و أن التخلي عنها یضعف من 
موسیقى الشعر لذا وجب الالتزام بها أو تعویضها بما یقوم مقامها، فإذا تخلى الشاعر عن القافیة 

. تخلت الألفاظ عن موسیقاها الناعمة و یجد نفسه أمام قصیدة النثر
یبتسم، :نلاحظ أن بعض كلمات القافیة في النص الشعري جاءت أفعالا مضارعة مثل 

یرتطم،یلتحم،ینفصم،یلتئم، فكأن الماضي في نظر الشاعر لا یوسع له مكانا و لا یمنحه 
.  أملا،فاستعماله للأفعال المضارعة دلت على حاضریة النصر و مستقبله

اسك و مجاهدة النفس على المواجهة ،فظهرت في الشاعر كان متظاهرا بالقوة ،محاولا التم
للصوت «أبیاته العزة و الأنفة  و یبطن تواضعا و عشقا للذات العلیا،حیث جاء استعماله 

، فحركة الضم تخللت القصیدة 1»المضموم تجسیدا للفخر و الاعتزاز و التعالي و الشموخ
:  بأكملها،تمثیلا لذلك في قوله
2جزائرها                   جزءا بها من وراء البحر یلتحمُ إن الجزائر مذ كانت

و أشعلت غیظها نارا لتسألنا                   لم الجزائر هذا الجزء ینفصـمُ ؟   
:                                  الإیقاع الداخلي2

لا علاقة له بعلمي العروض و القافیة بل هو متعلق بما یتكون منه البیت الشعري من حروف 
خلقها  باعتماد أسالیب و أشكال متعددة اعتمادا على موهبته إلىوكلمات و مقاطع یعمد الشاعر 

الإیقاعوخبرته و مهارته و حتى ذوقه الموسیقي و اللغوي،و علیه یعرف عبد الجبار داود البصري 
الإیقاع الذي یلاحظ في بشرة النص الخارجیة جراء تكرار الحروف و الجناس و «:الداخلي بأنه

. 3»الطباق والمقابلة،التضاد،السجع
اللغة تنشأ عن منحى صوتي لأنها تعبر عن معان و أفكار ذاتیة ،فعلم الأصوات هو العلم 

.و تركیبها سواء شعرا أم نثراتهاالذي تنشأ منه كل اللغات ،فیقال علیه بناء المفردة و صیغ

.) 242ص–1998دمشق –إتحاد الكتاب العرب -1ط –مقاربة سیمیائیةأنتروبولوجیة لنصوصها ( السبع معلقات –عبد الملك مرتاض 1
.139ص- 1970-الجزائر -الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع- ظلال وأصداء-رمحمد بلقاسم خما2
.201ص -نانلب-بیروت-دار الكتب العلمیة–01ط–لسان العرب –ابن منظور 3
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الرومان ،والعرب ماء القدامى كالهنود والإغریق و ،فالعلالصوتیة اللغویة عرفت منذ القدمفالدراسة
من حیث المخارج و میزوا بین الحركة و السكون و أدرجوا بعض الصفات «اهتموا بالأصوات
1»النطقیة للحروف

ح و الخبرة لى المعرفة بالتشریفأول وصف لجهاز النطق عند الإنسان قائم ع،
2.»علم الصوت خاصة«بعلوم الطبیعة عامة و

لأن مقومات الخلق «إلاّ أن هذه الدراسة لم تتوقف في مجال اللغة بلامتدت إلى میدان الأدب، 
3.»والإبداع ترتكز في بعض معالمها على تخیر الألفاظ وقوة نسجها وتنوع دلالتها و صورها

قها، فوجد ذاها و إلى الحروف كلّ نظررَ و دَبَّ «أنالصوتي، بعدهبیتالخلیل تر م ابتكر ثو من 
.4»منها في الحلقحرفأدخلبالابتداءر أولاً صیّ الحلق، فكله منمخرج الكلام 

ذكر «: نهج الخلیل في تصنیف صفات الأصوات حیث قالیعلل الباحث أحمد محمد قدورإذ 
كتاب العین، دون مقدمةتضاعیف آراءه التي وردت فيالخلیل عددا من صفات الحروف في 

، فموضع الدرس الصوتي عند الخلیل تجاوز 5»قصد منه إلى الاستیعاب، أو التقسیم والترتیب
، وما یخص به الحدیث هو أن الأصوات المجهورة والمهموسة تمتلك نوعا من 6موضع الحنجرة

وعلیه یتحدد تعریف الصوت المجهور عند التردید والصدى المنبعث من الصدر أو الحنجرة، 
یجري معه حتى ینقضي الاعتماد نعتماد في موضعه، ومنع النفس أحرف أشبع الإ«:سبویه بأنه

في موضعه حتى جرى الاعتمادبینما الصوت المهموس حرف أضعف ، علیه ویجري الصوت
.7»النفس معه

.ط، د، ظ، ذ، ب، م، وء، ا، ع، غ، ق، ج، ي، ض، ل، ن، ر،: الحروف المهجورة هي
.65ص -1972مطبعة جامعة دمشق -بدر الدین القاسم: ترجمة-تاریخ علم اللغة-جورج مونین1
.146ص –) الأردن/عمان–دار المسیرة -2010/1430(ط –مدخل إلى علم اللغة –إبراهیم خلیل 2
.46ص-2009-دار هومة –صوتیة وتركیبیة دراسة –) في دیوان أبي فراس الحمداني(خصائص الخطاب الشعري –محمد كراكبي 3
.48ص-1ج -1967- 01ط-بغداد-المجمع العلمي العراقي:مطبعة-عبداالله درویش:تحقیق-العینكتاب –الخلیل بن أحمد الفراهیدي 4
.44ص –1988–دار الفكر دمشق -أصالة علم الأصوات من خلال مقدمة كتاب العین- أحمد محمد قدور5
.)ورود ذكرهما مرتین في القرآن الكریم(18الآیة -سورة غافر–10الآیة –اب سورة الأحز 6
.434ص -4ج-1966-01ط-لبنان-بیروت-دار الجیل:مطبعة-عبد السلام هارون:الكتاب تج-سبویه7
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.1هـ، ح، خ، ك، ش، س، ت، ص، ث، ف:أما المهموسة هي 
، حیث شبه 2فالدرس الصوتي كانت له علاقة بالموسیقى ، لما فیه من صنعة الأصوات والنغم

ة العزف على الناي، وهذا ما یجهاز النطق عند الإنسان بالناي ،و شبه عملیة إحداث الصوت بآل
أصواتحلق بهذه الآلة، فعند حدوث العزف على الناي نفتح الخروق فیحدث یرجع إلى تشبیه ال

طع في الحلق أو الفم مختلفة فكل خرق وله صوت یمیزه عن الآخر،و هذا ما یطابق الصوت إذا قُ 
.  3لأصوات مختلفة متباینةإصغائناعلى حركات مختلفة ،كان سببا في عتمادبالإ

مع الجو مافي المقاطع الأولى الأصوات التي تتلاءم بصورةاستعملعلیه أبو القاسم خمار و 
للتعبیر عن هدف معین، وهذا ما نسمیه بالصدى استعملهاالنفسي والشعوري لهذه الأبیات، فهو 

من البیت الأول إلى غایة البیت السادس، نجد الشاعر المحددةالصوتي للمعنى ففي هذه المقاطع 
" الجهر والهمس"صفتير مما هي علیه حروف الهمس، كون فیها استعان بحروف مجهورة أكث

المقام تفخیما لأن طبیعة ازدیاد، فكثرتها تدل على أن الشاعر في 4هي وحدات صوتیة متقابلة
الصوت المجهور تتصف بحركة  قویة، فكان أمام ثوریة حادة ولعلنا نشیر إلى أصوات الحروف 

: منها

، فالصوت 5»شفوي شدید مجهورمنفتح«رة وهو حرفمةحرف الباء الذي وظفه إحدى عشر 
.6فیحدث صوتا موسیقیا مختلفاالمجهور یهز له الوتران هزا منطقیاً 

، والباء من الحروف الشفویة مخرجها من 7أما الصوت المهموس لا یهتز له الوتران الصوتیان
.1الشفتین خاصة

.59ص-1973–المغرب –الدار البیضاء –دار الثقافة - اللغة العربیة معناها ومبناها–تمام حسان -ینظر1
.165ص–1992لبنان –بیروت -دار الفكر اللبناني–) الفونیتیكا(علم الأصوات اللغویة-عصام نور الدین:ینظر2
.09ص-1ج–1993-02ط–دمشق –دار القلم –هنداوي:تحقیق–سر صناعة الإعراب –أبي الفتح عثمان ابن جني :ینظر3
.99ص–2009ط-دار هومة-دت-دراسة صوتیة وتركیبیة-)فراس الحمدانيفي دیوان أبي ( خصائص الخطاب الشعري–محمد كراكبي :ینظر4
.44ص–دیوان المطبوعات الجامعیة-توترات الإیداع الشعري-حبیب مونسي5
.23ص -دار الوفاء لدنیا الطباعة–الإیقاع في الشعر الموسیقى –أبو السعود سلامة 6
.30ص–م م س–ى الإیقاع في الشعر الموسیق–أبو السعود سلامة : ینظر7
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حیث بدأ الشاعر مطلع قصیدته بحرف الباء المجرور الذي یوحي بقسم لجبهة التحریر أن 
فالشاعر .2»وانجرارانخفاضواستغلال«ن كالجسد الواحد ومن صفات الكسرةإتحاد الشعب سیكو 

التي ناسبت الصائت الشفوي، إضافة إلى حرف الجیم ) كالكسرة والضمة والفتحة(وظف الصوائت 
الشدة والفعالیة وتحیل على «عة مرات في المقاطع السابقة الذكر فهي توحي على الذي ورد أرب

.3»ةالعظمة والفخام
لثوي متوسط مجهور تكراري «عشرة مرات فهو صوتتجلىالراء الذي حرفإلىإضافة 

من السرعة في حركة اً ، كما أنها توضح نوعالاندفاعوالانفعال، فهذه الحروف تبین لحظة 4»منفتح
-جَبْهَةَ : (الإیقاع وتوظیف هذا الحرف في الكلمات یعبر عما یجیش في قلب الشاعر مثل

، فالشاعر یفتخر بالجنود والشعب العاصم الذین عرفتهم قمم الجبال ودعوتها أن )سَیَجْرُأُ -اجْتَاحِيْ 
).النصر(حقا تسیر إلى النصر وتحقیق المجد والعزة لأن هذا الأخیر یشتاق إلیها 

وانطلاقا من هذا كله یتضح أن استخدامه للحروف كان دقیقا فالحروف التي وظفها اجتمعت 
) الجُنُودِ (و)جَبْهَةَ (مثلا حرف الجیم صاحبته الفتحة،فمع الحركة المناسبة وبالتالي یكونان مقطعا

یث م المقطعي حوهكذا مع جمیع الحروف والحركات، فالمقطع یقع ضمن الفونی)الضمة(الجیم مع 
إدراج المقاطع ضمن الفونیمات فوق المقطعیة، لأن المقطع یرتبط «:یقول عبد القادر عبد الجلیل 

بصورة واضحة مع تحدید موقع النبر وبالتالي تفسیر الظواهر الصوتیة التي ترد في صدر الكلام، 
.5»لیل اللغويوهذا ما یبرهن أن الدراسات الحدیثة تعتبر المقطع أُسًا من أُسُسْ التح

الذي قدر بست عشرة مرة في المقاطع المستوحاة للدراسة حیث ارتفعت نسبة تردید المیموحرف 
بذات الأحاسیس اللمسیة التي تعانیها الشفتان، من اللیونة والمرونة «هذا الصوت فهو یوحي 

وزارة الثقافة والإعلام بالجمهوریة -1980سنة -01ج–مهدي المخزومي وإبراهیم السامرائي :تحقیق –معجم العین - الخلیل بن أحمد الفراهیدي1
.67ص-العراقیة

.293ص-2005–قسم اللغة جامعة سیدي بلعباس العدد الأول –مجلة النقد والدراسات الأدبیةواللغویة:ینظر2
.44ص-م م س-توترات الإبداع الشعري–مونسيب حبی:نظری3
.42ص–نفس المرجع :ینظر4
عمان    ص –دار صفاء للنشر والتوزیع -2002-01طبعة –نظم التحكم وقواعد البیانات –علم اللسانیات الحدیثة –عبد القادر عبد الجلیل : ینظر5

214.
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أبو القاسم خمار على مدار أبیاته یصف الحال التي تعج بالعتاب والشكوى من ،1»والتماسك
المستعمر، فهذا الحرف یعبر عن سلسلة الآلام المبرحة التیعاشها الشاعر والتي یأتي ورودها في 

، قِمُ، الأَلمُ، وَرَمُ، دِمَاءٌ مُنْتَ : "دون استعمالها مثل معناهاالمعاناة، لذلك ترتبط بكلمات تستشف 
".نَعْتَصِمُ، القِمَمُ، یَبْتَسِمُ، الهِمَمُ : "مقابل ذلك هناك كلمات تدل على التفاؤل مثل " إلخ...النَدَمُ 

إضافة إلى ورود حرف المیم رویا وهذا التكرار ساعد الشاعر على التوافق الصوتي وكذلك 
ر على توظیفه لكلمات تكررت وإلحاح الشاع" القِمَمُوْ، نَحْتَكِمُوْ : "اتصال حرف الروي بالواو مثل 

كأنها " في النص الشعري وهذا ما یجسد فعلا نكسته ، نلمس هذا التكرار في عجز البیت السابع 
ویلاحظ بعض " وكم تألم شیخ عاجز هرم"بین طوفان العدا هَرَمُ، وعجز البیت الثالث والعشرون 

فهم یدخلونه ضمن ،لنهایة الحتمیةالدارسین أن اجتماع المیم والنون فیه إیحاء زمان ، والنون با
.المؤكدات الصوتیة فیه 

كما ترتبط المیم بالموت وتلك مفارقة دلالیة تبوح بها فجوات النص ومؤشراته الأسلوبیة، المیم 
ترتبط بالنور وظیفة دلالیة أسلوبیة، فالغنة التي تكمن في المیم والنون تُعبر عن والنونبالمیلاد 

لمحاكاة «عشر مرة فهو أنسباثناو كذلك صدى صوت النون هو الآخر ورد .الإحساس بِالمِحْنَةِ 
اً ، فالشاعر یبین قوة شعبه الذییحتضن هذه الثورة كإعصار جارف یقود أمم2»الأنین و الحنین

،و هذا طبقا للمقاطع الأولى فهو یكرر حرف عربیة التي ساندت الثورة المجیدةخلفه و هي الأمم ال
إلخ،أما على مستوى القصیدة كانت ...نعتصم،الجنود،رنا،منطلق،من،إن:التالیة النون في الكلمات 

صوت مجهور متوسط بین «النونحرفباعتبارو قدرت بـ اثنتي وتسعون مرة،الانتشاربالغة 
بالبكاء وما یتسبب لارتباطها، 4"الحرف النواح"، ومن خلال تسمیتها أطلق علیها3»الرخاوة و الشدة

.41ص–م م س-توترات الابداع الشعري –حبیب مونسي: ینظر1
-1998-بیروت –دار الكتب العلمیة –1ج- 1ط–فؤاد علي منصور :تحقیق-المزهر في علوم اللغة وأنواعها-جلال الدین السیوطي: ینظر2

.46ص
.47ص–م م س-توترات الإبداع الشعري–حبیب مونسي:ینظر3
-الأردن–عمان –ه1423/م2002-دار مجدلاوي–) اسة في شعر الحسین بن منصور الحلاجدر (الأسلوبیة والصوفیة-أماني سلیمان داود4

.85ص
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اعرنا أبو القاسم خمار من خلال النص الشعري واستعماله المكثف لهذا الحرف دل فیه من ألم، فش
الغاشم، وبدایة الاستعمارعلى سرعة التأثیر وما جاوره من أصوات الحیاة المظلمة التي دلت على 

الحیاة الأبدیة وإن دلت على تحقیق النصر، فارتباط هذا الحرف یعبر عن إحساس متصاعد الألم، 
) انْهَارَتْ، نَارًا، طُوفَانِ، النهبِ، انهدتِ، أنیاب (الحزن المبرح مثل ما ورد في كلماته وهو حقل 

مقابل كلماته تمثل حقل آخر یمكن أن نسمیه نبض الحیاة وهذا ما تمثل في الكلمات التالیة 
.)أعراقنا، ینمو، جیشنا، النصر، نعتصم، إنْصَافِنَا(

التي تخللت كالدالوالشاعر ینتقل في أبیاته الأولى إلى أصوات أخرى مجهورة شدیدة 
المقطوعة ثلاثة مرات بوقعها ودمدمتها وهي تناسب أجواء الحماسة ومواقف الجد، ثم تفاجئنا 

:حروف الصفیر بهمسها العنیف، وزفیرها الحاد ومثل هذا البیت الخامس المتمثل في 
1بُ عِزًا بعْدَ ذِلَتِــهِ لاَ یَعْـرِفُ الشعْ 

إِلاَ إذَا عَزَ فِیهُِ السیف و القَلَــمُ 
فبدأ بعزة النفس لأن الشعب في نظر الشاعر یرفض الذل ولا یسترجع عزته إلا بلغة 

فالعین الأولى تدل على ) عِزًا، عزَ (هاتین الكلمتینب، وهذا ما عبر عنه )الشعر(السیف أو القلم 
كبح المرارة والقضاء على الهَوَانِ والذل والثانیةیكتم من روعها صوت الزاي بعدها و یكسبها نوعا 

، »3الفاعلیةوالشدة«صفة،وما نلحظه اشتراك الحرفین فی2»الصوتي والحركة والعنفالاهتزاز«من 
قع للقصیدة بأكملها، وتكاثفها في المقاطع الثانیةالتي تسود صوت الضاد في عشر مواوقوعأما

التاسع عشر، عشرین والواحد والعشرین والسادس والعشرین، الثامن والعشرین : الأبیات التالیة
الشعوریة غیر «، فهو من الحروف4»الاستطالةیجهد اللسان أثناء الإطباق و «إلخ،...والثلاثون

.5»الحلقیة

.138ص - 1970-الجزائر–الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع - ظلال وأصداء-محمد بلقاسم خمار1
.46ص-دیوان المطبوعات الجامعیة –توترات الإبداع الشعري -حبیب مونسي2
.46/49ص - المرجع نفسه: ینظر3
.52ص–1971-4ط –مصر –القاهرة –مكتبة لأنجلو المصریة -الأصوات اللغویة–ابراهیم أنیس : ینظر4
46ص–المذكور سابقاالمرجع –حبیب مونسي5
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الأولى بتهدید العدو أن لا جرأة علینا والبارود یصحبنا إذ عجز الكلام عن لیصرح في المقاطع 
مكامنه في أقصى صیحاتها، انفجرتالذي أدى تركیبا صوتیا الكافذلك وهذا ما تمثل في حرف 

المشاعر الإنسانیة «التي عبرت عن الحسرة، واعتباره صوتا أجش ومواقعه في الكلام تكون ضمن 
، ینقطع معه الصوت ولا یمتد یزید في حدته، ومثال ذلك یتجلى ضمن »1اللهاةمن الكئیبة، إنفجاری

ویرفع من صیحته الصائت الطویل الصامت بعده الام في الكلمة الأولى)إلخ...تَلَكأَ (   البیتین
وبمثابة «الصوائت هي العضلات المحركة للصوامت، "الذي ظهر في الأخیر وعلیه ) المدهوألفو (

، فهما سندان یتممان بعضهما البعض ویستحیل أن نَنْطُقَ الصامت دون 2»جسادالأرواح للأ
.الصائت

انتقل الشاعر إلى المقاطع الثانیة فهي الأخرى استعان فیها على أصوات  مجهورة ومهموسة 
وعلاقته بالتیار «صوتي،مٌ للقصیدة، فكل حرف إلا وله نَغَ حیث تساوت مع الإطار الموسیقي العام

الشعوري النفسي في مسار النص الشعري، وعلیه لكل حرف صفات،ومخارج، ودلالة معنویة 
وهذه الأخیرة بینها وبین دلالة الكلمة علاقة شعوریة لا یعتمد الشاعر إظهارها، بل تجسد 

ن اللفظي لدى كل شاعر متمكن من أدواته الفنیة وبالتالي یكوالانسجامالتوافق النغمي و 
.3»صاحب الموهبة الحقیقیة

وأربعین اثلاثالذي یعتبر من الحروف المهموسة، فاستعملهاالتاءالشاعر على حرف اعتماد
:، مجسدا ذلك في الأبیات التالیة 4»انفجاريلثوي أسناني «مرة فهي صوت 

یا جبهة رفعت للمجد هامتها             كأنها بین طوفان العدا هرم

لا السجن لا الغدر یثنیها إذا انطلقت      ولا الزمان ولا التهدید والألم

رسالة الحق إن هب الدعاة لها           بدا المخادع محموما به بكم

.41ص –توترات الابداع الشعري م م س–مونسيبیب ح:ینظر 1

.440ص –1985/1986-رسالة الماجستیر -الحروف العربیة وتبدلاتها الصوتیة في كتاب سبویه- مكي درار: ینظر2
.29ص -1993القاهرة –مكتبة الخانجي-03ط–موسیقى الشعر العربي بین الثبات والتطور –صابر عبد الدایم 3
.39ص–دیوان المطبوعات الجامعیة –توترات الإبداع الشعري -حبیب مونسي4
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یهیم في التیه كالمعتوه معتقدا            أن المتاهة درب والدجى قیم

1هارت مزاعمه           هوى على رأسه بالصخر یرتطمحتى إذا لف وان

فاستهل هذا المقطع بنداء للجبهة التي رفعت مجدها وعرضا شامخة كالهرم یحیط به 
بین الألفاظ وإیحاءاتها ته على التوافقة الشاعر في اختیار الألفاظ وقدر ، فدق)العدو(الطوفان

،فالشاعر وظفه الحــرفیوحي بشدة الضغط، وهذا2»القوة التعبیریة للكلمات«الفكریة وكذلك
أن التاء كانت مفتوحة ساكنة و هنلاحظ،و 3»آهة حبیسة ذبیحة«إخراج الهواء و كأنه لاضطرار

،لأن في »الدُعاةُ،المتاهةَ «:مرات وردت مغلقة مضمومة و مفتوحة مثلو ،»انطلقت«مثال ذلك 
لذي یتخذ مجراه في الفم و الحلق و هذا تكوین الحرف لا یتحرك الوتران الصوتیان،بل الهواء هو ا

الفجائي یسمع الانفصالبالتقاء طرف اللسان بأصول الثنایا العلیا،فإن تم الانحباسما یؤدي إلى 
،و هكذا كانت حالة الشاعر أثناء استعماله لحروف الهمس ذات المناجاة 4الانفجاريذلك الصوت 

حقیقة الروح الوطنیة التي یمتلكها الشاعر من جهة ،و من جهة أخرى حقیقة ألم تفالتاء حمل
.وأنین الشعب الجزائري

،و هذا الحرف یحمل "إنطلقت،الحق،معتقدا،قیم:"الذي  ورد في كلمةالقافإضافة إلى حرف 
القیمة وقفیا لهویا مهموسا فیه بعض «صوتا باعتبارهالخشونة و القسوة في ذاته قدرا من القوة و 

مع الدلالة التي یحملها النص و یعمقها، انسجامهفتكراره في المقطع الثاني دل على ، 5»التفخیمیة
و نطق هذا الحرف یدفع بالهواء من الرئتین مارا بالحنجرة فلا یحرك الوترین الصوتیین ثم یتخذ 

لك لحلق بما في ذدنى اباتصالأمجراه في الحلق لیصل إلى أدناه من الفم و هناك ینحبس الهواء 

.139-138ص–1970–الجزائر –الشركة الوطنیة  للنشر والتوزیع -ظلال وأصداء–محمد بلقاسم خمار 1
.28ص–2006-دار العلوم –اللسانیات وتطبیقاتها على الخطاب الشعري –رابح بوحوش :ینظر2
.77ص–م م س-)دراسة في شعر الحسین بن منصور الحلاج(الأسلوبیة والصوفیة-أماني سلیمان داود3
..77ص–المرجع نفسه4
.46ص -م م س-توترات الإبداع الشعري-حبیب مونسي5
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بالتالي إحداث الهواء صوتا و مفاجئا،انفصالان یالعضو انفصالعلیه یتم اللهاة بأقصى اللسان،و 
.1»شدیداانفجاریا«

جاهدا للوصول إلى تحقیق النصر الاغترابناسب حالة الشاعر في أنین القافو من ثم حرف
اً لا محالة فیه و بعض الكلمات التي ورد فیها هذا الحرف تحمل في ذاتها دلالة، باعتباره صوت

.2اً مهموساً انفجاریاً لهوی

أبو القاسم خمار بجدارته الجمع بین حرفین مهموسین سواء في البیت الواحد أو استطاعهكذا و 
هذا  نحس بتلك الفجوات بین طیاتها ،و هذه الأبیات متماسكة لا على مستوى الأبیات لأن طبیعة 

.    3»و التاء التي توحي بالترقیق،القاف المفخم«ما نلحظه في حرفي
كان توظیفه في المقاطع و ،اً منفتحاً ،حلقی4"اً رخو اً مهموس"اً حرفباعتبارهالحاءالمرور إلى حرف معو 

غایة البیت الخامس و العشرون،و من ثم یبین الشاعر أن الثانیة و المحددة من البیت السابع إلى 
تحمل شعار الحریة و همم الشعب الجزائري لا زالت متواصلة و تبلیغ رسالتهم إلى العدو و التي

:   في الأبیات التالیةتجسدیت بالخوف و الحرص الشدیدین و هذا دالنصر فقد ب
5موما به بكـم بدا المخادع مححق إن هب الدعاة لها   رسالة ال

أن المتاهة درب و الدجى قیـمتیه كالمعتوه معتقدا          یهیم في ال
هوى على رأسه بالصخر یرتطما لف و انهارت مزاعمه       حتى إذ

أكثر ما مر فیما سبق ذكره یتصل بشیوع الأصوات المجهورة عند محمد بلقاسم خمار، وهذا لا 
ارتباطهما اهر انسجام الصوت مع المعنى وشدةمظهرا من مظیعني أنه اكتفى بها بل یبدو ذلك

كمن الدور الذي اضطلعت به الأصوات یدلالة التي قصدها، مثلما عنده، فالجهر انسجم مع ال

.77ص –م م س- الأسلوبیة و الصوفیة-أماني سلیمان داود 1
.48ص-م م س-توترات الإبداع الشعري-حبیب مونسي:ینظر2
.77ص –م م س- الأسلوبیة و الصوفیة–أماني سلیمان داود 3
.48ص–دیوان المطبوعات الجامعیة –توترات الإبداع الشعري -حبیب مونسي4
.139ص - 1970-الجزائر–الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع - ظلال وأصداء-محمد بلقاسم خمار5
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، حیث تكرر حرف 1المهموسة باعتبارها أصوات النجوى والحوار الوجدانیوالكشف عن الوجدان
مثیلا في أبیاته التالیة »2مهموس رخو«ن مرة فهو صوت یعلى مستوى القصیدة تسعة وخمسالهاء

3أقْوَى مِنَ الدَّهْرِ لاَ یَنْتَابها سَأَمقُولِي لَهُمْ جَبْهَةَ التَّحْرِیر ثورتنا

مسیطر على القصیدة الهاءعلى هذا البیت بل كان حرف اعتمدوهذا لا یعني أنه 
.4»نجهلها، النهب، هرم، الجهل، الهیجاء، لهب، شهرًا «مثل

الصوامت مار عمل على الجمع بین الصوائت و مما سبق ذكره یلاحظ أن أبو القاسم خانطلاقاو 
، و الهاء التي وظفها الشاعر في الأبیات عبرت اً مسموعاً على وتیرة منظمة جعلت شعره یُولد رنین

الأبیات إلىاستناداو هذا ما نوضحه في الجدولین التالیین حلقي یناظر العین احتكاكيعن عمق 
سابقة الذكرال

.85ص–)المرجع المذكور سابقا(الأسلوبیة والصوفیة–ینظرأماني سلیمان داود 1

. 48ص–م م س -توترات الإبداع الشعري-حبیب مونسي 2

.142ص -م م س-ظلال وأصداء-محمد بلقاسم خمار3
.142ص/138ص –المصدر نفسه 4

الصوامت
أشباه 
الصوامت

السكونالصوائـــــت

يوقعكنجلمأ

طویلةقصیرة

11 واویاءألفضمةكسرةفتحة

447371213540781202

الصوامت
أشباه 
الصوامت

الصوائت

ون
سك

ال
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یتضمن هذان الجدولان عملیة إحصائیة لعدد من الفونیمات المقطعیة التي احتوت على صوائت 
لصفات الجهر والهمس وحتى الصفات وامتلاكهاسابقة الذكر، الوصوامت موظفة في الأبیات 

ومن خلال هذه الأولیات نلاحظ أن الصوائت والصوامت ) كالشدة والرخاوة، التوسط ( الثانویـة 
متقاربة نوعا ما في المقطعین وهذا التقارب یوحي باستقرار التدفق العاطفي، وثبات نفس الشاعر 

.وحتى تقارب البیتین عبر جسد القصیدة

وهذه سمة غلبت ،لصفات المجهورة في الأبیات طغت على الصفات المهموسةنلاحظ أن اكما 
.النفس في حزنها وحنقها الشدید جراء المستعمرةعلى شعر أبي القاسم خمار وإن دل على مجارا

أما ما یخص التكرار الكمي للأصوات على مستوى القصیدة،لعب هو الآخر دورا موسیقیا 
:       ك الأحداث و مثال ذلك ما جاء في قولهجعل من نمطیة القصیدة تحری

.1فلا لسان و لا دین یوحدنا          و لا دماء و لا أرض و لا رحم

تكرر ستة مرات في البیت الواحد،إضافة إلى التكرار الوارد على مستوى عجز اللامفحرف 
البیت، فظاهرة التكرار من خلال إعادة الوحدات الصوتیة تجعل النص الشعري یحفل بإیقاعات 

، و إضفاء ضربات إیقاعیة تشعر بحال الشاعر و ما 2فیهجمیلة تغني الجانب الإیحائي و التعبیری
3ألم به

      .

.139ص - 1970-الجزائر–الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع - ظلال وأصداء-محمد بلقاسم خمار1
.77ص–الأردن-عمان-2002- دار مجدلاوي–)دراسة في شعر الحسین بن منصور الحلاج(الأسلوبیة والصوفیة-أماني سلیمان داود2
.77ص –المرجع نفسه :ینظر 3

يوقعكنجلمأ

طویلةقصیرة

16 واویاءألفضمةكسرةفتحة

51304013252254618161104



الفصـــــــــل الثاني             حجاجیة الأسالیب البلاغیة في الشعر الثوري

161

:صــوات الصفیـرعنـد الشاعـرأ

التي الاحتكاكیةبالأصوات اعتنىالقاسم خمار اتنا المتأنیة للقصیدة یتضح أن أبخلال قراءمن 
تندرج ضمن الأصوات الصفیریة و من الأصوات التي وردت على مستوى القصیدة نجد حرف 

النصر، كالإعصار، نعتصم،غصت«:مرة و ذلك في الكلمات التالیةةعشر اثنيالذي تكرر الصاد
،أي 1»مطبقاحتكاكيإطباق «،فهذا الحرف یوجد فیه »إلخ...صورة،إنصافنا، بالصخر، ینفصم،

:أنه یتكون بطریقة الشعور التي جعلت الشاعر خالصا لوطنه و هذا ما نلمسه في الأبیات التالیة 

2فقد رنا لك كالمشتاق یبتسـم عوائقه      اجتاحيسیري إلى النصر و 

رسالة الحق إن هب الدعاة لهــا               بدا المخادع محموما به بكـم   

" سیري رسالة:"تمثل فياً صوتیاً على كلمات عظیمة ،كونها حملت معجماحتوتهذه الأبیات 
أمام وعود حقق غایات روح الوطنیة لدیه جعلتهالفمن خلال رؤیته الوجدانیة الصادقة و أهمیة 

ینظهر اثنحیثهو الآخر كان له الحظ الأوفر في النص الشعريالسینحرف،والنصر لأجلها 
"إلخ..لسان ،سیغلب ،سیذكر ،":ن مرة مثل یو ثلاث

و ما نلاحظه أن هذا الحرف كرره الشاعر على مستوى الأبیات و تكرار الحرف في الكلمة 
یدل و هذا ما»سوف«لفظة وردت مرتین بنفس اللفظة و حتى في " سیذكر":المشابهة لها مثل

مجرىهذه الأصوات یضیق أثناء مخرجهما ،و بالتالي یحدث عند على میزة صفیرهما العالي ،و 
الشاعر حرف استعمالو 3النطق صفیرا عالیا ،فصفیرهما یختلف عن صفیر الأصوات الأخرى 

.   بطیئة رتیبة استغاثةالسین عكس حالته الوجدانیة التي تضمنت 

ریة أخرى زادت من عذوبة النص صفیاً أصواتبهذین الصوتین و إنما أضاف فهو لم یكتف
مرة مجسدا في ینوثلاثیةالظاهر ثمانالفاءحرفمثل

.46ص-قاسابالمذكور المرجع -توترات الابداع الشعري –حبیب مونسي : ینظر 1
.138ص - م م س–ظلال وأصداء-محمد بلقاسم خمار2
.79ص –دیوان المطبوعات الجامعیة –توترات الإبداع الشعري -حبیب مونسي: ینظر3
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صفیریة اً أصواتفضلا عن تكرار هذه الأصوات فإنه یكرر ،و "إلخ...فكمحلفك،رفعت،فرنسا،":كلماته
تتكرر "ثورتنا " ، حیث كلمة"یثنیها، ثورتنا، تنبعث: "ورد خمس مرات كقولهاءالثأخرى مثل صوت

قوة النصر طالما تحققت آماله معنى هذا یدل على عزیمة الشاعر و ثلاث مرات في نفس اللفظ و ال
.  لأن الحرف ورد في الفعل المضارع إن دل دلالة المستقبل 

الصفیریة العالیة و المنخفضة كونها تتمایز و علیه یلحظ أن الشاعر زاوج ما بین الأصوات 
في الصفیر یوحي الانخفاضو فالارتفاع، 1هذه الأصوات على قدر ضیق المجرى عند المخرج

عن وطنه، والهلاك الاغترابحركة تنفس الشاعر المضطربة،وتوتره الداخلي الذي یحمل الأسى و ل
ما بین و " الغربة" النفسي أيالاضطرابالإنهاك الذي یتخلل شعبه،فالشاعر تذبذبت حالته ما بین و 

هذا القول من فالشاعر مرة یثور و مرة یهدأ و ،»النصر و الحریة«التي تمثلت فيطمأنینة النفس
تلافهما حرفا صفیریا مع ورود اخسبعة وثمانینصوات الصفیر المقدرة بالإحصائیة لأخلال العملیة

.بشكل مناسب ومنسجم مع الموضوع الذي تناوله الشاعر

الصفات الأساسیة تتمثل في الجهر والهمس، أما : قسم سیبویه الأصوات إلى قسمین وهما
الثانویة تتمثل في الشدة والرخاوة والتوسط، بالنظر إلى جریان النفس وحدوث الصوت، فیجد أن 

، فهو یعتمد في توزیع صفات 2»والثانوي یمتنع فیه الصوتالصوت الأساسي یمتنع فیه النفس، «
ما سْ الحروف على ثنائیات متقابلة فالجهر یقابله الهمس،الشدة تقابلها الرخاوة، ولم یجعل التوسط قِ 

بین الشدة والرخاوة تصل إلى فالعین أما «:بین الشدة والرخاوة، إلا أثناء حدیثه عن حرف العین
.3»حاءالتردید فیها لشبهها بال

المرجع نفسه:ینظر 1

.52ص- دت-الجزائر-دار الأدیب للنشر والتوزیع-الصوتیة من الأثار العربیةالمجمل في المباحث- مكي درار 2

.436ص –4الجزء –03ط-بیروت-المؤسسة الوطنیة بمصر-مطبعة المدني-مكتبة الخانجي-محمد عبد السلام هارون:تح–الكتاب –سبویه:ینظر 3
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ولعل التمایز الموجود بین الأصوات یجعل التفریق بین مخارجها وطریقة النطق بها، ومن هنا 
"دعاء الحق"نوضح في الجدول التالي صفات ومخارج هذه الأصوات التي تمثلت بكثرة في قصیدة

.لأبي القاسم خمار 

متوسطرخوشدید

مهموسمجهورمهموسمجهورمهموسمجهورالمخارج

مبشفوي

فشفوي أسناني

بین أول 
اللسان وطرفه 
والثنایا العلیا 

وأصولها

لث

رستد

ن)إطباق(صز)إطباق(ط)إنطباق(ض

شجوسط الحنك

أقصى الحنك
ك

)أعمق(ق

الأصوات 
الحلقیة

لیس مجهورا (ء
غ)،ولا مهموسا

خ، هـ، ح
ع

العملیة الإحصائیة التي أجریناها نلاحظ الأصوات المجهورة أكثر من الأصوات من خلال 
المهموسة فهي بسیطة ظهرت بصورة نسبیة إذ لا تتجاوز الثلث،أما كثرة الجهر فهي توحي بحركیة 
النص و بعده عن السكون،أما بالنسبة لثنائیة الرخاوة و الشدة نلاحظ أنها ظهرت بشكل ملفت 

على أنّ الفونیمات الشدیدة تلتقي مع نسبة و الهمس،و هذا ما یدل جهرمشابهة لصفتي ال
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مع نسبة الفونیمات المجهورة الاحتكاكیةالفونیمات المهموسة بینما تطابقت نسبة الفونیمات الرخوة 
في حركة الصوت فالجهر والاحتكاك كانت ظاهرة اتزاناو إن دل على توافق الأصوات حدث 

. رغبته في الجهر و تجسید ملامحه الثوریةانعكستحیث ممیزة في نص الشاعر ،
الشاعر على أصوات وكلمات مختلفة المعنى إلا أن مبناها یصب في نفس المحتوى، اعتماد

وهذا ما جعل أسلوبه منظما ذا تماسك دلالي،وأثناء القراءة لهذه الأبیات یقف القارئ أمام جرس، 
ة وثقل الألم الذي یعانیه الشاعر من جهة، ومن جهة وتكرار نفس الأصوات وهذا ما یوحي بكثاف

أخرى جذب انتباه القارئ، فالتردیدات التي ترد في سطور القصیدة تجسد بشكل واضح ذلك 
الانسجام الموجود بین العاطفة التي یریدها الناظم، وبین ما یستعمل لها من أصوات لغویة عبرت 

.   اخ، والهدوء، عواطف مدركة بالأذن وحتى اللسانعنها، و بالتالي تصبح الفرحة والألم والصُر 

وهدفنا من وراء هذه العملیة الإحصائیة أن نتوصل إلى دور الفونیمات والمقاطع ضمن 
يالنص الشعري، فالشاعر یؤدي وظیفته الفنیة عن طریق الكلمات اللغویة كونها تحمل معان

القوافي لدى كل شاعر، فالقصیدة لا تُوَفَقُ ى اختلاف دائرة البحور ما أدى إلمختلفة وهذا اً وأصوات
بالإیقاع الخارجي بل یشترك في بنائها الإیقاع الخاص بداخل النص أي بالذات المتواشجة عبر 

ذلك عبر كل حرف معنى، إذن یلجأ إلى توضیحالمشاعر وهذا ما یحدده علم الأصوات فل
:الآتي1المشجر

.28ص–1989- المغرب-الدار البیضاء–التوزیع دار الثقافة للنشر و –في سیماء الشعر القدیم - محمد مفتاح1
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الشعريمكونات الخطاب 

المقصدیة التركیب المعجم المواد الصوتیة

غیر مباشر مباشر

لا تفعل أفعل 

الغرض  صیاغة الجملة  

البلاغــي  النحوي 

التحلیلالمحاكاة

الوزن جرس

التنغیم 

الإیقاعالنبر

تكرار الحروفالرمزیة الحرفیة     
الكلمات المحورتقلیب الحروف    

القافیةالحروف  و 
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متألفة من عناصر، وترتبط فیما وانطلاقا من هذا المخطط نستنتج أن الخطاب عبارة عن بنیة 
بینها بُغیة الوصول إلى أرقى درجات الانسجام والتناسق، فالخطاب یتمیز بخصائص لیست بدورها 

.خالصة ولكنها متداخلة ومتقاطعة مع ممیزات الأنواع الأدبیة اللاشعریة

اقترحوا ومن ثمعادي الراقي و الشعرالتقسیم الشعر إلىیقومبالبعض جعلوكل هذا الإشكال 
مفاهیم إجرائیة، ولذلك من حیث كثرة وقلة هذه الخصائص، فالشعر الراقي تكثر فیه وتبرز، أما 
العادي تقل، فالأول یتمیز بأیقونة الصوت أو الحرف فإن استثمار إمكانیات البراهین الصوتیة 

لة یُمكنها أن لیست حكرا على الشعراء وحدهم إنما فعله ویفعله بعض الناثرین أیضا كون هذه الأد
:تشغل عدة مستویات منهــا

.أي تقلیب أصوات الكلمة بالشكل الجزئي أو الكلي لمنحها دلالة مشتركة: الرمزیة الصوتیة/1

.الذي یعتبر عنصرا أساسیا في الشعر: الإیقاع /2

.بین الدال والمدلولالارتباط:قصدیة الكلمة /3

.بالحرف أو الكلمةفهو دال سواء تعلق الأمر : شكل الخط /4

فضاء صفحة ما، بسوادها وبیاضها أما أیقونة السواد استثماریقصد به : أیقونة الفضاء /5
.تعني أشیاء مختلفة

إلا إذا تحقق مفهوم استعارةركنه المهم ،لا تسمیها الاستعارةتعتبر : أیقونة وحدة العالم /6
. 1الانسجام فطري مكتسبالانسجام ضمن العالم الذي ینتمي إلیه الشاعر ومقیاس

السطر والتفعیلة وقصره، ولا نقصد هناك وظیفته الإیقاعیة وإنما نعني وظیفة :طول البحر 
.أیقونة مثلیة ومتشابهة

لیأتي الحوار سید الموقف في المقطع الثاني بدایة من البیت الثاني عشر إلى غایة 
، 1»بالهمس والشدة«كونه یخدم مجال الحوار، فهو یوحيالفاءالثامن عشر، الشاعر وظف حرف 

.28ص–1989- المغرب-الدار البیضاء–دار الثقافة للنشر و التوزیع –في سیماء الشعر القدیم - محمد مفتاح1
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أجزاءً ؟ فاشتعلت أرض انفصمتمن العدو المستدمر لما الجزائر حیث تناول الشاعر سؤالاً 
الجزائر غضبا لترد بأعنف من ذلك، فهو یصرح بأن الجزائر كتلة واحدةلن تتجزأ أبدا لأن آلامها 

:الجسد وهذا ما یتمثل في قولــه واحدة، إذا أصیب عضو منها إشتكى جمیع 

2إن الجزائر لا غرب ولا عجمفدمدمت أرضنا بالرعد تخبرها

ولا دماء ولا أرض ولا رحـمفلا لسان ولا دین یوحدُنـا

ومن خلال هذه الدراسة التطبیقیة یتضح أن الشاعر وظف في نصه الحروف المجهورة 
تعدى الخُمُس، في حین أن أربعة یعددها لا إنالحروف المهموسة فبنسبة أكبر مما هي علیه 

فقدت اللغة موسیقاها ورنینها الذي أما إذا حدث العكس أخماس الكلام تتكون من أصوات مجهورة، 
.  یمیزها عن الصمت

من فرنسا سبق ذكره، جئنا نعلمكم اجوابهأما الأبیات الأخیرة من المقطع الثاني جاء
،والشاعر في هذه الأبیات فنون الحضارة إن كنتم تجهلون ذلك وهي حضارة القوي یأكل الضعیف

یبین أن نفوس الفرنسیین امتلأت حقدا وممارستهم لأسالیب القتل والتخریب وتمثیل شعاركم في
والشیخ الهرم، وشعب مهدود الصبیان الذین لا حول ولا قوة لهمضدوحشیتكم وذات مرارتها

، تبریرا بما ردت به فرنسا مستعینا بحرف كان سبیلكم تجویع هؤلاء وتهمیشهمالمعالم یكاد ینعدم، و 
في هذه اختیاره، فالشاعر حسن 3»والإضطرابوالتشتت،بالبعثرة والانتشار «الذي یتمیزالشین

: في الأبیات التالیــة مایتضح قوله الأبیات واستنادا على الشرح واعتمادا على 

4والفضل یرجع في تشریعهـا لهـمحضارة الغاب حقا نحن نجهلهـا

في صورة الوحش إذ یطغى به النهمسیذكر الناس ما داموا حضارتكم 

.46ص–م م س–توترات الإبداع الشعري –مونسيحبیب:ینظر1
.139ص - 1970-الجزائر–الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع - ظلال وأصداء-محمد بلقاسم خمار2
.45ص –اسابقالمذكور نفس المرجع -توترات الإبداع الشعري-–حبیب مونسي:ینظر3
.140ص -م م س- ظلال وأصداء-محمد بلقاسم خمار4
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والنهب والقتل والتخریب والحممدخلتمو  وجنون الحقد رائدكـم

وكـم تألم شیـخ عاجـز  هَِـرمُ أذقتم صبیا طعم قوتكـمفكم

الصوت حین یتردد في النص الأدبي، إن لم یكن مبالغا فیه، یكون مرتبطا في الغالب 
، إضافة إلى الحروف المهموسة الأخرى التي وظفها 1»قوتها وضعفها«بعاطفة الأدیب من 

أن یخرج یرید بهمكبوتوهو رى مثلت حالته،وجسدت آلامهالشاعر في المقطع الثاني هي الأخ
القاسم خمار من بدایة قصیدته ا ، ومن ثم نلاحظ أن أبعبر قلمهمن دائرة الإحساس إلى الشعر
الشائع استعماله، وهذا ما یدل على الاستعماریةجراء النكسة من حتى نهایتها كان ثائرا منفعلا 

.   للأصوات المجهورة بنسبة كبیرة عكس الأصوات المهموسة

إلى اهتدینان وأالشاعر قسم القصیدة إلى ثلاثة مقاطع كل مقطع ضم وحدات، سبق 
خضع لوحدة الموضوع تالمقطعین السابقین، حیث جاءت أفكاره متسلسلة متلاحمة تلاحما منطقیا 

یقي، فحدیث الشاعر في الأبیات الأخیرة لن ذات ترتیب دقیق ومحكم مصحوب بجرس موس
یختلف عن المقاطع السابقة فهو الآخر جاءت فیه صرخات ثوریة وعلیه كان تقسیمه إلى وحدتین 

ن، مع وجود نبرات یوتنتهي إلى غایة السادس والثلاثنیولى تبدأ من البیت السادس والعشر فالأ
سلسلة من الاً وسیلة صوتیة یبرز بواسطته عنصر و ،2النبر في اللغة العربیة قیمته آدائیةو موسیقیة 

را أو جملة، فالشاعر كانت نبراته شدیدة النطق، وهذا ما یدل على بالصوتیة، فیكون مقطعا أو ن
هدف فها أبو القاسم خمار كان لها وقع موسیقي ذا، فحروف المد التي وظ3النغمة أو المدارتفاع

دعي، أما نحن سیذكرنا التاریخ من خلال ثورتنا معین، حیث قال هذه فرنسا الحضارة كما ت
قوى جبارة ماردة نا ثمار معاملتكم وغرسنا بدلا منوستلحقكم لعنة الندم والإفلاس لأننا حصد

شعارنا السلاح والنبرات لتعید مجد جزائرنا فجرناها ثورة مزمجرة لتنهب قوتك المصطنعة، ولن 

.52ص-1993- الجزائر –دیوان المطبوعات الجامعیة–البنیة اللغویة لبردة البویصري–رابح بوحوش 1
.397ص–دت–القاهرة –عالم الكتب –دراسة الصوت اللغوي –أحمد مختار عمر : ینظر2
.36ص-الجزائر العاصمة-دار الآفاق-دت-دط–الصوتیات و الفونولوجیا –مصطفى حركات : ینظر3
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شعب أبي لا یخشى كوتدمر خبایاك من طرفلتفجر یحمیك منها شيء، ثورة السلاح والقلم تجتمع
:وفي هذا الصدد یقول خمارالهوان، 

.1ولست أدري الذي بالجهل یَبْتَسِمُ تلكم فرنسا حضارات تمدننا

.من سوف یحتاله الإفلاس والنـدمسیذكر الكون عنا بعد ثورتنا

:ولغة الضاد وسامنا، ممثلا ذلك في قولــه ،والجزائر أمنا ،منتقلا إلىتبیان جبهة التحریر ثورتنا
.2أقوى من الدهر لا ینتابها سَــأَمُ قولي لهم جبهة التحریر ثورتنا

.وَسَوْفَ یَنْمُو وَ یَنْمُو جَیْشُنَا العَرِمُ تِسْعُ وَعِشْرُونَ شَهْرًا لِلْفِدَا سَلَفَتْ 
:شعبه الفذ حیث یقول مرة أخرى فالشاعر یتكلم بلسان الجماعة عن 

.3و یَوْمُنا الكَالِحُ المُغَبَرُ مُرْتَسِمُ دَمُ البُطُولَةِ في أَعْراقِنَا لَهَبٌ 
.وفي مَشارِفِكِ الشَمَاءِ نَعْتَصِمُ یَا بَیْضَاءث مَرْبَعُناعَلى سُمُوُكِ 

.المُرِ نحتـكمفإِنَنَ بِالسلاحِ دُعَاؤُنا إن أَبَوْ بالحق محتكمـا
وهو یصرح في هذه الأبیات بأن عزمهم لا زال متواصلا قائلا لن نخشاك مادامت دماؤنا خفاقة 
للنصر ولرفع رایة الجزائر، هذه الجزائر لمن یجهلها وهؤلاء أبناؤها قد اعتصموا بحبل النصر أو 

أحصیناه أثناء التحلیل فمن خلال ما یر قائدنا إلى بر البطولات حتما،الشهادة، وهذي جبهة التحر 
أن الأصوات المجهورة والمهموسة تقاربت في المقاطع الثلاثة وذلك توضیحا في الجداول اتضح
: التالیة 

.140ص -الجزائر–الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع - ظلال وأصداء-محمد بلقاسم خمار1

.140ص -الجزائر–الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع -ظلال وأصداء- محمد بلقاسم خمار1
.142ص -المصدر نفسھ 3
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.ویتمثل في ستة أبیات الأولى:المشهد الأول

الحروف 
المجهورة

الحروف عــــــددها
المهموسة

عــــــــــددها

11ت11ب
06ح04ج
05ص10ر
00ث02ز
04ف03ط
05ك08ع
06هـ03غ
05س16ل
03ش16م
03خ12ن

00ص
03د

48المجموع88المجموع
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: المشـهد الثاني

ویتمثل من البیت السابع حتى الخامس والعشرین حیث قسمناه إلى ثلاثة أفكار فالأولى تتمثل 
تتمثل في سبعة أبیات الوسطى والأخیرة من البیت التاسع عشر حتى في البیتین الأولیین والثانیة 

.آخر بیت

عددهاالحروف المهموسةعددهاالحروف المجهورة
43ت26ب
16ح19ج
04ص40ر
01ث11ز
17ف05ط
13ك18ع
34هـ04غ
09س41ل
05ش65م
04خ40ن
05ص
28د

146المجموع302المجموع

جدول الإحصاء لمقاطع المشهد الثالث حیث قسمت الدراسة هذا المشهد إلى مشهدین، إلا أنه 
لكن في إطار الجماعة التي تعني الشعب ضمیر ،اعتمد على التنویع في الضمائر أثناء مخاطبته

:والمتمثل في قوله )جبهة التحریر (الغائب والذي یعني به
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.1أَقْوَى مِنَ الدَهْرِ لا یَنْتَابُهَا سَأَمُ التَحْریرِ ثَوْرَتنَُاقُولي لَهُمْ جَبْهَةَ 

.142ص -1970-الجزائر–الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع - ظلال وأصداء-محمد بلقاسم خمار1

عـددهاالحروف المهموسةعـددهاالحروف المجهورة

32ت24ب

16ح16ج

03ص35ر

04ث08ز

17ف03ط

14ك17ع

19هـ03غ

18س34ل

08ش46م

02خ40ن

04ص

21د

133المجموع252المجموع
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جداول الثلاثة یتبین أن الشاعر اعتمد بصورة كبیرة على من الو من النتائج المستخلصة 
صوتا جوهریا والأصوات المهْموسة ست مائة وواحد وأربعینالأصوات المجهورة حیث تمثلت في 

.احرفا مهموسثلاث مائة وسبعة وعشرینوتمثلت في عشرةبنسبة 

:حروف اللیـن

تشترك أصوات اللین في كیفیة مرور الهواء في الحلق والفم، وخلو مجراها من الحوائل أو 
والأمواج الصوتیة تحدثها في هذه الحالة، الأوتار وحدها، وترتبط بحجم وشكل تجویف «الموانع،

رب إلى طبیعة ، أق)المیم والنون/اللام(تشیر نتائج التحلیل الفونیتیكي، أن الأصوات و ، 1»الفم
أشباه "المحدثین بتسمیتها غ لبعض ما یسوّ لأنها أكثر وضوحا في السمع، وهو الصوت اللین،
، مضافا إلیها ألف )الفتحة، الضمة، الكسرة(هي الحركات وأصوات اللین في العربیة ،أصوات اللین

.*المد، یاء المد، واو المد، وما عدا هذه فهي أصوات ساكنة

إبراهیم أنیس أن نسبة شیوع أصوات اللین، ودورانها في اللغات كثیرة، ولذلك یتعین یرى
التمرن على نطق على متعلم اللغات الأجنبیة، أن یتمرن على نطق هذه الأصوات، أكثر من 

بل إن لهجات اللغة الواحدة، لتختلف ...لأن الفروقات بین أصوات اللین كبیرة«الأصوات الساكنة،
رض معها مرور النفس، تع، فالأصوات الساكنة ی2»لهجة من هذه اللهجاتكلفا،بینفیها اختلا

، وكذلك فإن نسبة وضوح الصوت )حتكاكيلإا(أو جزئي ) يالانفجار (حاجز أو عارض، إما كلي
.إلا أن الأصوات اللینة أكثر وضوحا من الأصوات الساكنةفي النوعین في السمع، تختلف 

موضع أول اللسان بالنسبة للحنك الأعلى، أو «:اللین علىوعلیه یتم تحدید أصوات 
القاسم خمار كثرت المقاطع ي، ففي قصیدة أب3»موضع أقصى اللسان، بالنسبة لأقصى الحنك

الصوتیة الطویلة المؤلفـة  من صامت وصائت طویل، حیث اعتمد على الواو بنسبة كبیرة كونها 

.49ص–العاصمة -الجزائر–دار الأفاق –الصوتیات والفنولوجیا -مصطفى حركات 1

.30ص–م م س–الأصوات اللغویة –إبراهیم أنیس : ینظر2
.35ص–المرجع نفسه 3
.لا نجد تصنیفا للسكون مع الأصوات اللینة*
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ظفها تبعا لحركاتها الطویلة لها وظیفة فنیة كانت متصلة بحرف الروي، فحروف المد التي و 
ما یقاعیةعلى مستوى النص الشعري، و صوتیة إذ تؤدي في كثیر من الأحیان إلى تنویع التنمیة الإ

واو المد التي وردت في آخر كل بیت من هویدل على أن الشاعر جسد ألمه وحزنه وشكواه وأنینه 
:القصیدة، مثل قوله 

1وبالجنود التي غصت بها القممتصمبالحق جبهة التحریر نع

فالشاعر لم یوضحها خلال كتابته، وهذا للضرورة الشعریة، لكن أثناء تجسیدنا للكتابة 
مع دلالة 2»انسجام التماثل الصوتي«العروضیة اتضح الوصل المضموم وهذا ما یدل على 

القصیدة التي عبر فیها الشاعر عن بثه، فضلا عما تحتاجه المقاطع الطویلة من صوت ممتد إذ 
النطق بها یحتاج إلى زمن أطول عكس المقاطع القصیرة، مما یستدعي إیقاع العذاب المریر 

حیث ،فداالتَحْرِیر، یا، ال: مات مثل الصوت في أوساط الكلامتدادوأصوات التألم، وكذلك تمثیل 
یا "مساویة إیقاعیا لصوت النداء الذي تخلل القصیدة مرات قلیلة مثل الامتدادأصواتأضفى هذا 

إضافة إلى أفعال الأمر الذي تخللته حروف المد، وكلها جاءت تعبیرا عن محاولة التنفیس " جبهة
فها أبو عما یختلج في أعماقالنفس ومحاولة التخلص اللاشعوري من عبئها، فالحروف التي وظ

القاسم خمار شكلت نتوءا صوتیا على مستوى القصیدة وهذا ما جعل التمازج اللفظي جراء 
. الحروف وهمسها شدتها ورخاوتها

الشاعر لهذه ذكر، ف3أصوات المد تمتاز بوضوحها في السمع مقارنة بالأصوات الساكنة
الأصوات كان مُلِمًا بكل جوانبه النفسیة، واصطحابها بصرخات ثوریة عالیة، كونها أضفت 

، وهذا ما ینطبق 4موسیقى خاصة ذات تأثیر نفسي شبه ذلك التأثیر الذي حققه اللحن الموسیقي
:على قولــه 

.138ص -1970-الجزائر–الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع - ظلال وأصداء-محمد بلقاسم خمار1
.88ص–م م س-)راسة في شعر الحسین بن منصور الحلاجد(الأسلوبیة والصوفیة-أماني سلیمان داود:ینظر2
.30ص-م م س- الأصوات اللغویة–إبراهیم أنیس 3
.87ص–م م س-)دراسة في شعر الحسین بن منصور الحلاج(الأسلوبیة والصوفیة- أماني سلیمان داود: ینظر4
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1إن كان من قاله في مخه وَرَمُ قول من عجب قالت فرنسا وما في ال

ه ذات تسلسل منطقي یحكم النص خدمت المعنى الشعري، وجعلت أفكار ثرة أصوات المدفك
.      ، تشابكها وتداخلها باعتبار النص وحدة أسلوبیة صوتیة شمولیة متناسقة ىومبنىمعن

أبو القاسم خمار كان من الشعراء المعاصرین الذین إهتموا أكثر بأصوات اللین أكثر من غیرها 
من استطاعفي جامعة لندن حیث * دانیال جونز*من الأصوات الساكنة،و أول من عني بها هو

.2خلال تجاربه و بحوثه إخراج تلك المقاییس التي تضبط هذه الأصوات

:الشاعرحجاجیة التكرار عند: رابعا

بإعتباره أكثر الظواهر لفتا للنظر ،حیث یمتاز به الأسلوب ,یجسد سمة أسلوبیة :التكرار
فهو یظهر في صور عدة كالتناسب و التماثل و كل أشكال التوافق و لعل التوافقات ،الشعري

،هذه 3»أزمنة القول في النطق«الصوتیة على رأسها الوزن العروضي،إذ أنه  یقوم على تناسب 
.القاسم خمار بصورة جلیةيالظاهرة برزت في قصیدة أب

من الفعل إنهزم عنه ثم كرّ علیه كرورا ،و كرّ علیه «:بأنهلغةعلیه یحدد مفهوم التكرار و 
.4»رمحه و كراّ و فراّ و كرّرت علیه الحدیث كراّ،و كرّرت علیه تكرارا و كر

مرتین،أوأكثر،و لا ینشأ من تكریره یعني  ورود اللفظ «فهو :الاصطلاحيأما في المعنى 
دلالة اللفظ على المعنى «هو:كذلك،و 5»معنى ثان زائد على الأول إلا ما قد یتولد من السیاق

،6»كقولك لمن تستدعیه أسرع ،أسرع، فإن المعنى مردد و اللفظ واحدالذي یتردد

.139ص –م م س-ظلال وأصداء–محمد بلقاسم خمار 1
.83\82ص 2003القماطي الأصوات و وظائفها دار الولید طرابلس لیبیا محمد منصف : ینظر 2
جدارا -2008-01ط -في ضوء علم الأسلوب الحدیث)رؤیة معاصرة في التراث النقدي و البلاغي(نة التفكیر الأسلوبي بسامي محمد عبا:ینظر 3

.206ص- إربد الأردن-عالم الكتب الحدیث–للكتاب العالمي 
.128/129ص -1999–دار الكتب العلمیة -01ط-محمد باسل عیون السود: تحقیق–الجزء الثاني –اس البلاغة أس–الزمخشري 4
.114ص- 2009-دار هومة-دراسة صوتیة وتركیبیة -)في دیوان أبي فراس الحمداني(خصائص الخطاب الشعري–محمد كراكبي 5
.09ص-1983مصر الطبعة الأولى -ة الكلیات الأزهریةمكتب- أسرار التكرار في لغة القرآن-محمود السید شیخون6
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في الحركة و السكون ،أو هو عبارة عن ذلك التجلي في الحیاة الیومیة القائمة على التناوب و 
.1في تكرار الشيء على أبعاد متساویة و في تردید لفظ واحد و معنى واحد و هو الترجیع

فالتكرار الذي نعنیه هو تناوب الألفاظ و إعادتها في سیاق التعبیر بحیث تشكل موسیقى یقصده 
و القاسم خمار تقید الناظم في شعره، و هذا الناظم الشعري في القصیدة یقوم على التكرار،فأب

تقویة الصورة الشعریة و بالتالي فيعلیه فالتكرار أفاد قصیدته،و بالنغمة الأولى في البیت الأول من
أضفى على القصیدة جوا عاطفیا ثوریا و هذا ما یدل على تعبیره عن فكرة فیذكر اللفظة مرتین أو 

عدیدة نذكر اً ض، و التكرار هو واقع الألفاظ دون المعاني و یضم أغرااً ثلاث
التأكید،التنبیه،الدهشة،و التهویل و بالتالي إیضاح الصورة و جمالها الفني،فخمار یستند بهذه :منها

دعاء *الظاهرة لغرض تأثیري یتمثل في إحساس المتلقي و وجدانه، و ما نلتمسه في قصیدة  
.   التكرار على مستوى الحرف و اللفظة* الحق

كل نتوءا صوتیا لدى الشاعر و هذا ما نلحظه خلال تشكیلات إن محور الثورة ش
الأصوات كونها كانت حروفا متقاربة المخرج فتردید هذه الحروف أدى إلى تكرارها و بالتالي 

خمار كان محافظا ن محمد بلقاسمإمن ثم نقول بینها من حیث الشدة و الرخاوة ،و تناظرت فیما 
طبیعة الأصوات لكن الثابت هو اختلفتإن والتماثل،حتى و فالاختلاو الانتشاریفعلى التشكیلات 

النتوء و التوافق الصوتي المتمثل في تكرار الحــرف علىمستوى القصیدة حیث یقتضي استمرار
تكرار حروف بعینها في الكلام مما یعطي الألفاظ التي ترد فیها تلك الحروف أبعادا تبرز كیان 

:      هالشاعر و مثال ذلك ما ورد في قول

2التهدید و الألملاالزمان و لاالغدر یثنیها إذا انطلقت         و لاالسجن لا

التي كشفت عن حالة الشاعر النفسیة،مرورا إلى التكرار اللامنلاحظ في البیت تكرار حرف 
:     على مستوى اللفظة و هذا ما ظهر جلیا في قوله

.256ص- 1985-02ط–بیروت -المكتب الإسلامي- الفاصلة في القرآن–محمد الحسناوي 1
.138ص -1970-الجزائر–الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع - ظلال وأصداء-محمد بلقاسم خمار2
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1أممخلفهاأمة من خلفهو كالإعصار منطلق      خلفكالشعب

:           و كذلك یقول في بیت آخر
2في مخه ورمقالهمن عجب            إن كان من القولفرنسا و ما في قالت

عناء نفس اللفظة الواردة في الكلام لاو من خلال هذین البیتین یتضح أن تكرار اللفظة یعید
:       قوة تأثیریة،تجسیدا في قولهسابهااكدلالة الألفاظ و 

3ثورتـنا تدوي مزمجرة           كالسیل فوق بطاح الضاد تزدحم جاءتك

لا بحر و لا جبل          یقیك منها و لا حلف و لا خدمجاءتكجاءتك
فالتكرار في هذه الأبیات یقع على مستوى اللفظ دون المعنى و هو في المعاني دون الألفاظ 

الاهتمامعلیه یكون ر اللفظ و المعنى حدث الخذلان، و رشیق القیرواني یرى أن إذا تكر فابن، 4أقل
بالمعاني المستفادة من ذلك التكرار دون إظهار المیزة الفنیة و هذا ما وضحه شاعرنا خلال أبیاته 

:   في الأبیات الأخرى مثل*ثورتنا *، و كذلك لفظة *جاءتك*السابقة،حیث كرر لفظة 
5ثورتناقولي لهم جبهة التحریر 

للدراسة اخترناهقد جعل من النص الشعري الذي ففالتكرار عنصر من عناصر النص اللغوي 
بنیة متماسكة و متلاحمة الأجزاء أساسها و محورها الكلمات المفاتیح التي شكلت من خلالها 

.     الثورة بؤرة المعنى الشعري
جراء التكرار أن یغني المعنى،و یرفعه إلى مرتبة الأصالة من استطاعلا جرم أن بلقاسم خمار و 
ثوریة اً عایش أحداثاً كاملةوتوظیفه في موضعه كونه شاعر اأن یسیطر علیهاستطاعذلك 

أي (في تجربة الغربة عند الشاعر إذ یهدف إلى تقریر واقع الحال رهیبة،فالتكرار أصبح فاعلاً 
).   غربة الشعب في وطنه

.138ص –م م س–ظلال وأصداء-محمد بلقاسم خمار1
.139ص –م م س–ظلال وأصداء-محمد بلقاسم خمار2
.141ص –م م س–ظلال وأصداء-محمد بلقاسم خمار3
.209ص -م م س-)رؤیة معاصرة في التراث النقدي والبلاغي(التفكیر الأسلوبي-سامي محمد عبابنة: ینظر4
.142ص-م م س-ظلال وأصداء–محمد بلقاسم خمار 5
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د أصبح التكرار وسیلة من الوسائل اللغویة التي یمكن أن تؤدي دورا تعبیریا واضحا لق
فتكرار لفظة ما أو عبارة ما،یوحي بشكل أولي بسیطرة هذا العنصر ) دعاء الحق(في قصیدة

المكرر و  إلحاحه على فكر الشاعر أو شعوره و من ثم فهو لا یفتأ ینبثق في أفق رؤیاه من 
. 1لحظة لأخرى
لعل رغبة الشاعر في تكرار اللفظ أثناء خطابه الشعري في قصیدته، هو حرصه على و 

.  الحنین إلیهوهو حب الوطن وتقدیسه و تأكید المعنى الذي تحمله تلك الألفاظ المكررة،ألا
للفظ الملائم لغرضه الشعري الذي یرغب من خلاله إلى التعبیر اختیارهفالشاعر وفق في 

داخل خطابه قوتوافانسجاملده،نلمح من ذلك وعن معاناته في بلد لیس بانفعالاتهبصدق عن
یرسم تلك لیجسد و اختارهامن تلك الألفاظ التي و المعنى، وهذا ما أدى إلى تناغم في اللفظ و 

:   التي وردت في قوله)الأرض(الصورةالممزوجة بالحنین إلى الوطن و مرارة الغربة نجد لفظة 
2فدمدمت أرضنا بالرعد تخبرها           إنّ الجزائر لا غرب و لا عجم

:    في البیت السادس عشر یقولو 

3و لا رحـم أرضلا فلا لسان و لا دین یوحدنا                و لا دماء و 

تزلزل و الهیجاء تحتدمأرضیعززه شعب بأجمعه    جیش 

إلى تعلقه ) الأرض(ن لفظة أن الشاعر یوحي ممن خلال هذه الأبیات یتبینو 
.البعدوحبه لها ورفضه للغربة و ) الجزائر(بأرضهالشدید

تكرار الذي یعزز النسیج إذن التكرار الذي وظفه محمد بلقاسم خمار هو التكرار العمودي،ذلك ال
ة عند تموجها یتحقق عن طریق جرس الحروف و الكلمات فتتجاوب الأصوات اللغویالصوتي،و 

قصیدة إیقاعا یستجیب للحالة النفسیة لمشاعر الشاعر،مما یكسب المتلقي الشدة و لینا فتعطي 
.    ذلك الذوق الجمیل فكلما زاد التكرار زادت كثافة الإیقاع من بیت لآخر

.74ص- 1988سنة -01ط-مصر–مطبعة الأمانة –عناصر الإبداع الفني في رائیة أبي فراس -حسینمحمد عارف محمود 1
.139ص-1970-الجزائر–الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع - ظلال وأصداء-محمد بلقاسم خمار2
.139ص- المصدر نفسھ3
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في الشعر الشيء الملاحظ أن ظاهرة التكرار من الظواهر الأسلوبیة التي تكثر خاصة و 
یتناسب مع تلك الفترة ) محمد بلقاسم خمار(إن دلّ على أنّ شاعرنالمقصود دلالي و المعاصر 

المعاصرة لأن حركة نسیجه اللغوي كانت في شكل فني منتظم،تدفقت إثر ذلك دلالات من خلال 
ارتبطما أشار إلیه في قصیدته من علامات أسلوبیة عبر وحدات النص أو الإبداع الفني الذي 

عنده،فالتكرار أسلوب تعبیري یصور ما یدور في النفس من غلیان،و عبر عن بالمجال الثوري 
المفتاح الذي ینتشر الضوء لإیصاله الوثیق ) التكرار(الشاعر،و من ثمّ یعد  انفعالاتتصاعد 

.لمتلقي عندما یكون مثیرا للإیقاعبالوجدان فیهز إحساس ا

:    و تجلت أهمیته في نمطین هما

من في مثلما نجد في النصوص الأدبیة، و الأعمال الفنیة القائمة تك:الأهمیةالجمالیة
.  1على الحركة الإیقاعیة فقط، إذ لیست كل حركة إیقاع

في الأعمال الشعریة الأداءتتمثل في تسهیل عملیة الحفظ و حسن :الأهمیة النفعیة
السمعي والبصري معا،من مل العلاجتذابتلوین القصیدة علىاعتمادسواء المكتوبة أو المسموعة،

ف طریقة التكرار من ن الأهمیتین تتحقق المتعة الفنیة لدى الشاعر بالرغم من اختلااتیخلال ه
هذا ما یرجع إلى قدرة كل شاعر على التحكم في النمط إلى آخر،و اتجاهمن شاعر لآخر و 
. 2الظروف المعایشة لكل شاعرتلاف التجربة والقدرة الفنیة و التكراري مع اخ

 الشاعر في هذه القصیدة ناوب بین التكرار العمودي و الأفقي،بحیث وظف الأفقي طبقا
:         لقوله

3فیه السیف و القلم عزّ بعد ذلّته             إلاّ إذا عزاّلا یعرف الشعب 

:4هأمّا العمود ي تجسیدا لقول
.22ص–21ص–1983-01ط- مصر-لكلیات الأزهریة مكتبة ا-دت-أسرار التكرار في لغة القرآن -محمود السید شیخون:ینظر1
.230ص–منشورات جامعیة باتنة-) 1945/1962(الغربة والحنین في الشعر الجزائري الحدیث–عمر بوقرورة:ینظر2
.138ص-1970-الجزائر–الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع - ظلال وأصداء-محمد بلقاسم خمار3
.141ص -المصدرنفسه4
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كالسیل فوق بطاح الضاد تزدحم ثورتنا ثورتنا تدوي مزمجرةجاءتك

یقیك منها ولا حلف ولا خدملا بحر ولا جبلجاءتك جاءتك
:  من هذه الأبیات نوضح الشكل الأفقي و العمودي في الرسم التخطیطي انطلاقا

)العزة(تكرار أفقي في كلمة 
تكرار عمودي في      وكل هذا یدل             المأساة و المعاناة

جــــــراء الاستعمـــــار  )     جاءتك(كلمة 

تعمد الوظیفیة الحجاجیة لشعر خمار على الإقناع واستمالة المتلقي من أجل قضیة 
بالهمم وتحدید مستقبل جدید رسمه الشاعر من خلال وطنیة تستدعي الوعي القومي للنهوض

رسالته الثوریة في قصائده، وقد كان البیان والبدیع وسیلتان فعالتان عند الشاعر، حیث استخدمهما 
لغرض حجاجي، باعتبارهما آلیتین حجاجیتین وظفهما خمار في خطابه الشعري حیث كان التنوع 

فس على إدراك المعاني على نحو یقر بها من الحقیقة، في فن القول بالصور البدیعیة یبعث الن
وكلما كان المعنى عذبا لطیفا في السمع كان حسنا مؤثرا في النفس، فكل المحسنات التي 
استعملها خمار أكسبت النص الشعري موسیقى حزینة تعكس نفسیته بإیقاع داخلي تستسیغه الأذن 

الجمالیة في القضاء على سلبیة المجتمعات وتستمیل وتنجذب إلیه، حیث تسهم هذه الأسالیب 
.الخاملة في نظر الشاعر

ومن هنا نستنتج أن حجاجیة القول الشعري لا تقوم على أسلوب واحد بعینه، بل بتضافر 
مجموعة من الأسالیب البلاغیة صورا بیانیة ومحسنات بدیعیة وكل له دوره في تحقیق الإمتاع 

.وجودة الإیقاع وقدرة الإقناع
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یمكن للخطاب الحجاجي أن یعتمد في الإقناع على تكرار الدعوى الحجاجیة وصیاغتها كما
صیاغة موازیة وإلباسها إیقاعات نغمیة متكررة وحتى إن كانت ظاهرة التكرار لغویة فهذا لا ینفي 

.عنها البعد العقلي في التأثیر، فالتكرار ظاهرة من ظواهر تماسك النص واتساقه





الفصـــــــــل الثالث               آلیات الحجاج في الشعر الثوري الجزائري

183

آلیات الحجاج في الشعر الثوري الجزائري:الفصل الثالث

لشاعر الجزائري محمد بلقاسم في الخطاب الثوري عند اآلیات الحجاجیتناول هذا الفصل 
كیفیة ،و الحجاجمعرفة كیفیة توظیف تقنیاتعلیه تتبادر عدة أسئلة للولوج في الموضوع وخمار،و 

عتباره وظف روابط و عوامل ساعدته على تنسیق  أفكاره استعان بها خمار،بارتیب الحجج التي ت
مي كان من اضعف الواقعة إلى السبك عبر سلم هر اً محكمو ترتیبها و سرد أحداثه سردا منطقیا

.ها و مدى إرتباط العلاقة التي تربط القارئ بزمن الشاعرأقوا

: تقنیات الحجاج في الخطاب الثوري الجزائري لمحمد بلقاسم خمار : أولا 

یبدأ في موضع الشك و علیهالمحتمل فلا یكون النقاش إلانسبيمجال الحجاج هو الإن
ورة صادقة لتقضي إلى نتائج ملزمة،بل و لكنها لیست بالضر لمحتج بمقدمات متفق علیها،ا

تفاق مبدئي بین انطلق من وقائع و مواضع تشكل محل لذلك یمكن للشاعر أن یتكونممكنة الوقوع،
بذور وغرسالوطنیة المتكلم و المتلقي مثلما جاء به خمار في أشعاره الحث على حب الوطن و 

وهذا ما یفرض على المحتج عن الأخرى حسب الدرجاتفكل قیمة خلقیة تختلف الخیر والمحبة،
التقنیات ، لأن كل الأسالیب و امتناغما ومتجانسحسن إختیار المقدمات حتى یكون الخطاب

و هما نتتلخص في الإقناع و الإذعان ، كما نجد بیرلمان و تیتیكا حصر هذه التقنیات في تقنیتی
علیه تترتب أنماط الحجج وفقا لما و ،"procédé de dissociation"1لوصل و طریقة الفصلا

:هو معروض في الجدول التالي 

أھم : الخطابة الجدیدة ، لبیرلمان و تیتتیكا ضمن كتاب -من خلال مصنف في الحجاج) أطره و منطلقاتھ و تقنیاتھ(الحجاج –عبد الله صولة ینظر1
.324ص- صمو حمادي: إش –الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم 
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نوعــــــــــــهاالحجة
الحجج شبه منطقیة التي تعتمد على 

البنى المنطقیة
.التناقض و عدم التناسب 1
.الحجة القائمة على العلاقة التبادلیة 2
.التماثل و الحد في الحجاج 3

الحجج شبه المنطقیة التي تعتمد على 
العلاقات الریاضیة

.دیة تعحجة ال-
.تقسیم الكل إلى أجزائه المكونة له -
.إدماج الجزء في الكل أو حجة الإشتمال -
. الحجج القائمة على الإحتمال -

) .السببیة و الحجة التداولیةالحجة (التتابع-الحجج المؤسسة على بنیة الواقع 
) .حجة التجاوز-حجة الإتجاه-حجة التبذیر(الغائیة-
) .أو أفعالهحجة الشخص-حجة السلطة(التعایش-

.الشاهد -الحجج المبنیة على الواقع
.المثال -
.القدوة -
.المقارنة -
.التناسب -

الحجج المختلفة و أهمیة نوع الحجة و مدى و علیه نقوم بدراسة طرائق الوصل التي تتمثل في 
.وقع كبیرإرتباطها بنصوص خمار التي أثرت في نفوس القارئین

یقصد بها الطرائق التي تقرب بین تصالیة ،و أو ما تسمى بالطرائق الا:طرائق الوصل : أولا 
ز تلك إبراالعناصر المتباینة في أصل وجودها ، فتتیح بذلك قیام ضرب من التضامن بینها لغایة
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، 1لغایة تقویم أحد هذه العناصر بواسطة الآخر تقویما إیجابیا أو سلبیاالعناصر في بنیة واضحة ،و 
ق و أن ذكرناها في تصالیة في ثلاثة أنواع من الحجج ، سبلاوقد حصر الباحثان هذه التقنیات ا

.الجدول السابق

I-ا للطرائق الشكلیة و مشابهتهمد طاقاتها الإقناعیة في التي تست:الحجج شبه المنطقیة
و .... دیةتعو قانون ال،التماثل التام أو الجزئيتناقض و ال: المنطقیة و الریاضیة في البرهنة مثل 

جتماع حكمیناكذلك قد توظف هذه الحجج مفهومي التناقض و عدم الإتفاق ، فالتعارض هو 
صاء غیر اللائقة منها لإقكما یتمثل في اختبار فرضیتینمتناقضین في فرضیة أو خطاب ما ،

أو بین تعارض بین قضیتین في حجاج خصمه ،بذلك یكون لكشف المحاجج عن الللمقام ،و 
كما یطبع هذه . 2فرضیتین یرید إقصاء إحداهما لإقناع مخاطبیه بالأخرى أبلغ الأثر في التناقض

ان ، لا الإنسالحجج الإعتماد على المنطق الطبیعي ، الذي هو جزء من البنیة العقلیة عند
لكونها قابلة «علیه اعتبر البلاغیون هذه الحجج شبه منطقیه المنطق الصوري الأرسطي ،و 

و علیه نجد أن هذه الحجج الشبه المنطقیة تستمد طاقتها 3»نبثاق من مجال المنطق الصوريللا
: الریاضیة في البرهنة ، و من مظاهرها نجد و الاقناعیة في مشابهتها للطرائق الشكلیة و المنطقیة

عدم الإتفاق ف هذه الحجج في مفهومي التناقض و فتوظ: التناقض و عدم الاتفاق -1
ختبار افالتعارض هو اجتماع حكمین متناقضین في فرضیة أو خطاب ما ، كما یتمثل في 

مخاطبیه بالأخرى أبلغ فرضیتین في حجاج خصمه ، أو بین فرضیتین یرید إقصاء إحداهما لإقناع 
، فقد یأتي المحتج بقضیة ثم یأتي بنقیضها ، و بالتالي یستحیل الجمع 4الأثر في كشف التناقض

.»لو ینطق الشهداء... آه«بینهما ، و من ثم یتضح قول محمد بلقاسم خمار من قصیدة 

فهو یتحدث فیها عن زمن الشهداء و یتأسف عن حال زمن أبناء الیوم حیث یرى في هذه 
: الأبیات أن ما بناه الشهداء إنطلاقا من قوله 

.10ص-2007-02ط/2001- 01ط-تونس-جامعة منوبة-الحجاج في القرآن الكریم من أھم خصائصھ الأسلوبیة–عبد الله صولة 1
32ص- 01/2008ط- دار الكتاب الجدید- بحث في بلاغة النقد المعاصر- الحجاج في البلاغة المعاصرة–محمد سالم محمد الأمین 2
26ص–م 2005/ه 1426- 01ط- الدار البیضاء–دار الثقافة –المنطقیة واللسانیة النظریة الحجاجیة من خلال الدراسات البلاغیة و–محمد طروس 3
128ص- م م س- الحجاج في البلاغة المعاصرة- محمد سالم محمد الأمین الطلبة4
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بنیتم لكم في السماء البروج 

و صرتم نجوما لآفاقنا 

ین الهدفجتخطط للمدل

1و عبدتم الدرب نحو العلا للخلف

بسبب التفرقة لخلف لم یستطع هذا الخیر أن یتمم الضربو علیه ما تركوه شهدائنا الأبرار ل
:نسیانهم لجراح الماضي منتقلا إلى قول آخر من نفس القصیدة ببأصابته و بسالتي 

2و لم نكمل الجسر مثل السلف

و دسنا بأقدامنا قبلات العناق

یة على أرض مت في نهایة المطاف و هي الصورة التأسفسِ و من ثمّ ینتقل إلى النتیجة التي رُ 
: فوا ما تنتجه للغرباء و علیه یوضح الشاعر قوله فیما یلي لسلبوها و نهبوا خیراتها و خ

3و أذكر أن التي قد عشقنا ملامحها

و أصداؤها سحرتنا...سحروها

و یوم انتحار الفراق 

قطعنا إلیها الربى و المروج 

و لكنها أنكرتنا 

...رمتنا...حبیبتنا جرحتنا

29ص- 1994دمشق- منشورات اتحاد الكتاب العرب-مواویل للحب و الحزن- محمد بلقاسم خمار1
30ص–نفس المصدر 2
28ص–المصدر نفسھ 3
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تمیل إلى البعداءو صارت 

تمد لنا الشوك ، و الورد للغرباء

حبیبتنا سلبوها

) الشوك ، الورد(فالشاعر یدعم حججه من خلال جمعه بین المتناقضین و هذا ما ورد في قوله 
إن الأبیات الأولى تعبر عن صحة قول الشاعر و فأن یلتقي الشر بالخیر و علیه محال الفمن 
ولى عكست القضیة الثانیة في الأبیات الأقضیة الء وطنه الحبیب فعتزازه بشهداافتخاره و امدى 

.1»سلبوها...رمتنا...جَرَحَتْنَا- ولكنها أنكرتنا«...وذلك في قولهالأخرى الموالیة 

الربط " خمار"فكلها عبارات عبرت عن الألم الذي عاشته الأمة آنذاك و من ثمّ یوضح الشاعر 
مقدمة القول لمنجزات الشهداء و إظهار التماثل في قضیتین عبر بین الأبیات الأولى التي اعتبرت 

الخلف على ةعدم محافظالذي یتمثل في، أما الموقف الثانيوقفین مختلفین فالأول شیده السلفم
ما شیده أسلافهم ، حیث تتجسد العلاقة بین الموقفین على العلاقة التأسفیة التي إنبنت على طبیعة 

.   قالتناقض و عدم الإتفا

قد یكون للكلمة نفسها تحدیدات متنوعة ، فتكون الحجة في : التماثل و الحد في الحجاج -2
الألفاظ أو المحیطات التي تكون مرتبطة بعلاقة «تحدید وضبط المفهوم للمصطلح نفسه ، ذلك أن 

خرى ما توجد في حال تفاعل دائم لیس فقط مع مجموعة من الألفاظ من نفس اللغة أو اللغات الأ
التي یمكن أن ترتبط بالأولى ، و لكنها ترتبط مع مجموع التحدیدات الممكنة الأخرى لنفس 
المصطلح و هذه التفاعلات لا یمكن إلغاؤها ، فهي أساسیة على وجه العموم ، حتى یكون 

د ، فهذا التحدی)الدنیا هي الدنیا(، و یمكن أن یكون التحدید عبارة دوریة كأن یقال »2الحجاج فعالا
آخر ىظ ، فالمعنى الثاني یحیل إلى معنیفتقد إلى حجة منطقیة ، لكن معناه یفهم من تكرار اللف

كان و »بالتماثل«نطلاقا من هذا المفهوم نجد محمد بلقاسم خمار قد استعان واغیر اللفظ الأول 
.29ص- 1994- دمشق- منشورات اتحاد الكتاب العرب-مواویل للحب و الحزن- بلقاسم خمارمحمد 1
.378ص–م 2005–ه 1426–01ط–الرباط –دار الأمان –الإستعارة في محطات یونانیة عربیة وغربیة –محمد الولي 2
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له الحظ الأوفر في نصوصه الشعریة و هذا ما یرجع إلى إثبات حججه و صرامته الثوریة التي 
:یقولكانت لزاما في ساحة الوغى و في هذا الصدد 

1و تصارع الأقدار بالأقدارلم و الخضوع فتنبريتأبى المظا

أن الألفاظ تتشابه و رغم) بالأقدار-الأقدار(فمن خلال هذا البیت تظهر حجة التماثل في قوله 
الأولى هي ما كتب عن الإنسان من فالأقدارتتماثل غیر أن المعنى یختلف من واحدة لأخرى ، 

.قدرٍ، لكن الأقدار الثانیة هي ما یرغب فیه هؤلاء من عیش رغید و بكرامة لا تنْحني للمظالم

: خمار یقولو في موضع آخر 

!...قالوا...قالوا

2قلنا

من القول قال یقول قولاً ، فنجد لفظة قالوا الثانیة هو دائما یحمل قیما دلالیة و هو ما فقالوا
یحدث في ظاهرة التكرار ، حیث أن صیغة التماثل إنتهت لتكون مسلمة تشرح القول و تؤكده ، 

...قلنافحكم القول عند الجماعة یؤكد معطیات و تحدیدات لأقوال كثیرة كانت نتیجتها الإجابة 

.)كنتیجة(ونها تعتبر ردة فعل ك

:قائلاىأخر متنقلا من نفس القصیدة إلى أبیات 

3و ما حسدوك..... و ما خدعوك..... ما سحروك 

!....أنت الساحر ، و المسحور....... و لكن 

!......و أنت الخادع ، و المخدوع

.499ص- 1986ط–المؤسسة الوطنیة للكتاب - من زمن الإحتراق- دیوان إرھاصات سرابیة- محمد بلقاسم خمار1
.468ص–1998- سوریة–اتحاد كتاب العرب –حالات للتأمل و أخرى للصراع - محمد بلقاسم خمار2
.468ص–م م س–حالات للتأمل وأخرى للصراع –محمد بلقاسم خمار 3
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!.....و المحسود..... أنت الحاسد

!......أدواؤك منك ، و ما تشعر "

!......و ما تذكر.... و دواؤك فیك 

إذن یبین الشاعر في هذه الأبیات أن الدواء یختلف عن الداء فمصطلح دواء له تحدیدات 
مختلفة فیأخذ مفاهیم و تفاعلات أساسیة لكي یكون الحجاج فعالا ، فجعل هذا المصطلح له 

دواؤك "و "أدواؤك منك"فظة علاقة مباشرة بمفهوم الداء و الشعور بالنفس عند إصابتها ، فل
یختلف عن الكیف حیث یبرز التماثل بصیغة فعالة في مالكً :قالن یُ أعبارة عن تحدید دوري ك"فیك

و " المخدوع"و " الخادع"و ) المسحور(و ) الساحر(هذه الأبیات ، كما أنه ظهر جلیا بین لفظتي 
.فكلها عبرت عن الأخذ و المأخوذ بالسلب أو الإیجاب" المحسود"و " الحاسد"

:قول آخرنتقل إلى او لا جرم أن خمار 

1قبلة الآخرة!....و كعبتنا !....بلتنا في الحیاة ق.... و باریس 

الشاعر یبین أن باریس هي موطن الحضارة و الثقافة في الحیاة الدنیویة ، لكنه لن یتناسى 
موطنه الدیني و الأسمى الذي یرجع إلیه الناس ألا و هو الكعبة المكرمة التي تعتبر قبلةً و قبلة 

ى الأول یدل على الوازع الثقافي ، أما المعنى الثاني یدل على الوازع الأمة الإسلامیة ، إذن فالمعن
ما تواجدت في ةاللفظ و المصطلح المرتبط بعلاقالدیني فكلاهما یعبر عن الزیارة حیث دلت على

.المعنى الثانيعلىحال التفاعل بین ألفاظ البیت فالمعنى الأول أحالنا 

: الحجة القائمة على العلاقة التبادلیة -3

حكم ذاته إلى أمرین الإسناد «ة ، لأنهاحجة شبه منطقیRéciprocitéتعتبر المبادلة و التبادل 
ندعي أنهما متماثلان و الحال أننا لو أخضعناهما إلى التحلیل و الدراسة الدقیقة لانتهینا إلى فروق 

.393ص- 1994- الاردن- ء والكتاب العربالاتحاد العام للادبا- یاءات الحلم الھارب- محمد بلقاسم خمار1
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ن و هذا ما لكنهما متباعدان في الحقیقة فیجعلهما متطابقیفالشاعر یماثل بین شیئین ، 1»عدیدة
: قولهجسده شاعرنا ضمن 

2و هب الخلود لنا الحیاة فنحن من            نبع الخلود و للدخیل فناء

»وهب الخلود لنا الحیاة«:فالشاعر صور علاقة عكسیة قائمة على التبادل و علیه تعتبر عبارة 
شيء واحد ، معنى الشيء الخلودو نحنفهي تعني ، »الخلودنحن نبع «نتیجة ضمن عبارة 

.لدخیل فناء و نهایة أي الخروج من الأرضلبالأرض و التعلق بها ، و البقاء فیها ، و 

:3و في قوله أیضًا

عند النزال ، إذ النزال فداءنحن الأسود بنو الأسود ضرواة
جلاءحرب إلى أن یستبین لا سلم لا استسلام في ساحاتنا

4: یقولو في موكب آخر 

و الحب كالنبع من جنیك مدرارأهوى الطفولة في عینیك ضاحكة 
مهما كبرت ، فأنت الأم و الداریا أول العشق ـ یا مهدًا یهدهدني

فالشاعر یحب الطفولة و یعتبرها المرحلة الحاسمة التي تمر على أي شخص ، فالبیت الثاني 
أن الوطن هو الأم و الدار في اللحظة نفسها مهما تغیر ر عن تبادل العلاقات ، حیث یرى عبّ 

فالعلاقة التبادلیة وجدت الإنسان و مهما كبر ، فهو المهد الذي ترعرع فیه و كبر بین أحضانه 
).الأم(حب الشاعر لوطنه و أرضه الحبیبة كحبه لحنینة قلبه بین

جع إلى تعاطفه و اهذا ر ه حافلة بالعلاقات التبادلیة ،و نصوصو علیه نلاحظ أن خمار كانت 
عاملاً ) باعتبارها(إضافة إلى غریزته ،حبه لوطنه من جهة ، و من جهة أخرى حماسه الثوري

–الأردن –عمان –أربد - عالم الكتب الحدیث- من الجاھلیة إلى القرن الثاني للھجرة، بنیتھ وأسالیبھ–الحجاج في الشعر العربي القدیم- سامیة الدریدي1
.201ص–م 2008/ه1428–01ط
.165ص- 1970–الجزائر -للنشر والتوزیعالشركة الوطنیة - دیوان ضلال و أصداء- محمد بلقاسم خمار2
.168ص-م ن3
.58ص1994-دمشق- منشررات اتحاد الكتاب العرب—دیوان مواویل للحب و الحزن- محمد بلقاسم خمار4
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ة الأسیرة ، لذا دومًا ما یرسم الشاعر نبراته ا، فشعره تضمن الإشادة و الإفتخار رغم المعاناً مهم
حیل إلى مدلولات رتباطا وثیقا و لأن المدلول الشعري یادل مرتبطة بالشعر التبادلیة لأن علاقة التبا

مدلولات على یحیل المدلول الشعري «" :جولیا كریستیفا":خطابیة مغایرة وهذا ما جاء في قول
خطابیة مغایرة بشكل یمكن معه قراءة خطابات عدیدة داخل القول الشعري هكذا یتم خلق فضاء 

تلفت أنماطها ما خافالحجة القائمة على العلاقات التبادلیة 1.»ول الشعرينصي متعدد حول المدل
وهذا یرجع إلى تماثله بین شیئین و إبتعاد معناهما على أرض الواقع ،بین نصوص الشاعر، و 

:قولهمن یتضح ذلك طبقا 

2فانتصارٌ و إذا تعاطیتَ الشهادة فانتصارفإذا مَحَقْتَ الخصم وحدك ،

علاقات متناظرة مبنیة على حجج عكسیة و علاقتها تبادلیة تعتمد على التناظر ضمن هي إذن
البیت الشعري ، فخمار جراء هذا القول یرى أنّ الانتصار یكون إما بالفوز على العدو في ساحة 

واحد یتجلى في تحقیق الهدف یكونیهلعستشهاد في سبیل االله ، و دة و الاالوغى ، أو نیل الشها
الاستعماررب في المعركة لطردلكنه اختلف هذا النصر ما بین الح،النصر

، إذن ، أما الموقف الثاني یتمثل في نیل الجزاء لخدمة هذا الوطنأولاً اً اشم ، بإعتباره موقفغال
.هنا یكمن التناظرو من ینصر الإسلام یُنْصَر

:یوضح تلك العلاقة ضمن ما یلي و هذا المخطط

هذه المقدمة یترتب عنها)              یرید الإنتصارمن (مقدمة أ 

) ق نصراً و فوزاً یَلْ (ب النتیجة

النتیجة           جعلىإذن نتیجة ب تحیلنا 

)     من یرید فوزاً و نصراً یلقى سلاماً (علیه و 
.78ص- 1997-2ط-الدار البیضاء- دار توبقال للنشر- فرید الزاھي: تر-علم النص- جولیا كریستیفا1
.104ص-01/2009ط-مؤسسة بوزیاني للنشر و التوزیع-شاعرمناجاة -محمد بلقاسم خمار2
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عكسیة     من یحصد الخیر یجد الخیر و من أراد الشر هناالعلاقة

1الشر ≠لقى شراً             الخیر

2: خمار یقولو في موضع آخر 

أنظار أهلك عن مفناك أوزارمدینتي ، یا عروس الورد ، هل حجبت
و احتل خذرك باسم النهب جزارأم أن قومك ضاعوا في متاهتهم

عن المتواریة في هذه الأبیات نلاحظ أن الشاعر یصور حال الجزائر بحال العروس العفیفة 
الأنظار و الأعین ، و لكن هیهات ما بقیت بها مكانتها الخاصة لكونها وقعت بین أیدي جزار 

ستعمار و ما خلفه منالاحتلها حیث ترك بصماته و هنا تكمن العلاقة بین انهبها و 

و هي )ب(النتیجةعلىمآثر سلبیة         باعتبارها مقدمة القول         و هذا ما یحیلنا 
و هي التشرید و القتل و النهب )       ج(دمار الجزائر و هتك عرضها و بالتالي ینتج عنها نتیجة

تسلیط المستعمل على أرض الوطن مثل الجزائر أثناء تقطیعه لقطعة لحم و هنا : و علیه نقول 
.تكمن العلاقة التبادلیة

، حیث فرق و ما خلفه من وراءهستعمارلاإضافة إلى تصویر محمد بلقاسم خمار ما تركه ا
ط الحابل لشملها حیث تعددت المذاهب فیها والاتجاهات و إختو شتتبین جسد الأمة الواحد

:، و علیه جسد الشاعر قوله فیما یلي بالنابل ، ولم یصلح فیها شیئً 

3!و تعددت فینا المذاهبو اهتزّ هیكلُ صرحنا

!ضاربو مضروبما بینسالب و مسلوبما بین 
!غالبو .... مغلوبما بین هاربو .... قناصٍ ما بین 

104ص-2009- 1ط- مؤسسة بوزیاني للنشر و التوزیع- دت- دیوان مناجاة شاعر- محمد بلقاسم خمار1
.59ص- 1994-دمشق- منشورات اتحاد الكتاب العرب- دیوان مواویل للحب و الحزن- محمد بلقاسم خمار2
.388ص-1994- الأردن- الاتحاد العام للأدباء و الكتاب العرب- دیوان شعر- بیاءات الحلم الھار- محمد بلقاسم خمار3
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) سالب-مسلوب: (ففي الأبیات كانت العلاقة التبادلیة بادیة من خلال الألفاظ التالیة 
فكلها تجسدت ضمن النهب و السلب اتجاه السیاسة التعسفیة ) غالب-مغلوب) (ضارب-مضروب(

و في بعض الأحیان وجدنا أن خمار استعان . ستعمار الخاشم ضد الأمة العربیة لاالتي مارسها ا
نفعاله الشدید و تعبیره ابهذه العلاقة لكنها كانت مختفیة ما وراء السطور و هذا ما یدل على 

.الصادق و القوي

:الحجج شبه المنطقیة التي تعتمد على العلاقات الریاضیة 

: من الحجج التي تعتمد على العلاقات الریاضیة 

لبعض العلاقات ةخاصیة صوری«و هي Argument de transitivité:حجة التعدیة -1
ب و ج التي تسمح بالانتقال من الإثبات بأن نفس العلاقة التي توجد بین طرفي أ و ب و بین 

هذه الحجة تقوم على یث أنبح،1»بأن هناك نفس العلاقة بین أ و جإلى الإستنتاج،
على تیح نقل الصفة من شخص لآخر بناءحجة مؤسسة على قاعدة ریاضیة ت«فهيالقیاس،
2»القیاس

و Supérioritéو خاصیة التعدیة تقوم على علاقات مختلفة و هي علاقة التساوي و التفوق 
:خمار یقولو في هذا الصدد inclusionالتضمن 

3و تبقى الجزائر

حُبلى

المرارةتعاني 

!...من سیِّد الوطء

.379ص- م م س - الإستعارة في محطات یونانیة عربیة و غربیة-محمد الولي1
الحجاج و حوار (- 03ج-الأسس النظریة لبناء شبكات قرائیة للنصوص الحجاجیة ضمن كتاب الحجاج مفھومھ و مجالاتھ- عبد العزیز لحویدق2
357ص- )لتخصصاتا
.416ص- 1998- سوریة- اتحاد كتاب العرب- دیوان حالا للتأمل و أخرى للصراع- محمد بلقاسم خمار3
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!...من ثقل الحمل 

!...من أزمات المخاض 

!...و من وجع الوضع 

أن معاناة الجزائر من أوجاع الثوة و حمل وطأة الاستعمار و هذا في هذه الأبیات بین الشاعر 
الحامل ة أل من أوجاع و آلام المخاض ، إذن الجزائر و المر ما شبهه بمعاناة المرأة الحام

: بقولهذا ما أسرده في أبیات أخرى الثقیل و هءلوجع و الحمل و العبالألم و اامصیرهم

1لا نرى وافدًا في ملامحه

شبیها بطلعة مولودِكِ البكر

طفلِكِ بالأمس

؟!....طفل نوفمبر 

ثورة نوفمبر هي و ود جدید بالنسبة للجزائرإذن فالجزائر و المرأة الحامل تعطینا نتیجة مول
و علیه فالعلاقة تكشف أن قضیة ما تتضمن قضیة أخرى و هي أن كثرة ما تعاني منه الجزائر 

.ستعمار أثقل كاهل الشعب و نمّى وعیه و كانت النتیجة هي معجزة الثورةلامن مرارة ا

2:خمارو في موضع آخر یقول 

)ةالأرض(و تنهض جرثومة 

....بوحدهّ صفّ 

لتقضم قائمة الشهداء

.416ص- 1998- سوریة- اتحاد كتاب العرب-دیوان حالا للتأمل و أخرى للصراع- محمد بلقاسم خمار1
.376ص- م م س- یاءات الحلم الھارب- محمد بلقاسم خمار2
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على واجهات الموائد

...و في أي رفّ 

في هذه المقطوعة الشعریة یصور لنا الشاعر حال الأمة على ما كانت علیه و ما ستكون علیه 
في المستقبل و المقارنة بین زمن الماضي و زمن الحاضر ، إذن فهو یرى أن أهل الفتن و من 

ئمة الشهداء فَتُعَدُ الورقة الخضراء ، أما قا»دودة الأرض«یریدون تزویر التاریخ هم جرثومة أي 
قضاء هي محاولة الستخلاص نتیجة و امن النبات أو الشجر المثمر و علیه یُحیلنا هذا القول إلى 

ستعان بعلاقات حجة التعدیة امن جراء قولنا هذا یتضح أن خمار على التاریخ بزرع الفتن ، و 
ث نرى أن علاقة التساوي كانت واردة في حی،سابقة الذكر ضمن الأبیاتالأقواله إلى استنادًا 
ل و الجزائر و علیه المرأة الحام" شبیهًا بطلعة مولدِكِ البكر–تعاني المرارة –حُبلى : "الأبیات 

ن في نفس المرتبة و هي الآلام و الأوجاع و علیه تتجسد علاقة التفوق ضمن یأثناء الثورة متساوی
مولودها فهنا یظهر الإنتقال و التفوق من للمرأة الحامل الأبیات في نیل الجزائر حریتها ووضع ا

.مرحلة الخطر إلى مرحلة النقاء

و تسمى هذه الحجة sionArgument de divi: تقسیم الكل إلى أجزائه المكونة له -2
بحجة التقسیم لتقسیم الكل إلى أجزاء ، و هي حجة شبه منطقیة ، لأن الجزء لا یعبر دائما عن 

، كما یعرفه بیرلمان (Dilemme)نتسمى هذه الحجة بالبرهان بالحدیالكل بصفة مطلقة ، و
"Perelman ":»ختیار على شكل من أشكال الحجج یتناول فرضیتین لیستنتج أنه سواء وقع الا

: ، و ذلك لعدة أسبابفكرة نفسها أو الموقف ذاتهالصل إلى نالفرضیة الأولى أو الثانیة 
لأنهما تقودان إلى النتیجة ذاتها ، و إما لأنهما تقودان إلى نتیجتین لهما نفس القیمة ، أو فإما«

1»حالتین إلى عدم الإتفاق مع قاعدة تتقید بهافي القودان تلأنهما 

209ص- 2001- 01ط- عالم الكتب الحدیث–من الجاھلیة إلى القرن الثاني للھجرة بنیاتھ و أسالیبھ - الحجاج في الشعر العربي القدیم- سامیة الدریدي1
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1»هذه الحجة تقوم علىتفتیت مفهوم إلى مفاهیم متفرعة عنه قصد الحجاج«حظ أن و علیه نلا

خمار رسم هذه الحجة من ثمبالأجزاء الـأخرى من أجل الإقناع ، و اً و علیه یبقى كل جزء مرتبط
و نمّى بها شعره الثوري لأنها حجة ثثبت البرهان و الدلیل و تهدف إلى إقناع كامل مزایاهاب

: الشاعر یقول المتلقي بحجج ، أي كل حجة تهدف إلى الأخرى و في هذا الصدد 

2سأهجر داري      إلى حیث ألقاك رمز المعالي.... حبیبة قلبي 

إلى الشام حیث العروبة مجد      و عزّ و مفخرة للرجال 

و العروبة كمفهوم الكل تنقسم ،یصور الشاعر في هذه الأبیات بلد رمز المعالي و الإفتخار به
من العروبة تتفرع أنمنه إلى أجزاء و هي حجج لقوله بحیث نعتبرها حجة تقسیم ، كونه یرى

.المفخرة و المجد و العز

3:یقول خمار 

إنتقاماً .... و من حركوا الجمر فیها نناشد من أوقدوها ضراما
!....كفانا سقأما... كفانا جراحا ....كفانا انقساما .... كفانا انهیارا
الوئام.... الوئام : و أقبل یدعوا یشتاق عهدا اسلاما.... بكى الشعب

فلن تقهري دمع الیتامىكفى لظى و احتداما.... و یا نار 

ة حیث و حجة التقسیم و حجة المقارنیمزج الشاعر بین حجج مختلفة تتضمنها الحجة التبادلیة 
نقسام و یشتاق إلى عهد السلام و الوئام و هي حجة نهیار والاِ یقارن بین شعب یعیش عهد الاِ 

ستقرار ، اتبادلیة قائمة على شرح الثاني بالأول ، فالوئام المصطلح الأول تعني ما عاشه من حالة 
أما الثانیة تعني ما یأمله من إستقرار و سلام و هنا تكمن علاقته بالشيء القلیل المتمیز بحالة 

.357ص- ینظر المرجع السابق- الأسس النظریة لبناء شبكات قرائیة للنصوص الحجاجیة- العزیز لحویدقد عب1
.573ص-دیوان تراتیل حلم موجوع- محمد بلقاسم خمار2
.567ص01/2009ط–مؤسسة بوزیاني للنشر و التوزیع - دت–دیوان تراتیل حلم موجوع - محمد بلقاسم خمار3
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اللطى و (السقام و كذا –الجراح –الإنقسام –الإنهیار : الأمن ، أما حجة التقسیم من معانیها 
ورد تحذیراً ضمنیاً على المرتبط بمعنى القهر والدمع و یجعل النتیجة في تحذیره الذي ) الإحتدام

التهدید و التحذیر  و علیه كان قول الشاعر :و معناه الضمني "یا نار كفى"صیغة النداء و الأمر 
1:قولهبادیا في 

فلن تقهري دمع الیتامىكفى لظى و احتداما.... و یا نار 

كونها عبرت عن القهر الّذي عانّه الشعب الجزائري و بالتالي هي )فلن(فهو یستخدم الأداة 
.تكف عن قهرهم الدامي

و في هذا الصدد شتمل أجزاءً عتبار الكل یاى قول آخر عبر عن حجة الاشتمال بإضافة إل
2: یقول

و كل محصنّة أو بتولو یا لیت كل الشباب الفحول
من سهوليو فرت بأسرابها و كلّ الطّیور التي هاجرت

ببارودها بین قرع الطبولو كلّ الزّغارید محمومةً 
و غابت بألوانها في أفولو كلّ الورود التي أزهرت

كلّ السنابل تحت النخیل...ئل.....كلّ الخما.... و كل النسائم
كما كان في ممكن المستحیلألا لیت ما راح منها یعود

، و من طبع ) الفحول(فالشاعر یبین لنا أن لكل شيء طبیعته الخاصة به ، فمن طبع الشباب 
أسراباً ، و من عاداتنا الزغارید المقترنة بقرع الطبول و البارود ، و من طبع ) الهجرة(الطیور 
كرة و في نهایة المطاف یختم خمار قوله بالتمني في ف) الأفول(ثم ) التفتح و الإزدهار(الورود 

مفادها أنه كما یوجد في المستحیل ما هو ممكن ، إذ یتمنى أن یعود ما راح ، أي ما ینطبق على 

.567ص- م م س–دیوان تراتیل حلم موجوع - محمد بلقاسم خمار1
.568ص-م م س-دیوان تراتیل حلم موجوع- محمد بلقاسم خمار2
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، فكل مستحیل ممكن في نظره ، و كل ما راح لطالما یرجع في نظر أجزائهینطبق على الكل
الهم ئه و ذكر خصقانار حرقته بتأنسه مع أصدأا لن یكتفي بهذا الحد و إنما أطف، فشاعرن" خمار"

عتبارها اِ هذه الحجة هي حجة شبه منطقیة بالحمیدة و بالتالي یرى طبع كل الناس سجیة الحب و
1: قولهشتمال معبراً في الة على الاِ حجة د

الحبّ في كلّ النفوس سجیّة           مزروعة كالنّور في الإنسان

یسمى inclusionL’argumentation par: إدماج الجزء في الكل أو حجة الإشتمال -2
، و علیه 2»فما یصدق على الكل یصدق على الأجزاء«هذا النوع من الحجج بحجة التضمن ، 

منطقیة، نلاحظ أن قیمة الكل أهم من الجزء ، و علیه یترتب عن الكل أجزاء و هذه حجج شبه 
حتجاج بشمولیة مصیبة الموت مار ، لأن الشاعر یغري النفس بالاِ وافقت شعر خاً عتبارها حججاِ ب

، فالمنیة مصیر الكل فالمراثي ما هي إلا جزء من هذا الكل ، فصحة قوله تصح على الكل ، و 
: قول بلقاسم خمار ما تمثل في هذا 

؟إن غاب عنا             و نعدو نعاتقه كالصدیقالموتو نستعجل 

و بالتالي ل شخص وجد الحیاة،المنیة مصیر كفالشاعر یبین أن الموت لا مفر منها لأن
تعتبر مصیرنا أما الشعب الجزائري الذي عبر الشاعر عن حالته ما هو إلا جزء من هذا الكل 

).الموت(

L’argumentation par le probable:الحجج القائمة على الإحتمال 

س هي حجج شبه منطقیة ، و هي أفكار متضمنة في حساب المحتمل النسبي فلیتحتمالالاا
3: هناك أمر مطلق ، بل في أغلب الحالات محتملا ، یقول محمد بلقاسم خمار 

لَحَارَبَنَا عَلَى هَذِي الخِصَالأن الرسول یعود یوماو لو
.47ص- 1986ط - الجزائر- المؤسسة الوطنیة للكتاب- إرھاصات صرابیة من زمن الإحتراق- د بلقاسم خمارمحم1
.380ص-- م2005/ه01/1426ط- الرباط- دار الأمان- الإستعارة في محطات یونانیة عربیة و غربیة-محمد الولي2
.460ص- م م س- إرھاصات سرابیة من زمن الإحتراق- محمد بلقاسم خمار3
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كُلَّ نَصْرَانِي مُوَالِيلَكَفَّرَّ و لو نزل المسیح بفلسطین
الو نوقظ من غفا في الإنعزَ ألیس من الشهامة أن ننادي

هو نفصال ، فخصال و هي التفرق و التقاسم و الاِ الأبیات یعرض الشاعر لنا بعض الفي هذه 
حتمال كما و الاِ الشرطل على تد) لو(یه لن الأول و الثاني و عحتمال في البیتییستعمل حجة الاِ 

و كذب جملتي )و لو نزل المسیح بفلسطین/ لو عاد الرسول یوما (تدل على جملتي الشرط 
.نتفاء السبباِ معاً لانتفاء النتیجة على ) لكفر كل نصراني/ حاربنا على هذه الخصال (الجزاء

II- إنما تعتمد على و هذه الحجج لا تعتمد على الواقع :الحجج المؤسسة على بنیة الواقع
وضیح العلاقات التجربة المكونة للواقع ، فهذه الحجج تأتي لتفسیر الأحداث و الوقائع ، فتأتي لت

الرابطة بین عناصر الواقع و أشیائه ، فالمجتمع في استخدمه لهذا النوع من الحجج ، یعتمد على 
عتماد الواقع ، و بذلك یكون أكثر إقناعاً و تأثیراً في المتلقي اِ تأكید أطروحته أو خطابه من خلال 

إقناع المتلقي من خلال ذلك إنما تبنى علیه حججها و تسعى إلى و ، فهذه الحجج لا تصف الواقع 
الحجة السببیة و الحجة التداولیة و حجة التبذیر ، حجة الاتجاه «: البناء و من هذه الحجج نجد 

.1»حجة التجاوز ، و حجة السلطة و كذلك حجة الشخص و أعماله–

خرى التداولیة الأالحجة السببیة و : ى حجتین و هما و علیه نتطرق إلى التتابع حیث یحتوي عل
.علاقة سببیة من خلال أحداث متتابعة علىبإعتبارهما مجموعة من النتائج التي تحیل 

2: السببیةمن خلال دراستنا لدواوین خمار یمكننا التمثیل على الحجة 

انطلق فإننا بهمة الأبطال

نلتقي ، و نبدع الأمجاد و المآثر

في وحدة المصیر و النضال.... كلنا 

أھم نظریات الحجاج : الخطابیة الجدیدة لبیرلمان و تیتیكا ضمن كتاب- الحجاج،أطره و منطلقاتھ و تقنیاتھ من خلال مصنفرفي الحجاج- عبد الله صولة1
.331/335ص- م س- في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم

.246ص- ني للنشر و التوزیعمؤسسة بوزیا-دت- دیوان رحلة في رحاب الجزائر الجمیلة- محمد بلقاسم خمار2
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: إلى قول آخرإضافة 

جئناك یا جزائر التحریر 

یا موطن العروبة الكبیر 

تحمل في عیوننا البشائر

و فرحة الأشواق و المفاخر 

نرید أن نراك من قریب 

كما یرى حبیبه الحبیب 

یا جنة السهول و الجبال 

یحضنها شاطئها العجیب 

جئناك من مدائن الأحواد

من موطن الأعمام و الأجداد 

ریا الشقیقة المجاهدة من سو 

من لبنان الصامدة .... من فلسطین 

لكي نزور مدن التحرر

و نلتقي بالبشر من نقدر 

فرحتي یا أختنا بالزائر
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1فإننا نعتز بالجزائر

ففي هذه الأبیات یعبر الشاعر عن شعور الوحدة العربیة الإسلامیة التي تنتهي باللقاء

حیناً نتطرق إلى التعریف بالمنطقة ،و عتزاز النتیجةاِ و الإحتضان و الترحیب بعد الزیارة و 
نتقل إلى ذكر وحدة اِ من حیث جمالیتها و تاریخها ، فجعلها مهدا للحضارة ، و بعد ذلك " الجزائر"

تعزیز باعتبارها وحدة تؤدي إلى" نلتقي ، و نبدع الأمجاد و المآثر: "مصیر العرب حینما قال 
.العروبة

مواطن عربیة إسلامیة تدل على الوحدة و التضامن مع الأشقاء العرب ، كون لكما أن الزیارة 
الذي دلّ هو اللقاءنتصار ، منتقلا إلى ى التشجیع و التهنئة للتحرر و الاِ هذه الزیارة تأخذ مغز 

و یختم قوله " شرو نلتقي بالب: "الآخر على تعزیز القضیة التحرریة و خدمتها ضمن قوله 
.»فرحتي یا أختنا بالزائر«: بالترحیب الزائر على الإحتضان ضمن 

هذه الأبیات نجد أنها متتابعة ذات حجم تخدم الحجة السببیة و من هنا تصبح إلىفاستنادا 
الّتي تتحول بدورها إلى مقدمة و النتیجة الأولى مقدمة ثانیة لنتیجة أخرى هي وحدة المصیر ، 

یة بهذا التتابع إلى نتیجة كلیة للحجة السببیة ، فخمار كانت أبیاته مبنیة على ترابط ثالثة مؤد
: هذا الصدد وردت أحكام تتابعیة عبر زمام الأمور فيتتابعي سببي و هي العروبة و الأخوة ، و 

زیارة العرب الأشقاء للجزائر تعزز الروابط العربیة 

قاء أثناء نتقال إلى الترحیب بالأشأولى و مقدمة ثانیة بعد ذلك الاِ ة ووحدة المصیر      نتیج
حدتهم      بو ویتمسكونجعل العرب یعتزون بإخوتهم أكثرلهم یر الجزائحتضاناِ زیارتهم و 

هذا ما ینجر عن الحدث من نتائج لنتیجة النهائیة ، و ا

.246/247ص- رحلة في رحاب الجزائر الجمیلة - محمد بلقاسم خمار1
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الحجة التي یحصل بها تقویم عمل ما أو حدث ما باعتبار نتائجه «فهي :أما الحجة التداولیة 
،كونها 1»لحجة البراغماتیة تأثیر مباشر في توجیه السلوكلهنا كان و السلبیة و منأالإیجابیة 

حجة تظهر عند التشكیك في صحة أمر ما ، و لیس الهدف منها تثمین حدث بالنظر إلى نتائجه 
لعمل كذلك ، و انطلاقا من هذا القول یمكننا تعلیل و تمثیل ذلك بل و توجیه السلوك أو الدفع ل

2: من دیوان الشاعر 

یا حبي الأكبر....نوفمبر

یا مطلع ثورتنا الأنور

كان إذا أسفر.... یا یوما

بضباب الموتى  یتعثّر

و تجزأز.... فتبنّى العزّة

یجهر....و اهتز بثورتنا

و النصر له معبر.. و مضى

به الأشهرشهراً تعتزّ 

و العالم صار به یفخر 

أعظم ما یُذكر....نوفمبر 

فالأبیات تبرر بأنها تحمل حجة تداولیة ، حیث یحصل بها تقویم حدث نوفمبر باعتباره الحدث 
عتزاز اِ ه نوفمبر من ثورة و نصر و قالأكبر الذي تولدت عنه نتائج إیجابیة و سلبیة منها ما حق

لم یعظم شأنه و یذكره في كل حین كما نتج عنه عثرات و موتى و مجازر كانت عبرة و اصار الع
50ص- م م س- عبد الله صولة في نظریة الحجاج دراسات و تطبیقات1
78ص-م م س- دیوان مواویل للحب و الحزن- محمد بلقاسم خمار2
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، و بالنظر إلى  هذه النتائج یتدرج الشاعره الأبرار لأجل تحقیق نتائج إیجابیةمثلاً و ثمنًا دفع
: قائلافیبین من خلال أبیات أخرى 

1شدّاد العرب بك استنفر

أقبل یا عنتر....النجدة

)بنو الأعور(عربقد سلب ال

....و مفاتن عبلة تُستعمر

و الضاد یریدك أن تثأر

لضیاع القبلة و المنبر

أقبل بجنودك یا أسمر 

و استنهض خیلك أن تُعبر

و افتح بالحب لنا المعبر

و اسحق بقدومك من یغدر 

أقبل ، فالثورة تتقهقر

؟....یا نوفمبر....یا نوفمبر

بقدر ما هو توجیه للسلوك و دفع للعمل من أجل من هذه الأبیات هو النتائجرضغلیس ال
تحقیق نتائج أفضل ، حیث یشكك الشاعر من حین لآخر في قدرة العرب و تقویم أخلاق أمة 

.80ص–79ص–م م س–مواویل للحب والحزن –محمد بلقاسم خمار 1
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جة التداولیة توجیه المتلقي الضّاد التي طغت علیها و دنستها المفاتن فیحاول من خلال هذه الح
.)اسحق–استنهض –أقبل (لهمم باستعمال صیغة الأمر ض باالنهو و ستفاقةالاإلى 

: حجة التبذیر ، حجة الاتجاه ، حجة التجاوز: الغائیة -2

من هنا تكون قیمة الشيء في الغایة التي یرمي إلیها ، و كل وسیلة،یقال بأن الغایة تبرر ال
: وسیلة أو سلوك یتخذه الإنسان تُعتبر غایته حجة لتصرفاته و في هذا الصدد یقول أولیفي روبل

تضطلع الغائیة التي یستبعدها العلم بدور أساسي في الأحداث الإنسانیة منها تستطیع أن تشتق «
لفكرة القائلة بأن قیمة الشيء تتصل بالغایة التي یكون لها وسیلة حججا كثیرة تؤسس كلها على ا

.1»حججا لم تعد تعبیرًا عن قولنا بسبب كذا و إنما من أجل كذا

: 2خماریقول 

إلاّ الأرذالُ ، كُبْكِبُوا ، و تنكَّدُواو استبشرت كل البریة حینها
توعّدواو تحفّزا ، و تحرّشوا ، و و هو الصبي لقتله....فتآمروا

و رموه بالبهتان و هو الأحمدُ و استنجدوا بالشائعات لعزله
و أرعدوا....و صحابه ، و التابعینیحوا للحرب ضد دعائهاتصو 

و توعّدوا ، و تحزّبوا ، و تجنّدواحربًا على الإسلام، مهما كلّفت
هو التجند للحرب ضد و حجة الغایة في هذه الأبیات تظهر أن غایة الأراذل من أعداء الإسلام 

ستنجاد الاِ –التحرش –تعددة و هي التآمر الإسلام و كانت الوسائل التي تساعدهم كثیرة و م
هي القضاء و م ها من أجل بلوغ غایتهءمون وراإلخ ، كونها سلوكات یحت... بالشائعات و البهتان

.على الإسلام و كل من الغایة و الوسیلة یظهران في هذه الأبیات 

ل هذه و تمث"Argument de gaspillageالتبذیر "تحمل حججا منها حجة " ائیةفالغ"
ضحینا في سبیله إما عنا أو قمنا بإنجاز هذا العمل و بما أننا شر «: الحجة حسب رأي بیرلمان أنه 

.221ص- - م م س- الحجاج في الشعر العربي القدیم- سامیة الدریدي1
.298ص–دیوان قصائد متنوعة - محمد بلقاسم خمار2
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قناع شخص ما لإحیث تأتي حجة التبذیر ، 1»بتضییع المال أو الجهد فعلینا أن نواصل إنجازه
قرار التخلي عن عمل قطع فیه أشواطا مهمة لأن ذلك یعدّ هدرا للوقت و المال في بالعدول عن «

2.»الآن نفسه

3:خمارو من أمثلة التبذیر یقول بلقاسم

ما كنت لترضَى بالوهَنِ فانهض عملاقاً ، منتقماً 
في جوفِ الظلمة كالعَفَنِ إلق بهم....عاقب من خانك

على السِّنَنِ تجد الأمجاد و استلهم حبَّك في حذر

للإقناع بضرورة نهوض »انهض یا وطني«في هذه القصیدة المعنونة بــــحجة التبذیرتتمثل 
نتصارات عن طریق انتقام من الخونة اِ ه كعملاق و مواصلة مشواره و ذلك بالسعي إلى تحقیق نوط

فن ، و علیه ینتقل حتضانهم كما یرمي الشخص العاِ ، و ذلك بالتخلي عنهم أو العدول عن 
: بقولهالشاعر 

تجد الأمجاد على السِّنَنِ و استلهم حبّك في حذر
4و اعدْ ، اعجازَكَ للزَّمَنِ فاسترجع ما قد ضاع بهم

بتأني و الغایة فالشاعر یجسد أن إحتواء الوطن على الأمجاد یأتي بإلهام وحب في حذر و 
نتیجة ذلك و إلیه من المجد و النیل ا یصبوت في سبیل مكل التضحیامنها هي الصمت وتسخیر 

5:قولهفي وضحها

جنون الخیبة بالشَّجَنِ بو اترك حسادك في شغب
یا وطني.....إلا و تحطَّمما رام الهدم لنا أحد

.50ص-م م س- في نظریة الحجاج دراسات و تطبیقات-ةلعبد الله صو: ینظر 1
358ص-م س- الأسس النظریة لبناء شبكات قرائیة- عبد العزیز لحویدق2
.358ص- 1994- الأردن- الإتحاد العام للأدباء و الكتاب العرب- دیوان شعر- الحلم الھارباءاتی- محمد بلقاسم خمار3
.358.صالمصدر نفسھ4
.ن صنفسھ المصدر 5
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فهي خیبة أمل للحساد فكل من تمنى الهدم لهذا الوطن حصد هدمًا و حُطاماً ، و تظهر 
لذي یسعى إلى تحقیق الكرامة و الحجة أنه یجب على الإنسان االعلاقة بین هذه الأبیات في هذه

.إلیهبالنفس و النفیس في سبیل ما یصبوخر كل تضحیاته و أن یُضحي سنتصار أن یالاِ 

اشى حفي محاولة المتكلم أن یت»Argument de direction«تجاه و أهمیتهاحجة الاِ و تظهر 
: ، و في هذا المجال یقول أولیفي روبل ترتب عنهتسا للنتیجة التي حدوث أمر لیس لذاته ، و إنم

عترفنا بأنه في ذاته أمر مقبول أو جید ، لأنه سیكون الوسیلة التي اِ إن رفض أمر ما حتى و إن «
في التحذیر و ذلك من مغبة سیاسة فهذه الحجة تتمثل أساساً 1˂˂تقودنا إلى غایة لا نریدها

زلت عن أمر ما مرة واحدة ، فیبقى هذا التنازل دائم الإستمرار ، ، في قولنا إذا تناالمراحل التنازلیة
L’argument de"أو التحذیر من مغبة انتشار ظاهرة مما تسمى بحجة الإنتشار

propagation "2:خمارواردة في قول تجاهالاِ ت حجة و علیه كان

عجباً لصدیق كان أخًا

للودّ ، و للرحمة موصِلْ 

لمّا أعمتْه وظیفته

خانك ، و تبدّلْ -تسلّقو 

و غدا في وجهك رأس حراب

إن صادف في یوم منهَلْ 

فإذا ما عاد ، إلیه العسر

.221ص- م م س- الحجاج في الشعر العربي القدیم- سامیة الدریدي1
.292ص- دیوان زفرات ووخزات خمار- محمد بلقاسم خمار2
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أتاه ذلیلاً یتسلَّلْ 

كي یعلن أن المذنب تاب

ن صاحبها الإفتخار و الإذلال ، إحجة ابتعاد الصدیق عن صدیقه بسبب اعتلائه لمنصب ذلك 

تجاه تبرر هذه الغایة ة لخیانة الصدیق ، و كانت حجة الاِ الموقف هو نتیجفالتعجب من هذا 
.وخیمة و هي الذل و الهواناللنتائجر إلى اواجب في نظره ، بالنظالفتحاشي الصدیق 

1:و في موضع آخر من نفس القصیدة یقول 

لا تعجب إن ضحكت دنیا

في وجه بلید و مغفلْ 

:فالعهد السائد منهجه

لمن یعقللا قیمة فیه

و الغابة ملكٌ للحطّاب

ر اأن لا عجب في ضیع صیت أحقوهي تجاه أخرى ، اِ یبین الشاعر في هذه الأبیات حجة 
أتفههم حكمة بمفهوم البلید المغفل و یُبرر لذلك خمار أن هذا منهج العهد السائد أن لا قیمة الناسو 

الحكمة و الفكر مثل الغابة التي یلوأن حیاة الناس یترأسها قلِ هو و یتبعها بمبرر آخر،للعقلاء
.یكون الحطّاب ملكا بآلته أثناء القضاء على الأشجار

Argument d«حجة التجاوزباعتبار الغایة الحجج و من أنواع  dépassement« فهي
و تؤكد إمكانیة السیر دائما نحو نقطة أبعد «حجة تختلف عن سابقیها ، كونها تتجه نحو المستقبل 

، و 2»تجاه حدا و ذلك بفضل تزاید مطرد في قیمة ماما دون أن نلمح السیر في ذلك الاِ تجاهاِ في 
.293ص- دیوان زفرات ووخزات خمار- محمد بلقاسم خمار1
.226ص–م م س–الحجاج في الشعر العربي القدیم –سامیة الدریدي 2
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عي الشخص تلك المصاعب و العواقب اهذا یعني أنه من أجل بلوغ غایة أو هدف معین ، لا یر 
التي تعترض طریقه ، بل یتجاوز تلك المحن و هذا ما أشار إلیه شاعرنا الذي عزم على قوة 

ته إلا أنه تخطى مرحلة الرغم من غربته، وآلامه و أناار في سبیل الوطن ، بالإنتصصر و الن
1:تجاور ، و جسد ذلك في شعره قائلاً الخطر بتلك ال

ممو بالجنود التي غصت بها القبالحق یا جبهة التحریر نعتصم
فقدرنا لك كالمشتاق یبتسمسیري إلى النصر و اجتاحي عوائقه

و خلفه أمة من خلفها أمممنطلقالشعب خلفك كالاعصار 
الحق منتقمنو لن یغالب الحق إسیغلب الحق رغم المبْطلین

إلا إذا عز فیه السیف و القلملا یعرف الشعب عزا بعد ذلته
إذا تلكأ عن إنصافنا الكلمو من سیجرأ و البارود منطقنا
هرمالعدا و كأنها بین طوفان یا جبهة رفعت للمجد هامتها

و لا الزمان و لا التهدید و الألمالسجن لا الغدر یثینها إذا انطلقتلا 
بدا المخادع محموماً به بكمرسالة الحق إن هب الدعاة لها
أن المتاهة درب و الدجى قیمیهیم في التیه كالمعتوه معتقداً 
هوى على رأسه بالصخر یرتطمحتى إذا لف و انهارت مزاعمه

ة على التجاوز ، و ذلك لأنه أن الشاعر یتمسك بحجج شبه منطقیة مبنیفي هذه الأبیات یظهر 
بالحق و تحقیق الإنتصار لجبهة التحریر بإجتیاز عوائق حیث یكون إلا أن صفة التمسك یرى 

كان الشعب یتخطى مصاعب الحرب بالحق كالإعصار ، و یرى أن عزة الشعب لم تكن إلا 
مهمان لتجاوز المحنة و أن المنطق في ذلك هو بالنضال و السیف و القلم و هما عنصران

.البارود

.139ص- 138ص- 1970–الجزائر - الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع- لال و أصداءظ- محمد بلقاسم خمار1
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و من نفس القصیدة ینتقل ضمن قول آخر مبیناً أن الضمیر یدعوه إلى تحقیق البطولة ، و 
: یراها تجري في دمهِ كاللهب معتصمًا بقوله 

1دم البطولة في أعراقنا لهب          و یومنا الكالح المغبر مرتسم

و هذا ما عزّزه البیت الأخیر بقوله ) الثورة(و علیه لم تتحقق إلاّ في الیوم المرتسم ألا و هو 

2بالحق محتكما         فإننا بالسلاح المر نحتكم ادعاؤُنا إن أبو 

) : حجة الشخص و أفعاله- حجة السلطة: (التعایش -3

حجة الذات :بأفعاله ، و تتمثل حجة التعایش هي علاقة خاصة بالذات و صفاتها أي الشخص 
"Argument de l’essence " نطلاقا من الذات اِ تفسیر حدث أو موقف ما أو التنبؤ به «في

، فهي علاقة الذات بصفاتها أو الشخص بأفعاله و في 3»التي یُعبر عنها أو یجلیها و یوضحها
4:هذا الصدد یقول خمار 

ویل لذئاب الخرفانو یل للظالم من یده
ما أتفه ضعف الإنسانویل یا قدر لا أقوى

یعني نكرات الأوثانفي وطني لفظ" أصنام"
من خیر بیوت الإیمانفي بلدي بیت" أصنام"

لأصنام الّذي یعبر عن الأوثان في ثقافتنا لكنه اتتعلق الحجة التي یقدمها الشاعر بتفسیر مفهوم 
بین أنها مدینة ذات عمران و یل، و إلى الزلزایعبر في قصیدته عن أصنام المدینة التي تعرضت 

.مساجد تعبر عن الدین

.142ص-1970- الجزائر- لتوزیعالشركة الوطنیة للنشر و ا- ظلال و أصداء- محمد بلقاسم خمار1
.142ص- م م س–ظلال و أصداء- محمد بلقاسم خمار2
.228ص- م م س- الحجاج في الشعر العربي القدیم- سامیة الدریدي3
.38ص-م م س- دیوان مواویل للحب و الحزن- محمد بلقاسم خمار4
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مبدأ ثبات الشخصیة ، بحیث إن قامت بفعل معین أو «و تقوم حجة الشخص و أعماله على
1»اتخاذ موقف محدد ، فلأنها تعرف بذلك الخصال المعلوم منذ زمن بعید

یتعلق بالعلماء أو ا، أو حدیثالعامالإجماع أو الرأي «و علیه حجة السلطة تتعدد فقد تكون 
الكتاب "أو " الفلاسفة أو الأنبیاء ، و قد تكون غیر شخصیة مثل الفیزیاء أو الدین أو العقیدة

، و قد یعتمد في الحجاج بالسلطة إلى ذكر أشخاص معنیین بأسمائهم على أن تكون " المقدس
2.»المجال الذي ذكرت فیهسلطة هؤلاء جمیعا معترفا بها من قبل جمهور السامعین في 

3: خمارو في هذا الصدد یقول 

....و سید هذا الزمان

"نوح"یرتل في الناس سورة 

....و ینذر بعد فوات الأوان

"العذاب الألیم"و بعد اشتداد 

....یا ربّ 

"لا تزذ الظالمین إلا تبارا"

"الأنبیاء"ویذكر بعض المواقف من سورة 

"طه"و سورة 

"وادي موسى"في و معجزة الرب 

"باب الوادي"و كارثة الشعب في 

.224ص- )سابقاع المذكور مرجال(الحجاج في الشعر العربي القدیم- سامیة الدریدي: ینظر1
.53ص- م م س- )دراسات و تطبیقات(في نظریةّ الحجاج - عبد الله صولة2
.35/36ص-01/2009ط- مؤسسة بوزیاني للنشر و الوزیع-دت- دیوان بین وطن الغربة و ھویة الإغتراب- محمد بلقاسم خمار3
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"ووادي قریش"

به زحف جیش"بدر"و الله في كل 

....و نحن لنا في اللیالي

"و قریش....معاویة"

و جلّ منابرنا في المجافل

....و آغا....تحمل باشا

....تسفه من یتأبط نهج البلاغة

"أسامة"و تهدر دم " علیّا"تذّم 

رعب القیامة بالناس ، م و ترس

و تمضي مسیرتنا الخاسرة

تمارس نفس الخطى العاثرة 

؟....و لا ذاكرة .... بدون منار

وادي .....و سید الزمان«: في هذه القصیدة تعددت حجة السلطة، حیث استهل المطلع الآتي
بذكر أهم المراحل التاریخیة كشاهد ، حیث كان الأنبیاء الحجة التي قدمها بما تحمله »موسى

لا ﴿: قوله تعالى ها قصة سیدنا نوح فیقتبس منأسماؤهم من قصص عظیمة في تاریخ الإسلام من
لدعم قوله و تقویة حجته ، ثم یتدرج إلى بعض الصور من القرآن كسورة 1﴾تزد الظالمین إلا تبارا 

و یستشهد أیضًا بمعجزات سیدنا موسى علیه السلام ، و یربط مباشرة هذه " طه"و سورة " نبیاءالأ"
الحجج بكارثة الشعب بباب الواد ثم وادي قریش ، و غزوة بدر و بعض عظمائها كمعاویة ثم تدرج 

.28الآیة- سورة نوح1
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كل إلى مرحلة تاریخیة أخرى و هي عهد العثمانیین في السلطة فرمز إلیها بالباشا و الآغا ، و 
هذه المراحل مرتبطة إرتباطا وثیقا بالتاریخ و السیاسة ، و السلطة تمثل خصائصها كل مرحلة 

.تاریخیة و أیام العظمة في السلطة

III -بنیة الواقع ، لأنها تأتي هي حججا تعاكس الحجج المؤسسة على ف:نیة للواقعباالحجج ال
لا الأقل تربط بین عناصره و مكوناته،و ، فهي بذلك تؤسس ذلك الواقع و تبنیه ، أو على لبنائه

ستدلال بواسطة التمثیل ، و ما بواسطة الحالات الخاصة كالمثل والاِ یتأتى هذا التأسیس للواقع إلا
جج تتخذ من عناصر الواقع مكونات یدخل ضمنها من التشبیه و الإستعارة و الشاهد ، فهذه الح

یستطیع من خلاله المحتج أو متلقي الخطاب إقناع واقعًا جدیدا يقوم بالربط بینها بعلاقات تبنت
1.المتلقي بفحوى ذلك الخطاب

للواقع یكمن في أن بانیة، على بنیة الواقع و السةفوجه الاختلاف بین نتائج الحجج المؤس
الأولى تكتفي بالربط بین حادثة أو واقعة متعایشة أو متتابعة ، أما النوع الثاني من الحجج فهي 
تستند إلى الجمع بین الأحداث و الأشیاء سواء أكانت مترابطة ترابطًا زمنیا أو مكانیا أو رمزیًا، 

2.حیث تستدل على شيء بآخر یرتبط به

: و من الحجج باعتبار بنائها للواقع نجد ما یلي 
تقویة حضور الحجة «: للواقع ، كونه یهدف إلى بانیةمن الحجج الوهوillustration:الشاهد

3»بجعل القاعدة المجردة ملموسة بواسطة الحالة الخاصة و بالتالي یستشهد بهذه الحجة على قوله

كد على توضیحها و یكون ؤ مهمة تدعم القاعدة وتورةستشهاد صو من هذا القول یلاحظ أن الاِ 
ن للفكرة كفهو مقارنة بین المتباینات و یمالشاهد في الربط بین المتفقات في الجنس ، أما التشبیه

عندما نجردها من سیاقها «المجاز أن تضطلع بوظیفة إقناعیة ى الخیالیة أو الخرافیة المبنیة عل
ذاتها قابلة لوصمة الكذب و لكنها حینما تسلك في شاهد ما التاریخي و الأصلي ، إنها في حد 

.343ص- 336ص- اسابقالمذكور رجع الم- الحجاج، أطره و منطلقاتھ و تقنیاتھ- عبد الله صولة1
.399ص- م م س-الإستعارة في محطات یونانیة عربیة و غربیة- محمد الولي: ینظر2
.55ص-م م س- في نظریة الحجاج دراسات و تطبیقات- عبد الله صولة: ینظر3
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و من 1»تتغلب على فنائها ، و بالتالي تكتسب شرعیة جدیدة بتحولها إلى البرهنة علیه بأیة طریقة
.لشاهد یدعم الحجة و یقویهااثم فإن 

ید تحریك المخلیة و تجسىعل«: یعمل الشاهد على تقویة الحجة و تأكیدها ، فإنه یعمل و 
الفكرة و استحضارها في صورة شاخصة لا تكمن الغایة منه فقط في تعویض المجرد 

2.»إنما تكمن أساسًا في تقویة الفكرة و تأكید حُضورها في الذهنو ....بالملموس

صوراً رهیبة فخمار كانت ساحته الشعریة تسرح بشواهد عِدَّة ، لأن ألمه و حسه الثوري جسدا 
3: یقولالتشخیص و علیه 

لنهب الجائر" مطمرة"لتكون أتیت مزارعا" روما"أو من ربى 

في هذا البیت یتساءل الشاعر عن هویته ویحاول أن یظهر حججًا رماه بها من ینكر أصله 
الجزائري فهناك من یراه مزارعًا من روما لیكون مطمرة للنهب، والعلاقة هنا بین المطمرة و الشاعر 

،ففیها جزء من الخیال مرتبط بتاریخ وأصول في حد )الجائر(لطاغيأنهما وسیلة لنهب وطغیان ا
.ذاتها قابلة للتشكیك والكذب،فهذا الشاهد یدعم الحجة ویقویها 

:4یقولوفي موضع آخر 

والشعر مذكان،في أنفاسه النارُ هل تطفئ الجمر للمشتاق أشعارُ 
أسفاركانت له في دروب الشوك والشعر إن لم یكن في اللهو مرتعه

فالشاعر في هذین البیتین یتساءل كیف یطفئ الشعر حرقة النفس و هذا ما وظفه و هو غریب 
عن أرض وطنه ، و في الآن نفسه یبین أن الشعر في حد ذاته نار تُحرق إذا ما دنى منها و 

.93ص-العدد السابع عشر- مجلة علامات-مفاھیم بلاغیة- محمد الولي: ینظر1
.143صم 2007- 01ط-القاھرة–مكتبة الأداب —أنموذجا)شعر ابن الروحي(بلاغة الحجاج في الشعر العربي -براھیمإبراھیم عبد المنعم إ2
.27ص- م م س- دیوان بین وطن الغربة و ھویة الاغتراب- محمد بلقاسم خمار3
57ص- م م س- دیوان مواویل للحب والحزن- محمد بلقاسم خمار4
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ا لأنه اقترب ، فهو یرى أن للشعر وظیفتین عبر عنها في البیت الثاني  حیث مثله بمرتع لهوٍ حینً 
متنفس للنفس من متاعبها كما أنه یوضح في الشطر الثاني أن وظیفة الشعر صعبة مثل من 

يیمشي في درب شائك و هو مسافر ، و هذا الجانب الثاني نجده في الشعر الهادف كالتحرر 
.، فالبیت الثاني بشطریه یعمل الشاهد فیه على تقویة الحجة الأولى و تأكیدهاالنضالي

یم واقعي أو خرافي إصغاء القبول على فكرة ما باللجوء إلى حدث قد«"الشاهد في و یكمن دور
1.»نتم إلى التراث الأدبي و حدث صناعي إجمالي أو خیاليمأو أسطوري أو 

یكمن دور المثال في تأسیس القاعدة خلافًا للشاهد الذي یوضح :L’exemple:المثال-2
توجد فیها عادة لا«الفكرة و یقویها ، و یؤتى بالمثال في الحالات التي 

،إن المحاجة بواسطة المثل تقتضي وجود بعض الخلافات في شأن"Desprémisses"مقدمات
2»القاعدة الخاصة التي جيء بالمثل لتكریسها

3:نمثل لهذا النوع من الحجج بقول خمار و یمكن أن 

ا اللّیالي؟نَ مُ لِ لماذا لا تُعَ تُفرقنا الریاح و لست أدري
على بعض التكثُّل و الوصَالِ جُبِلْنَا في الحیاة كما نشأنا

تُذكِّرنا ببائدة الرّمالو ما أعمالنا إلا بقایا
المثالو للأحفاد قسطٌ في وَرِثناها لِعَادٍ أو ثَمُودٍ 

والِ فلیس من الغرابة إذ ترانا و یا أسفي نعودُ إلى الزَّ
یستعمل الشاعر حجة المثال المستقاة من التاریخ المشترك للعرب لیثبت أن التفریق و الشتات سمة 

: رثها لعاد أو ثمود ، و حینما قال الشاعر و جبل علیها العربي منذ غابر الأزمان ، و 

.401ص-م م س- الاستعارة في محطات یونانیة عربیة و غربیة- محمد الولي1
.540ص- م م س- في نظریة الحجاج دراسات و تطبیقات- عبد الله صولة2
.456ص- م م س- من زمن الإحتراقدیوان إرھاصات سرابیة- محمد بلقاسم خمار3
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یؤكد حقیقة علمیة بیولوجیة و هي الوراثة ، فللحفید نسبة وراثیة "للأحفاد قسط في المثالو "
معینة من آبائه و أجداده ، و إذا كانت نهایة عاد و ثمود الزوال ، فلا غرابة أن تكون نهایة 

.العرب مشابهة لها ، نتیجةً للصفات و الخصال المشتركة

1:و یضیف الشاعر في القصیدة نفسها حجج المثال قائلا 

و كِبر في غرور في هُزَالِ عٌ للمصائب و الرّزایَاخضو 
و نحیا بالتذلُّل و السُّؤالَ نقدس بَعْضَنَا و نخُونُ بعضًا

بأوهامٍ تُسَطَّر في مقَالو نَصْطِنعُ التَّضَامُنَ و الـتَّآخي
لاَلِ بدایتنُا الضَّلال و قد رأینا نهَایتنَُا تعود إلى الضَّ

بلا راع نتیه مع الجمالكالرّعَایاألم نَكُ في الجزیرة 
فتُوقِد بیننا نَاُر القتالتضیقُ بنا المنابت في الصّحاري

ألم یكُ دَارُنَا شعْرًا و صوفًا
تشتتنا الزوابع كالشظایا

و نحن نهیم في دنیا الخیَال؟
وتجمعنا نسمات الشمال

لبكْرٍ أو لتغلِبَ أو هلالألم یَكُ جمعُنا شیعًا تُنادي
ارِ على التَوالِيو وادحسُ و البسوسُ لنا دلیلٌ  هیجَاءُ الفُجَّ

یؤكد الشاعر فكرة أنّ بدایة العرب كانت ضلالا لذلك نهایتهم ضلالا موظفا حجج المثال 
فالعرب یشبهون أجدادهم في الصفات و الخصال و هي خضوع للمصائب ، و غرور و كبر

.لو خیانة و تّذل
القبائل المتناحرة وواقعهم المثال على التفرق و الشتات و الطوائف وو یضیف الشاعر حجج 

ش فالتاریخ یعید نفسه ، باستعمال أفعال كلامیة غیر مباشرة كالاستفهام التقریري الذي یفید یالمع
ي الإعتراف هالذي یوجه المتلقي وجهة واحدة " سیرل"مر بأفعال تأكیدیة حسب تعبیر تأكید الأ

الشاعر فلا یخالفه فیها ، لأنها مأخوذة من التاریخ المشترك بین الشعر بحقیقة ما یقوله

.457/458ص- م م س- إرھاصات سرابیة من زمن الإحتراق- محمد بلقاسم خمار1
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و المتلقي فالعصر الجاهلي حیث جزیرة العرب و الصحاري ، و الخیام و الجمال و الشیع و 
التي دامت " داحس و الغَبْرَاء"و الحروب التي سجلها التاریخ " بكر و تغلب و هلال"الطوائف 

ستعمار وطأة الاِ لعها أمثلة تشبه الوطن العربي المشتت المفرق الخاضع أربعین سنة و هذه جمی
و " أوستین"في زمن الشاعر ، كما تمتزج الأفعال الإنجازیة التوجیهیة بالأفعال السلوكیة بتعبیر 

التعبیرات بتعبیر سیرل ، فهي أفعال تفید الإنتقاد لكونها تمثل رد فعل الشاعر على سلوكات العرب 
الشمل و ذلك اغتنام العبر و إلتئام يصده فم ، فالشاعر یرفضها و یعترض علیها ، و قمنذ القدی

:1یضیف الشاعر قائلا،وحراز النصرالنضال من أجل الحریة لإ
ليامِي قبل فؤ إذا قدّمت شُ دویلات العروبة هل أُبالي

و حَّرك فیك مكمُونَ الدَّلالفكم أغرَاكِ قبلي أجنَبيٌ 
یا لیالي: و كم أردَاكِ صوتٌ مدحٌ كالخطایاو كم أشقاك 

و أَبصَرَكِ الحقیقة كالزُّلالِ و كم مِن مخلصٍ مثلي بكاكِ 
به و بِرأْیِهِ تحت النِّعالَ فقابلهُ صدودٌ مِنْكِ یزْري

و الشيء الملاحظ في هذه الأبیات أن الشاعر مزج بین أنواع الحجج فحجة القدوة التي تمثلت 
حجة الشخص و أعماله فهو یجعل من أفعاله حججًا ، كما یمزج كذلك بین حجة في الإخلاص و 

قنا لدراستهم ، فالشاعر یجعل من نتیجة ر التناقض و عدم التناسب ، و حجة المثال سبق و أن تط
متزاج بین الحجج امتزاجا الصدود و الإزدراء ، فكان هذا الاِ الإخلاص و إبصار الحقیقة هي 

السببیة بعلاقة " الفاء"العلاقة الحجاجیة السببیة التي یوضحها الرابط الحجاجي عجیبًا ، كما تمتزج
: 2التالیةمقاطع الفي التناقض كما هو موضح

من غَفَا في الإنعزالظو نُوقِ ألیس من الشَّهامة أن ننادي
و نجمع شملنا مثل الجبالألیس من الجدیر بأن نفادي

نبني الحیاة على النِّضَالِ بأنو نرفعها على الدنیَا یمینًا

.459ص-الجزائر –المؤسسة الوطنیة للكتاب - إرھاصات سرابیة من زمن الإحتراق- محمد بلقاسم خمار1
.460/461ص- نفس المصدر2
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و إلاَّ فلنمُتْ موت الرَّجالفإما أن نعیش كما أردنا
و مطلبُ كُلَّ من یهوَى المعاليسبیل الموتِ غایة كل حرٍّ 

ففي نهایة المطاف یختم الشاعر قوله بحجة شبه منطقیة و هي حجة الاشتمال ، أي إشتمال 
الكل على الأجزاء ، فكل الأحرار طریقهم ووسیلتهم النضال و لو أدىّ بهم إلى الموت ، لأن 

شتمال تمتزج مع حجة مؤسسة ستشهاد ، فهذا ما یجعل حجة الاِ غایتهم نبیلة فإما الحریة وإما الاِ 
هي الحجة الغائیة التي مفادها الغایة تبرر الوسیلة ، فالغایة هنا نبیلة و الوسیلة قع و بنیة الواعلى

.مشروعة بل واجبة فلا بد من النضال و الجهاد من أجل النصر و الحریة

ومداره على كائن «ین الواقع ، و تسمى كذلك النموذج نو هي من الحجج التي تب:القدوة-3
لح كذلك د السلوك لا لتأسیس قاعدة عامة أو دعمها فحسب ، و إنما یصنموذج یصلح على صعی

به و محاكاةً له و نسجًا على منواله  ، و إن بطریقة غیر موفقة تمام للحض على عمل ما إقتداءً 
نحرافًا واحدًا اِ التوفیق ، إن على الشخص القدوة أو المثال أن یسهر على تلمیع صورته ، ذلك إن 

.1»نحرافاتت الاِ تبریرًا لعشراقد یستخدم 

أن یعمل عملاً و یأمره بآداء الواجبات فلا بد أن یكون قدوة على نفسه  افالشخص إذا أمر أحد
حتى یكون مثالا و امتثالا أمام غیره ، فشاعرنا جعل من نفسه نموذجًا أو قدوة حسنة على المتلقي 

2:قولهدي بها ، و مثال ذلك ورد في أن یقت

من رامه في بلادي...الشعرهو 
یرى نفسه منذراً و بشیراً 

...وفي زمن الزیف
و یحسبه ناسه فوضویا

لیحیوا متاهاتهم همجیّایفرون من وجهه كالذئاب
و نهبنا ، و دسّا ، و ذلا دنیّانفاقا ، و زیفًا ، و غدرًا و مكرًا

.55/56ص- م م س- )دراسات و تطبیقات(في نظریة الحجاج- عبد الله صولة1
.39ص- م م س- بین وطن الغربة و ھویة الإغتراب- محمد بلقاسم خمار2
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دعیّاو ذاك تراه زعیما ، فهذا سلیط ، عمیل ، خبیث
عر الثورة مفدي زكریا نموذجا و قدوة على المتلقي أن یُقتدى بها فقد كان ایجعل الشاعر من ش

، كما یشعره أنه كان منذراً و بشیراً ثائراً یفِرُ من وجهه یقز ره وطنیا یقف وقفة حق في زمن الشع
.الحسنةستعمال القدوة اِ یل سلیط ، فیحتج الشاعر لفكرته بكل غادرٍ ماكر أو عم

1:یقتدي بالبشیر الإبراهیمي قائلاو في موضع آخر

یرخطأتبصرنا في الحضیض الأیا إبراهیمیّنا في المعالي
و الدین و المنهج المستنیرْ لقد كنت تدعو إلى العربیّة
كالسراج المنیر....في لیلناو كنت إلى الوحدة الوطنیة
بصیركانت رؤى كلّ شهم عیون بصائرنا من عیونك
هبت تعانق شأوًا أثیرو سرّ فصاحتنا من لسانك
الأمین ، الحنون ، الحكیم ، الأمیرو قد كنت فینا البلیغ الذكي
و كنت الإمام ، الخطیب السفیرو كنت الیراع الشجاع القوي
فكان الرحیل ، و حل الزّفیرو شاءت مقادیرنا أن تغیب

، تحت ظلِّ السعیرو جفّ الندى ط رهیبقحو ساد الثقافة 
فالشاعر في هذه الأبیات یجعل القارئ یتشوق لما یتمیز به الإبراهیمي من محاسن الأخلاق

و الحب الدیني و الوطني و فصاحة اللغة ، إضافة إلى البلاغة و الذكاء و الحكمة 

قتداء به خاصة و الاِ إلى ، فتدفع هذه الصفات المتلقي تهو الشجاعة التي إجتمعت في شخصی
فقدان جتماع هذه الخصال لإحیاءها من جدید ، فموت هذا الشخص هواِ أن الثقافة تعتمد على 

.رة حسب قول بلقاسم خماراو للثقافة و الحضقتداء به إحیاء لذكراهلعامل ثقافي و حضاري و الاِ 

.54ص- 53ص- م م س- بین وطن الغربة و ھویة الإغتراب- خمارمحمد بلقاسم 1



الفصـــــــــل الثالث             آلیات الحجاج في الشعر الثوري الجزائري

219

،بناء الواقع خاصةعملیة تجریبیة منشدّة إلى عملیة «: هي تقنیة حجاجیة إنها : المقارنة-4
أن المقارنة حین تعقد بین طرفین لا تكون بالضرورة واقعیة ، بل قد تكون مبتدعة لا أساس لها و 

، و علیه تكون أغلب حجج المقارنة الواردة في الشعر الثوري 1»إلا سیاق النص و خیال المحتج
2:قالحینما مارهي حجج واقعیة مرتبطة بواقع المجتمع ، و هذا ما صوره محمد بلقاسم خ

إذا ساد في الناس فاجرْ 

)المهاجر(و مات الضمیر 

و عمّ الخداعُ المتاجر

و داس الحِجى نعلُ ماجر

و غطى الضباب المحاجر

و هز الأنین الحناجر

ستغذو العقول مزاجر

؟!....و تضحي الأماني خناجر

ش أو حجج واقعیة مستقاة من واقع المجتمع یقصیدة مقارنة مبنیة على واقع مُعففي أبیات ال
نطلاقا من الأبیات اِ هي قول الحكیم ) الأولى(ووضعه الذي یسعى إلى التغییر ، فجعل الحجة 

سابقة الذكر ، حیث یعبر الشاعر في حجته عن حالة الفوضى من موت ضمیر غاب ، و كثرة 
ول فتنتج الفتن ثم یقارن هذه العلاقة الخداع و المشاكل التي تخرج آلامًا و تولد ضغطًا على العق

بزمن و هو زمن القحط الذي یعبر فیه على فصل الخریف ، و عن قلة الثمار و كثرة الریاح ، و 

.248صم م س - الحجاج في الشعر العربي القدیم- سامیة الدریدي1
.374ص- م م س - یاءات الحلم الھارب- محمد بلقاسم خمار2
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زمن : هما و قارنهُ بموعد قطف الجراح ، و هي الحجة التي توضح و تعقد المقارنة بین طرفین 
:الشاعریقولد القحط ، و قطف الجراح و كذا فصل الخریف و في هذا الصد

1....و في زمن القحط

و في زمن المتقاعد

تسقي الحقول الریاح

و ینبث زرع الحجارة

قمحًا ، و فولاً ، و تینًا هجینًا

و یقبل فصل الخریف حزینًا

بموسم حصد القصائد

موعد قطف الجراح

، و من رف باللهو و الترف كما أن الشاعر تطرق لزمن آخر و هو العصر الجاهلي الّذي عُ 
من نفس القصیدة ا ما أشار إلیه الشاعر جهة أخرى كان فیه وأد البنات بدلا عن الغواني و هذ

2:ئلاقا

یازماني ....و في جاهلیتنا

: یقول الحكیم المجاهد

سیصبح وأدُ الشرف

بدیلاً لوأد الغواني

.375ص–1994-الأردن-العربدیوان شعر الإتحاد العام للأدباء و الكتاب –یاءات الحلم الھارب –محمد بلقاسم خمار 1
.375ص–المصدر نفسھ2
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،أربعة أطرافتظهر تقنیة التناسب الحجاجیة في كونه یتألف في بنیته العمیقة من:التناسب-5
1:یقولي في دواوینه الشعریة ، حین هذا ما وظفه خمار فو 

فلا عجبٌ و ماضینا قریب       إذا عُدْنَا إلى نفس المآل

فماءُ البحر یرجع بعد غیثٍ      إلى ما كان عن طُرُقِ التِّلاَلِ 

مبنیة في بنیتها من أربعة أطراف فهي، للواقعتظهر حجة التناسب في البیتین مبنیة 

العرب و عودتهم إلى الشقاق و الخلاف ، و البحر و عودته بعد الغیث بواسطة : و هم 
التلال، فالموضوع و الشبیه ینتمیان إلى جنسین مختلفین لكنهما یتشابهان في العودة إلى نفس 

.المآل أو إلى الوضعیة السابقة نفسها

جة التناسبعن ح: یقولو في موضع آخر 
2مجهولة مِن سالف الأزمانلكن طُعُومُ ثمِارهَا بین الورى

إن كان في الشَّهوات و الأبدانو الحب أكثر ما یكون جریمَةً 
متوانيیدعي بحُبِّ العابد الك الّذِياو أخسُّ منه تفاهَةً ذ

مشْلُولَةً كالوَهْمِ كالأوثاَنِ یمسي به المرءُ المُتَیَّمُ كتْلَةً 
و یسیرُ و الأیّام كالسَّكرانِ في عرض الضُّحىالأحلامتنتابُهُ 

ما الحّبّ إلا أن یكون شهامة
یهفو به المرء المتیم شادیا

و عزیمة من شعلة الإیمان
ما الحب إلا فیك یا أوطاني

بالعلم بالرَّایاتِ بالفرسانما الحُّبُّ إلا أن أراكِ عزیزةً 
القَصْرِ بین حَدَاِئقِ الرّیْحَانِ جَمیلَةً ما الحُّبُّ إلا أن أرَاكِ 

في هذه الأبیات یبین الشاعر بأن الحب الجریمة و الأخس منه تفاهة ، فالأول یكون في حب 
بتعاد عن ي أشد جرما من الأول و نتیجته الاِ الشهوات ، و الثاني یدعي بحب العابد ، فالثان

.458صالجزائر-المؤسسة الوطنیة للكتاب- من زمن الإحتراقدیوان إرھاصات سرابیة- محمد بلقاسم خمار1
.454ص- نفس المصدر2
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، ثم یعقد الشاعر ) كالسكران(لإرادة ، و یبینه التشبیه و فقدان العقل و ا) الوهم(الحقیقة تبینه لفظة 
ما (مقارنة حجاجیة بین هذا النوع من الحب و الحب الّذي یقصره باستعمال العوامل الحجاجیة 

، فهو بذلك یترك للمتلقي فرصة على الشهامة و العزیمة و الإیمان و عزة الوطن و جماله ) إلا
.   لشاعرختیار للنوع الذي ارتضاه له االاِ 

: السلالم الحجاجیة في شعر محمد بلقاسم خمار: ثانیا 

L’echelle Aegumentative: مفهوم السلم الحجاجي -1

: حجج و یمكن أن نرمز لها كالتالي لهو علاقة ترتیبیة ل

ن                   النتیجة

د

ج                   الحجج و أدلة تخدم النتیجة

ب

فعندما تقوم بین الحجج المنتمیة إلى فئة حجاجیة ما ، علاقة ترتیبیة معینة ، فإن هذه الحجج 
ما یعرف ، وهذا1فئة حجاجیة موجهة«:ي هوتنتمي إلى السلم الحجاجي نفسه ، فالسلم الحجاج

أنه إذا كان یمكن من إنشاء فعل «: تجاه الحجاجي و یعني هذا الأخیر نفسه بالوجهة أو الاِ 
هذا الأخیر تجاه الحجاجي ، و هذا القول یتم تحدیدها بواسطة الاِ حجاجي ، فإن القیمة الحجاجیة ل

.2»یكون صریحًا أو مضمرًاقد

فالحجة لیست معادلة ریاضیة أو دلیلاً برهانیا فهي لا تثبت الحجة بصفة قطعیة نهائیة إنها 

.20/21ص- )م2006/ه1426(01ط–المغرب - الدار البیضاء–العمدة في الطبع -اللغة و الحجاج-أبو بكر العزاوي1
06ص–http://www.almanarah.comدیسمبر5الثلاثاء - الصفحة الثقافیة- مجلة المنارة- الحجاج في اللغة-أبو بكر العزاوي2
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1»ترافع لصالح النتیجة و هذه المرافعة واحدة إلى جانب مرافعات أخرى ممكنة«

شتراك مجموعة من الحجج ضمن فئة حجاجیة امن هذا القول یتضح معنى ذلك في نطلاقااِ و 
الطبیعة السلمیة التفاضلیة التي تمیز العلاقة " دیكرو"حدة و علیه اكتشف ثبت نتیجة واتواحدة ل

بین الحجج من حیث قوتها في مساندة النتیجة ، و قد صاغ هذه الخاصیة صیاغة عامة على 
) فئة حجاجیة واحدة(ضمن ) 2م(و ) 1م(ن متكلم یضع الملفوظین إإذا قلنا «: النحو الآتي 

) 2م(أقوى من ) 1م(فإننا نلاحظ أن المتكلم یعتبر ) ن(النتیجة تشترك عناصرها في إسناد نفس
) ن(و على هذا الأساس یتضح أن المتكلم یرى القبول باستنتاج النتیجة ) ن(في علاقتها بالنتیجة

من دون ) ن(، یستلزم القبول باستنتاج ) 1م(من ) ن(من الملفوظ الأول یستلزم القبول باستنتاج 
تلافها من حیث القوة و الضعف ، خاِ ، باعتبارها حججًا تتفاوت مرحلة »اً أن یكون العكس صحیح

.ختلاف قوة كل حجة في إسناد هذه النتیجة الواحدة هو ما یعطیها السمة التفاضلیةاِ و 

عبارة عن مجموعة غیر فارغة من الأقوال «: عرّف طه عبد الرحمن السلم الحجاجي بأنه 
: رطین التالیین مزودة بعلاقة ترتیبیة و موفیة بالش

كل قول یقع في مرتبة ما من السلم یلزم عنه ما یقع تحته ، بحیث تلزم عن القول الموجود / 1
.في الطرف الأعلى جمیع الأقوال التي دونه

2»كل قول كان في السلم دلیلاً على مدلول معین ، كان ما یعلوه مرتبة دلیلاً أقوى علیه/ 2

تنطلق نظریة السلالم الحجاجیة عند دیكرو من إقرار التلازم في عمل المحاجة بین قول الحجة 
إلى ، و معنى التلازم أن الحجة لا تكون حجة بالنسبة للمتكلم إلا بإضافتها " ن"و نتیجة " ق"

ال أن النتیجة یصرح بها أو تبقى ضمنیة ، و یتضح ذلك من خلال المثإلىالنتیجة ، مع الإشارة

- الحجاجیة اللسانیة و المنھجیة البنیویة ضمن كتاب الحجاج مفھومھ و مجالاتھ دراسات  نظریة و تطبیقیة في البلاغة الجدیدة- رشید الرضي1
104ص- 2010- 1431- 01ط- عالم الكتب الحدیث/دارس و أعلامالحجاج م/02ج
.277ص- 1998-01ط-المركزالثقافي العربي-اللسان و المیزان أو التكوثر العقلي-طھ عبد الرحمن2
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ماذا ترید أن تفعل الیوم ؟: السؤال 

ألا ترى أن الطقس جمیل ؟: الجواب 

1یمثل حجة لفائدة نتیجة ضمنیة للنزهة و إن لم یقع التصریح بالنتیجة) ج(فالإستفهام في قول 

: و علیه یتسم السلم الحجاجي بما یلي 

"  ن"دلیلاً أقوى منه بالنسبة لـأن كل قول یرد في درجة ما من السلم یكون القول اّلذي یعلوه-أ

الذي یعلوه درجة " د"أو " ج"فهذا یستلزم أن " ن"یؤدي إلى النتیجة " ب"إذا كان القول -ب
2: یؤدي إلیها ، و العكس صحیح ، فإذا أخذنا هذه الأقوال 

حصل زید على الشهادة          حصل زید على        حصل زید على شهادة 

یم الثانوي         شهادة الإجازة           الدكتوراهالخاصة بالتعل

إذا تعتبر هذه الحجج حججا تنتمي إلى نفس الفئة الحجاجیة ، و إلى حكم حجاجي واحد ، 
فكلها تؤدي إلى نتیجة مضمرة من قبیل كفاءة زید أو مكانته العلمیة ، أما القول الأخیر ضمن 

درجات السلم الحجاجي ، لأن حصوله على درجة الأمثلة السابقة هو الّذي سیرد في أعلى 
:الدكتوراه هو أقوى دلیل على مقدرة زید و مكانته العلمیة ، و بالتالي نشیر إلى ترمیز هذا السلم

منشورات -صمودحمادي :إش-أھم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم: ضمن كتاب :نظریة الحجاج في اللغة - شكري المبخوث1
.363ص- م1998- تونس-كلیة الآداب منوبة

.20/21ص- )لمذكور سابقاالمرجع ا(ینظر- )اللغة و الحجاج(-أبو بكر العزاوي2



الفصـــــــــل الثالث             آلیات الحجاج في الشعر الثوري الجزائري

225

ن        الكفاءة العلمیة 

د         نیل شهادة الدكتوراه

ج        الإجازة

)الشهادة الثانویة(ب       شهادة البكالوریا 

لى ما ورد في السلم الحجاجي و تمثیل درجاته من الأقوى إلى الأضعف أو عكس إو إستنادًا 
ذلك ضمن الحجج ، فإن هذا السلم لا ینطبق على الألفاظ فقط ، بل على الجمل كذلك و حتى 

لم الحجاجیة في الشعر الثوري عند محمد ضح هذا القول یجب أن نتطرق إلى دراسة السلاتی
بلقاسم خمار ، حیث كان شعره نموذجًا لما صدر من قول یحمل دلالات و براهین و حججًا تثبت 

1: القول ، و في هذا الصدد یقول بلقاسم خمار 

لها أعتى الجباه ، و تَدْحَرُ تخرُّ جهاداً ، و بذلاً ، و احتمالاً ، و جرأةٍ 
و عم ربوع الذود نصرٌ مُؤَزَرُ لاً لَ مهإلى أن بدا فجر الخلاص 

في هذه الأبیات یفتخر الشاعر بقیام الثورة ، الثورة التي اتصف المجاهدون الأشاوس فیها 
ربالصبر و الجلَّد و قوة الإیمان و السعي الحثیث للشهادة ، من أجل صیانة العرض و تطهی

ستسلام و الخنوع لمن كانت قوته أكبر و جبروته لا یقهر، تدل على الاِ ) تخر(الأرض ، فلفظة 
فهذه الحجة تتحدد ضمن سلم حجاجي من الأضعف إلى الأقوى ترتیبًا عمودیًا ، فقیام الثورة یحتاج 

ضح مخطط حتمال و الجرأة ، و بالتالي یتیأخذ في معناه البذل و یتطلب الاِ إلى جهاد ، و الجهاد
:السلم الحجاجي لهذا المثال 

.526ص-2009- 01ط-مؤسسة بوزیاني للنشر و التوزیع- دت-لم موجوعحدیوان تراتیل - محمد بلقاسم خمار 1
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ن        قیام الثورة 

د         الجهاد

ج        البذل

و الجرأةحتمالالاِ ب       

1:إضافة إلى قول آخر 

؟!یثني ، و یشكر....فیسجد للرحمانو من لم یحركه الجمال بأرضنا
؟!و یشدو ، و یشعر.... فیهتز مأخوذابوحیهاو من لم تلامسه الرمال 

؟!و یبصر.... فیحضن آفاق الحیاةو من لم تعانقه الجبال بهامها
؟!فیعدو فسیح الصدر ، یحنو ، و یؤثرو من لم تغازله السهول بسحرها

الشاعر في هذه الأبیات یتغنى بجمال الجزائر ، فلا أحد ینكر جمال بلده و ما تحویه من 
ت و نعم ، و هذا ما جاء في عنایة االله عز و جلّ لهذه الأرض فالشكر و الثناء یتم بالسجود خیرا

والله ﴿ :قوله تعالى ص مع، فهذا البیت یحمل حجة تتحدد ضمن سلم حجاجي كان مأخذه متنا
، فدلالة السجود 2﴾یسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا یستكبرون

.عتراف بنعم االله و الشكر و هذا ما نشیر إلیه عبر سلم حجاجيهي الاِ 

جمال الأرض  : ن 

السجود: د 

الثناء: ج 

الشكر: ب 

.529ص-2009- 01ط-سة بوزیاني للنشر و التوزیعمؤس- دت-لم موجوعحدیوان تراتیل - محمد بلقاسم خمار1
49الآیة-سورة النحل2
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1: یقولو في موضع آخر 

و كرهت فیك صدى الأماني الغادرةسئمت تطلعي و توجعي....وطني 
تؤازر ، وازرةفإذا بوزارةكم مرة ، و عدوك نصراً باهراً 

یصرخ ثانیة خمار في لحظة أخرى بسبب الأماني الني ضاعت كلها ، و لم یتحقق منها شيء 
اً نتظار و سئم الحیاة و كره الترجي في وطن ظلّ عبوسترجاع النصر فهو یعلق أنه ملّ الاِ بعد اس

عتبارها غدراً اِ ماني بأدلى بها في عدم تحقیق الأآمال سرابیة كاذبة ، و علیه تتمثل الحجة التي ذا
.أدى به إلى السأم و التوجع

:و علینا أن نمثل قوله ضمن سلم حجاجي 

الأماني الغادرة

الكره

التوجع

السؤم

مه أي سلمى حینما تقدم سنه أعلن عن سفالشاعر في هذا البیت استحضر قول زهیر بن أب
2: للحیاة قائلا 

ثَمانِینَ حولاً لا أبًا لَكَ یَسْأمِ سئمت تكالیف الحیاةِ و من یَعِیش     

و إنطلاقا من هذا القول نجد خمار یحدد حجته بتدرج نسبي ما بین القوة و الضعف

: قوانین السلم الحجاجي ضمن دواوین الشاعر بلقاسم خمار/2

558ص-م م س-دیوان تراتیل حلم موجوع- محمد بلقاسم خمار1
- لبنان-بیروت- المكتبة المصریة- محمد عبد القادر الفاضلي:تح-شرح المعلقات السبع و أخبار شعرائھا- أحمد أمین الشنقیطي2

.86ص- 2005- د ط
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یوضح الفكرة التي ترى أن النفي اللغوي La loi d’abaissement:قانون الخفض-1
: فعندما نستعمل جملا من قبیل " moins que"مساویًا للعبارةالوصفي یكون 

الجو لیس بارداً * 

لم یحضر كثیر من الأصدقاء إلى الحفل * 

فنحن نستبعد التأویلات التي ترى أن البرد قارس و شدید ، أو أن الأصدقاء كلهم حضروا إلى 
: الحفل ، أما القول الثاني سیؤول كما یلي 

.ل منهم إلى الحفل لم یحضر إلا القلی

و علیه تتجلى صعوبة صیاغة هذه الوقائع في أن الخفض الذي ینتج عن النفي لا یتموقع في 
: نمط و الأقوال المنفیة من" الجو بارد: "باتیة من نمط ثالسلم الحجاجي ، فلا تندرج الأقوال الإ

1نفسهو لا في السلم الحجاجي ارداً في الفئة الحجاجیة نفسها ،الجو لیس ب

إذا صدق القول في مراتب معینة من السلم فإن نقیضه یصدق في «:فهذا القانون یفید أنه 
2»المراتب التي تقع تحتها

: قائلا في هذا الصدد : ضمن سلمیة قانون الخفضخمار نستدرج لقول بلقاسم و منثم

3حیث تداس محصنة ، و تكرم فاجرةكبر الأنف....و یغیب وهج العزّ 

بالسراب محاصرةٌ ....مع المهانةآمال الشباب ، مع العذابو تضیع 
كل الوسائل، افي هذه الأبیات یبین الشاعر أن أصحاب الحكمة غابوا في بلاد عربیة تتوفر فیه

ما «: بت لا یمكن أن یكون القول المنفيهو قول مث»....و یغیب وهج العزّ «:فقوله في البیت 
یض القول یصدق في قا نمالسلم نفسه لتفادي التناقض ، أتفي درجة من درجا»غاب وهج العزّ 

.24ص- المرجع المذكور سابقا-اللغة و الحجاج-أبو بكر العزاوي1
.277ص- )المذكور سابقامرجعال(-اللسان و المیزان أو التكوثر العقلي-طھ عبد الرحمن2
.557ص- 01/2009ط- مؤسسة بوزیاني للنشر و التوزیع- دت-دیوان تراتیل حلم موجوع- محمد بلقاسم خمار3
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: فسیصدق القول الذي تحته »و یغیب وهج العزّ «: المراتب التي تحتها ، بمعنى إذا صدِق قوله 
.أي یصدق على الدرجة السلمیة التي تحتها»و تضیع آمال الشباب«

1:هذا القول یقول خمار في موضع آخرو غیر 

و ما افتقدوني حین صدوا و أبحرواأهلا فقدتهمْ أُسائل قفر البید 
و أَخْطَرُ ....عَلىَ المَرْءِ مِنْ وَقْعِ الحُسَامِ و ظلم ذوي القربى أشد مضاضة

أخضر-حتى و لو ضیم-و حبي لهمو لكن قلبي لم یزل عالقًا بهم
، فهو " خمار"رق افانطلاقًا من هذه الأبیات نرى أن المعاناة و الظلم أحد الهواجس التي لم تف

ابة المجتمع الجزائري ، فیظهر و قر الأحبة حیث ینبذ من لا یراعي صلةً یمیل إلى القرابة  ووصل 
: في قوله في البیت الثانيجات السلمض في السلم الحجاجي في درجتین من در خفال

ذوي القربة لیس «: عر و لا یمكن أن ینفیه بقوله اهو قول یثبته الش»......ظلم ذوي القربىو «
لكن قلبي لم یزل «بدل النفیبقوله ) القربىاذ(صح قوله في هذا البیت یستدركفإذا»د مضاضةشأ

في یؤكد على صدق الدرجة السلمیة، و حتى كرابط في السلم الحجاجي »و أخضر....عالقا بهم
لرغم من ظلم ستغناء عنها باعدم الاِ نفس الوقت یبین واقع صلة القرابة في المجتمع الجزائري و 

البید رأسائل قف«: الأقارب في بعض الأحیان ، و قد عبر عنها في مقدمة حجاجیة قبلها في قوله 
: بقوله وا عنه ، و هو قول مثبت و لم ینف، ففي هذا القول إثبات بأن أهله ابتعد»تهمدأهلا فق

، »حین صدوا و أبحروافتقدونياِ ما «: قولهلأنه مازال متشبتا و متمسكا بهم ضمن " ما فقدتهم"
و ظلم ذوي «: فإذا صدق قوله في هذا البیت فسیصدق القول الذي تحته في البیت الثاني 

في الدرجة ...." لم یزل عالقًا: "بمعنى یؤدي إلى الوجع و التألم كما یصدق قوله »....ىبر قال
.السلمیة التي تحتها

.526ص- 01/2009ط-مؤسسة بوزیاني للنشر و التوزیع- دت- تراتیل حلم موجوعدیوان - محمد بلقاسم خمار1
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"La loi de Négation: "قانون تبدیل السلم -2

ن إالقول دلیلاً على مدلول معین ، فإذا كان «:نفي و یقتضي أنه لیسمى كذلك بقانون او 
1»نقیض هذا القول دلیل على نقیض مدلوله

سیكون ) أي ، أ(مستخدمًا من قبل متكلم ما لیخدم نتیجة معینة ، فإن نفیه" أ"فإذا كان قول ما 
ینتمي إلى الفئة الحجاجیة المحددة " أ"و بعبارة أخرى فإذا كان 2حجة لصالح النتیجة المضادة

: و نمثل ذلك بالأمثلة التالیة " ن–لا "بواسطة 

.زید مجتهد ، لهذا نجح في الإمتحان. 1

.زید لیس مجتهدًا ، إنه لم ینجح في الإمتحان. 2

.الوارد في المثال الثانيفإذا قبلنا الحجاج الوارد في المثال الأول و جب أن نقبل كذلك الحجاج 

: قالو هذا ما أجلاه محمد بلقاسم خمار لما 

3في عهدنا لیس لها سلطانالمرأة الوفیة اللبیبة

هي التي لها في الساح شأنةیبو المرأة الجریئة المر 
بالنسبة للمرأة »لیس لها سلطان«فنجد قانون النفي في هذین البیتین ، حیث تمّ نفي في قوله 

بالمضامین و اً هتماماِ الوفیة العفیفة و هي دلیل على مدلول معین أن في عهد الشاعر لا یولي 
بالقیم و هذه النتیجة تكون لصالح الحجة المضادة و هي أن المرأة الجریئة لها شـأن و سمعة 

الأولى هي لصالح الحجة هتماماً بالشكلیات ، فالحجة اِ مرموقة ، فمدلولها أن هذا العهد یولي 
.المضادة ، أي نقیضة الأطروحة الأولى

.278ص- ) المرجع المذكور سابقا(- اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي-طھ عبد الرحمن1
" .http://www.almannarah"مجلة المنارة–اللغةفي الحجاج-أبو بكر العزاوي2
.554ص- 01/2009ط- مؤسسة بوزیاني للنشر و التوزیع- دت-حلم موجوعدیوان تراتیل - محمد بلقاسم خمار3
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:إضافة إلى قول آخر وضح فیه قانون النفي ضمن دواوینه الشعریة

1تمر حزینًا ، دامي الجرح تزفرُ عرفناك یا تموز ، منذ كنت قاصرا

و كنا نرى في زنْدك الشعب یكبرفكنا نرى في وجهك االله غاضبا
وانهال نهراً نفمبرُ ....بنا ثورةالغیوم فأمطرتإلى أن طغت منا 

عن تموزها ، الیوم تثأرُ ....جزائرُ :و أیقظت الدنیا خطانا ، فأنشدت 
فتظهر حجة الشاعر في وصفه لتموز الحسین القاصر الّذي كان له دلالة الغضب ، فكان قد 

، ثورة .... أمطرت الغیومحیث «: ولّد حجة مضادة هي نقض لأطروحةٍ و یتجسد ذلك في قوله 
: ، و ما یدل عنه البیت الأول و نقیضه في قوله »نوفمبر

وانهال نهراً نفمبرُ ....إلى أن طغت منا الغیوم فأمطرت        بنا ثورة

.، فهذا یدل على نفي مدلول الخطاب»أیقظت الدنیا خطانا«:و كذلك قوله 

أقوى من القولین إذا كان أحد«یفید هذا القانونأنه :La loi d’lnversionالقلبقانون -3
فإن نفیض الثاني أقوى من نقیض الأول،في التدلیل على ،الآخر في التدلیل على مدلول معین

أن السلم الحجاجي «،ویرتبط قانون القلب أیضا بالنفي ویعدّ تتمیمًا له،ومفاده 2»نقیض المدلول
.3»باتیةللأقوال المنفیة هو عكس الأقوال الإث

:4یقول محمد بلقاسم
؟!بل أنت ألف عشائري...لعشیرةكائن لا ینتمي:وقالوا...قالوا

كائن لا ینتمي «:یتضح من قول الشاعر بأن الحجة تمثلت في شطر البیت ضمن قوله
بالنسبة للرأي الأول تقع في أعلى درجات السلم،لكن یظهر نقیضه ویقلب السلم ىفهي أقو »لعشیرة

.525ص- 01/2009ط-مؤسسة بوزیاني للنشر و التوزیع- دت- دیوان تراتیل حلم موجوع- محمد بلقاسم خمار
.278ص-)المرجع المذكور سابقا(- اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي-عبد الرحمنطھ 2
.05ص–مجلة المنارة –الحجاج في اللغة –أبو بكر العزاوي 3
.28ص2009- 01ط- مؤسسة بوزیاني للنشر والتوزیع-دت- دیوان بین وطن الغربة و ھویة الإغتراب- محمد بلقاسم خمار4



الفصـــــــــل الثالث             آلیات الحجاج في الشعر الثوري الجزائري

232

بل أنت «:أدناه لذلك یصبح أقوى من الحجة الأولى،وهكذا یتم قلب السلم الحجاجي في قولهفیقع 
.»ألف عشائري

:مثل قول خمار ضمن السلم الحجاجي التالينوعلیه 

إتهامه لعدم إنتمائه للعشیرة
نتماء لأي أصول عرقیةالتقلیل من شأنه بعدم الاِ 

)ألف عشائري(تأكید النفي بأنه ینتمي لعشیرة

ففي هذا البیت یبین الشاعر التناقضات التي عاشها والتُهَم التي مست وجوده و كیانه بعدم 
القلب للأحكام نتمائه لأي أصول و عشیرة،وهذا الكلام یؤكد عكسه من خلال السلم الحجاجي،سلم ا

.المنفیة فیثبت من خلال عكس القول المنفي

:لشاعروفي موضع آخر یظهر النفي في قولا- 

1والجهل والفقر أنیاب لكم وفملمفلا حیاة ولانور ولاأ

لحیاة و السعادة والأمل منعدمة،مادام إلى احیث یبدأ الشاعر حجته بأن كل العوامل مؤدیة 
هناك جهل وفقر یفترسان هذه العوامل،وبذلك تكون حجة النفي أقوى وهي نتیجة للحجة الثانیة 

جر البیت،حیث ینقلب السلم بعد ظهور النتیجة،وهذا ما نبینه ضمن السلم عالتي تمثلت في 
:الحجاجي الآتي

قرارانعدام الحیاة و الاست

التأثیر على الشعب المستعمر من خلال إنعدام عوامل العیش

.سبب ونتیجة في نفس الوقتالجهل و الفقر 

140ص- 1970- الجزائر –الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع - دیوان ظلال وأصداء- محمد بلقاسم خمار1
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لما كانت للغة وظیفة حجاجیة ، و كانت : الروابط الحجاجیة الموظفة في دواوین بلقاسم خمار
التسلسلات الخطابیة محددة بواسطة بنیة الأقوال اللغویة ، فقد اشتملت اللغات الطبیعة على 
مؤشرات لغویة خاصة بالحجاج ، و علیه فاللغة العربیة تشتمل على عدد كبیر من الروابط و 

.1»لى قیمتها الحجاجیةیمكن أن نُعرفُها إلا بالحالة ع«العوامل الحجاجیة التي 

یربط بین ملفوظین أو أكثر في إطار «: باعتباره الرابط الحجاجيو من ثم نتطرق إلى مفهوم 
2»ستراتیجیة حجاجیة واحدةاِ 

زید (زید مجتهد ، إذن سینجح في الإمتحان ، فهذا المثال یشتمل على حجة و هي : فإذا قلنا 
.الذي ربط بین الملفوظین) إذن(الحجاجي هو و الرابط) النجاح(و نتیجة ذلك هي ) مجتهد

3: و قد میز أبو بكر العزاوي بین أنماط عدیدة من الروابط منها

لكن ، فالشاعر یرسم حججه القوبة ضمنها –بل–حتىافكالالروابط المدرجة للحجج مثل -1
بین قولین فأكثر ، إذن ، لهذا ، بالتالي ، حیث تقوم بالربط: ، و هناك روابط مدرجة للنتائج مثل 

.ضمن هدف إقناعي واحد ، و لكن لكل رابط حجاجي سمة حجاجیة تمیزه عن غیره

دةِ و قوة هذه الروابط و هذا ما یرجع "محمد بلقاسم خمار"و على هذا الأساس تتمیز أشعار  بحِّ
أنذاك و إلى حالته النفسیة بإعتباره كان أسیراً و غریبا عن أرض وطنه و كذلك جسد واقع مجتمعه 

هذا ما جعله یستعمل روابط عدیدة ، كما أن طبیعة الدواوین كانت حافلة بالروابط و العوامل إلا 
اً ثوریاً أننا وجدنا أن سمة نصوصه الشعریة تحمل في ذاتها روابط منطقیة ، جعلت خطابه حماسی

ي بُنیتیه یحمل حجاجیة و هذه الحجاجیة تحدد الدلالات التي یفصح عنها كل عنوان فهكون
لعنوان إلى محتوى نطلاقًا من ااِ ، بتفتیت وحداته اللغویة و محاورتها 4)السطحیة و العمیقة(

.24ص- م 2006/ه1426-01ط- المغرب-الدار البیضاء–العمدة في الطبع -جاحاللغة و الح-أبو بكر العزاوي1
.30ص- نفسالمرجع 2
.ن ص- ھنفسینظر المرجع3
نى ھي البنیة الظاھرة عبر تتابع الكلمات التي ینطق بھا المتكلم ، أما البنیة العمیقة ھي القواعد التي أوجدت ھذا التتابع أو الب(البنیة السطحیة - تشومسكي4

ن جمل اللغة د ط - بیروت- المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع- مشال زكریا-الألسنیة في علم اللغة الحدیث- )الأساسیة التي یمكن تحویلھا لتكُوِّ
267ص- 1980- 
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محتوى الدیوان إلى العنوان ، و هذا ما یدل على تلك التناسق و التناغم مع نسیج الدیوان، ومن
.القصائد في الدیوان

الربط بین قضیتین«ل في كما نجد بعض الأدوات اللغویة تضطلع بدور حجاجي ، یتمث

، و لا سیما أن هذه الأدوات 1»و ترتیب درجاتها بوصف هذه القضایا حججا في الخطاب
ترتیب الحجج و الربط بین محتویاتها و بالتالي ترسیخها في ذهن على اللغویة هي التي تساعد 

ا أشار إلیه جاجي ، و هذا مالمتلقي ، أي تؤدي إلى تماسك و تفاعل الخطاب ضمن دورها الح
بالتالي لا و استنتاجًا،و ن نفسها مُحَاجَجَةً حین أعطى أهمیة خاصة للعلاقات التي تعبر عدیكرو

تنظم الجمل فقط التي یكون فیها المقطع الثاني معطى بوصفه تبریرًا أو نتیجة للمقطع الأول و 
ت الأولیة نصوغ و من هذه المنطلقا2"روابط المساوقة"هذا یطلق علیه بالمصطلح الفرنسي 
.حدیثنا عمَا وُجد من روابط عند الشاعر

الإضراب عن الأول و الإثبات «ربط بین قولین ، و معناها ةو هي أدا:الرابط الحجاجي بل/ 1
3»للثاني

لتدارك كلام «و یتحدد دورها في الربط نفیًا و إیجابًا حسب السیاق الذي ترد فیه ،كونها تأتي
.4»لترك شيء من الكلام و أخذ غیرهو تكون ......ط فیهغل

5: و من هذا التعریف یظهر جلیًا في قول محمد بلقاسم خمار 

و نحاكي أجدادنا لا بفعل        بل بلغوٍ من الخیال نردد

508ص-2004- 01ط-بیروت- دارالكتاب الجدید- مقاربة لغویة تداولیة- استراتیجیات الخطاب-عبد الھادي بن ظافر الشھري1
505ص- منذر عیاشي: تر- القاموس الموسوعي الجدید لعلوم اللسان: جان ماري سشفایر- أوزو و الددیكرو: ینظر2
.05ص-الجزء الأول-14/12/2004-مكتبة مشكاة الإسلامیة- المقتضب في اللغة- عباس محمد بن یزید المبردأبو ال3
المرافق -1426جمادى الثانیة/14- میلود بن عبد الرحمن- مكتبة مشكاة الإسلامیة- معاني الحروف- أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي4
.06ص- 20/07/2005لـ
.43ص- م م س- دیوان مواویل للحب و الحزن- محمد بلقاسم خمار5
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نهم یعبر الشاعر في هذا البیت عن حالة الضعف و التبلد التي تصیب بني قومه حیث یؤكد أ
محاكاتهم بالفعل و بالتالي فهو ینفي القول الأول و هي یحاكون أجدادهم بخیال دون أن یصف

.المحاكاة بالفعل و یثبت القول الثاني أي المحاكاة بالخیال

1:ضمن قول آخر" بل"ظف خمار الرابط و 

زرعتك في حقب دماء الآخرلست بخالص....قالوا هجین أنت
؟!ينت ألف عشائر بلأ ....لعشیرةكائن لا ینتمي: و قالوا ....قالوا

ذلك یؤكده نتمائه للعشیرة ، و انتقاد الناس له بنفیه و عدم این البیتین یذكر الشاعر في هذ
بذلك یتحدد القول الأول بنفي إنتمائه للعشیرة ، أما بالإثبات ، و »؟!بل أنت ألف عشائري«بنقیضه

: ما صدر في القول الثاني فهو إثبات لإنتمائه للعشیرة و هذا ما یمكن أن نحدده من سلم حجاجي 

.العرب كلهم إخوةون         بن

.ه للعشیرةؤ إنتما

.بل

.إنتمائه للعشیرةعدم 

2: الشاعرو في موضع آخر یقول 

و بكى.... و رمى الصبر بعیداً هزه الشوق فناجى و اشتكى
مهما إلیها سلكٍ ....سلوةلم تعد تلهیه عن أشجانه
یلاقي صفوها مرتبكًابلنسمة الأفجار لا تنعشه

في هذه الأبیات ینفي الشاعر بأن نسمة الفجر لا تنعش الغریب و یثبت بأنها تربیك لصفوها ، 
فهو إضراب عن الأول لأنه مشتاق غیر صابر في بلاد الغرباء ، و یربط هذا القول بالإثبات 

.28ص- م م س- بین وطن الغربة و ھویة الإغتراب- محمد بلقاسم خمار1
.431ص- م م س- دیوان إرھاصات سرابیة من زمن الإحتراق- محمد بلقاسم خمار2
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الثاني بأن كل ما یبدو جمیلا في الغربة بالنسبة إلیه مُرْبك بضیق النفس و هذا ما نحدده ضمن 
: سلم حجاجي 

ن           الموطن الأصلي

حنینه و اشتیاقه لبلده

بل

نظرته التشاؤمیة تجعله یرتبك

هي أداة حجاجیة تربط بین قولین متفاوتین في القوة ، و هي تفید :الرابط الحجاجي لكن/2
، و هو لأوهام التي ترد على الذهن بسببهتعقیب الكلام بإزالة بعض الخواطر و ا«وهوستدارك الاِ 

ستعمال هذه الأداة اف1»ستدراك مخالفا لما قبلها في الحكم المعنويیكون ما بعد أداة الاِ أنیقتضي 
اني ، خفت أن یتوهم من الثكأنك لما أخبرت عن الأول بخبر«یكون من أجل إزالة الوهم و إبعاده فــ

لخبر الأول لخبر الثاني مخالفا البد أن یكون بره إما كان سلبا أو إیجابًا، ولاخبمثل ذلك ، فتداركت 
.2»ستدراكلتحقیق معنى الاِ 

یكون أقوى " لكن"الدلیل الّذي یرد بعد «أقوى من القول الأول فــ" لكن"حیث یقع القول الثاني بعد 
لبة بحیث یتمكن من توجیه القول بمجمله ، و بالتالي من الدلیل الذي یرد قبله ، و تكون له الغ

.3»تكون النتیجة التي یقصد إلیها هذا الدلیل و یخدمها هي نتیجة القول برمته

4:في هذا الصدد یقول محمد بلقاسم خمارلنتیجة النهائیة في القول الثاني، و و من ثم تنحصر ا

الأمانو خیراتها من رحاب و أعماقها من نفیس الكنوز
و لا یتذوق منه الحنانإنسانها لا یباليو لكن

.616ص/03ج/04ط- مصر- دار المعارف-مع ربطھ بالأسالیب الرفیعة و الحیاة اللغویة المتجددة- النحو الوافي-عباس حسن1
.80ص/08ج- لمنیریة بمصرإدارة الطباعة ا- شرح المفصل- موقف الدین یعیش ابن علي بن یعیش النحوي2
.374ص- لسانیة/أدبیة/مجلة دراسات سیمیائیة- )ص شعريننحو تحلیل حجاجي ل(–الحجاج و الشعر -أبو بكر العزاوي3
.81ص- 2009-0ط–مؤسسة بوزیاني للنشر والتوزیع - د ت- ة الإغترابیبین وطن الغربة و ھو- محمد بلقاسم خمار4
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ن للتعقیب ، إذن فما بعد أداة هو رابط حجاجي یربط بین معنییلكننلاحظ في هذین البیتین أن 
لما قبلها ، فهو من جهة یصف غنى بلاده بالخیرات و الكنوز و یستدرك و ستدراك منافٍ الاِ 

یُعقب بأن الناس لاتستشعر هذه النعم و لا یستفید من هذه الخیرات بسبب لا مبالاته فتداركنا بهذا 
.ستدراك خالفا للخبر الأول فتحقق معنى الاِ الخبر سلبًا و م

خمار ثانیة من نفس القصیدة: و یقول 

1و كنّا لها كالحبایب ....تمادتنوائبنا إن ترامت            و لكن

منافیا لما قبلها ، ففي الأبیات الأولى نجد سلمًا حجاجیا ، حیث یرى أن " لكن"فیظهر القول بعد 
الكون یمر بالنوائب و هذه الأخیرة محملة بالمصاعب و علاقتها بإنطلاق الناس في حرب علیها 

بعدما خلفت المتاعب ، ثم یستدرك بأن النوائب تترامى و تتمادى لیحدث و النتیجة ذهابها 
.التناقض فتصبح علاقتها مع الإنسان علاقة محبة

2:قائلاو في هذا الصدد یواصل خمار تتابع الكلام من نفس القصیدة 

و یهوى الأماني ، و یحیا الرجاءْ حبُّ البقاءْ یُ لقد كان شعبي 
جزت روحه الغُرَبَاءْ عو كم أصموداو كان بشوشًا و دودًا ،

أحالته أكبادُه للشقاءْ منذ عهدٍ قریبٍ ....و لكنه
ضعیفًا ، كئیبًا ، حزین اللقاءْ فصار كما شاءه الجهلاء

؟!أجهش أحبابه بالبكاءإذ قیل شعب الجزائر....أمسىو 
ستدراكیة فبعدما كانت حَالُهُ الاِ " لكن"تغیر حال الإنسان تثبته في هذه الأبیات یبین الشاعر 

ولى ضعیفًا ، كئیبا، مستقرة و سعیدة تغیرت إلى نقیضتها ، أي الشقاء ، فأصبح عكس الحالة الأ
.عتبارها سلالم حجاجیة نتیجة لحالته الأولىاِ حزینًا ، ب

.82ص- 2009-0ط–مؤسسة بوزیاني للنشر والتوزیع - د ت- ة الإغترابیھوبین وطن الغربة و- محمد بلقاسم خمار1
.84ص- نفس المصدر2
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یكمن دورها في ترتیب ، حیث من روابط السلم الحجاجيوهي:الرابط الحجاجي حتى/ 3
بترتیب القول یظهر في أشعار ق الّذي ترد فیه، و یفهم معناها الوظیفي من السیاو عناصر القول،

نطاق القول " خمار"على إستعمال محمد بلقاسم خمار أثناء توظیفه لهذا الرابط و هذا ما یدل
إنَما یطلب من المتلقي أن یوظف ، و عتبارها مكان نقاط القولاِ تلك الغیابیة ببكثیرا ، فهو لا یشعرنا 

یزول ما قد یعتریها من غموضٍ اد القصیدة تفتحًا أمامه ، و ما یراه مناسبًا أثناء قرائته للنص ، لتزد
: رخماو في هذا الصدد یقول بلقاسم ،

1یختال في تلك الرحاب أهواك طیفًا لم یزل

بالحب یبسم بالرضابأهواك ثغرًا ساحرًا
أهواك زندا ثائرًا

كرًا هائمًافأهواك 
یا دنیا الجزائر....ما أنتِ 
في الدمارحتىأهواك 

یجتاح لیلي بالحراب
ر الضبابو في الكون موت

یا عتابي؟....یا شقائي
و بین أنقاض ، الخراب

و ) حتى(في هذه الأبیات یعطي الشاعر حجة تدل على قوة حبه للجزائر فیظهر دور الرابط 
تها یحب وطنه ، و هي حالاإ و في أسو عتبار أو مشاكل أو ظنون اِ هو أن حبه لوطنه فوق كل 

2مبدأها النظام:یهواها منتقلا بذلك إلى قول آخر، فالبرغم من شقائه فیها إلا أنهنتیجة صریحة

صغیرة لكنها أقوى من الجبال

صامدة كأعظم الشجعان 

و منذ أن لفّت على وسطها الحزام 

الحرمان و الطغیانتتحد
.22ص1994-دمشق- منشورات اتحاد الكتاب العرب- دیوان موواویل للحب و الحزن- محمد بلقاسم خمار1
.277ص- 1979- الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع- دیوان شعر- دیوان الحرف و الضوء- محمد بلقاسم خمار2
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و جابهت في زحفها جیوش سلیمان

و كل ما في عرشه من إنس أو من جان 

كأن االله عند خلقهاحتى

قال لها كوني من الإیمان

، حیث وضع الشاعر أنموذجا للنظام و النشاط و حتىفي القصیدة نجد الرابط الحجاجي 
حتى لیربط بین الحجج استعملالشجاعة في صورة النملة التي جابهت الإنس و الجان ، فالشاعر

نتصار هو نتیجة لمبدأ النظام و الشجاعة و التحدي ، لاالتي جعلت هذه النملة منتصرة دائمًا ، و ا
قوى من عتباره نتیجة و غایة و حجة أاِ لغایة منها و هي الإیمان القوي بو الرابط الثاني إنها حجة ا
.نتصارسابقاتها التي أدت إلى الاِ 

: اشاعرنو في موكب آخر یقول

1هو سید الرسل الكرام الأمجدُ و بحكم كل العارفین بقدره

و الناس خلف هُداه تُقبلُ ترفدیومناحتىو من سالف الأزمان 
بحكمته نُقرّ و نشهد: قالوا الذین تخلّفوا عن دینهحتى

الأزمان فترتیب القول من سالف الأزمان حتى یومنا یدل على تسلسل زمني و حجة تربط بین 
لتؤكد النتیجة أنه حتى الّذین لم یتبعوا هدي الرسول الكریم إلا أنهم أقروا بحكمته كنتیجة و غایة 

و نیها في ترتیب منزلة العناصر ، و لما لمعا) حتى(في نفس الوقت ، و نظرًا لدور هذا الرابط 
:حتى الجارة: لمیة الحجاج فأولهااستعمال الشاعر لهذا الرابط في المثال السابق تتضح س

التي تعني انتهاء الغایة،على أن یراعي المرسل حتى الجارةو استعمالات فأولها حتى لها معانٍ 
أن یكون آخر :یكون ظاهرًا في الغالب،والثاني«،وهي الأول أن 2تحقق شروط مجرورها في التركیب

.298ص- ئد متنوعةادیوان قص- محمد بلقاسم خمار1
.518/519ص-المرجع المذكور سابقا - استراتیجیات الخطاب-عبد الھادي بن ظافر الشھري2
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الغالب،وأن یكون آخر جزء،أو ملاق لآخر جزء،وأن یكون المجرور بها داخلا فیما قبلها على 
.1»الانتهاء به أو عنده

:وعلیه یمكننا أن نمثل بقول محمد بلقاسم خمار

2من لا حیاء فیه،لاعز له

ولا كرامة تركّي فعله

وأهلهعِرْضِهِ یبیع حتى

ینبذ الشاعر مجموعة من الصفات الدنیئة في الإنسان ویذكر أن عدیم الحیاء و الكرامة نتیجته 
لعرضه وأهله فیبیع شرفه بكل دنائةٍ،فهو یربط بین المقدمة والنتیجة بإحدى الأدوات أنه لا یأْبهُ 

،فغایة الإنسان أن یحمي عرضه وأهله لكن مایدل علیه في )حتى الجارة(لمیة الحجاجیة وهيالسُ 
النتیجة هو انتهاء الغایة أي یبیع حتى عرضه وأهله،كما أن هذه النتیجة التي هي آخر جزء تتوفر 

شروط مجرورها في التركیب حیث هو ملاقِ لآخر جزء متعلقا بما قبلها منتهیا به وهذا فیها
:مانمثله ضمن سلم حجاجي

ن        هوان النفس وذُلَّها

لاحیاء لاعزة لاكرامة

حتى الرابط الحجاجي الذي یصل بین القولین

عرض والأهلبیع ال

.543/544ص- فخر الدین قباوة،محمد ندیم فاضل:تج–الجنى الداني في حروف المعاني -الحسن بن قاسم المرادي:ینظر1
.22ص1994-دمشق- منشورات اتحاد الكتاب العرب- موواویل للحب و الحزندیوان - محمد بلقاسم خمار2
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یمثل الجزء الأول حجةً هي عدم الحیاء والكرامة یؤدي إلى ذلّة النفس ونتیجتها واردة في الجزء 
الثاني وهي بیع العِرض

ماهنا شروط المعطوف وه،ویراعي المرسل 1)حتى العاطفة(ستعمالاتها مایعرف بــاِ وثاني -
زیادة وهذه الكون غایة لمَا قبلها في أن ی:أن یكون بعض ماقبلها أوكبعضه،والثاني:شرطان الأول

.الزیادة تشمل القوة والتعظیم،والنقص یشمل الضعف والتحقیر

:محمد بلقاسم خمار عن قصیدة موطن العجائبیقول 

2عند دعاء الهدیم و الإجرام

:ثلاثة في بلدي حرام

الدین،واللغة،والوئام

الشعب في اختناقیَظِّلُ حتى

لما قبله من لغة اً حتى العاطفة،حیث اعتبر الشعب جزءستعمل الشاعر اِ في هذه الأبیات 
ودین،ووئام كما أنه یتضمن النقص الذي یشمل الضعف و التحقیر باعتباره غایة من غایات 

:في قولهو الإجرام والتعسف 

تقتله العزلة و الخصام

ئام ویقابلها في فالحجة التي جاءت بعد حتى تدل على محاولة طمس الهویة من دین ولغة وو 
الشطر الثاني حجج تؤكد غایة اختناق الشعب وبالتالي تؤدي إلى عزلته وخصاماتهِ،وهذا مانمثله 

.548- 547ص-) المرجع المذكور سابقا(- الجنى الداني في حروف المعاني–الحسن بن قاسم المرادي :ینظر1
.115ص- دیوان مناجاة شاعر- محمد بلقاسم خمار2
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:سلم حجاجيفي 

اختناق الشعب          سبب العزلة و الخصام:ن

الوئام-اللغة-منع        الدینإجرام و 

رابط حجاجي:حتى

اختناق عزلة وخصام         ضعف الشعب

فهو نتیجة

وحجة في نفس الوقت

" : Les opérateurs"العوامل الحجاجیة

إذا جرى تطبیقه في محتوى أو ملفوظ معین یؤدي ) مورفیم" (صریفة"«ي هو إن العامل الحجاج
، فالعامل الحجاجي لا یربط  بین الحجة و النتیجة، 1»إلى تحویل الطاقة الحجاجیة لهذا الملفوظ

بل تتقید الجملة بعده ، بإمكانات حجاجیة ، حیث یتم الإسناد فیها في بعض الأسالیب كالحصر و 
.التأكید و الإستثناء و النفي و الشرط و غیرها

2و لتوضیح هذا المفهوم علینا أن نتطرق إلى المثالین الآتیین 

لى الثامنة الساعة تشیر إ/ 1

لا تشیر الساعة إلاّ إلى الثامنة/ 2

- عالم الكتاب الحدیث- حافظ إسماعیلي علوي: إعداد و تقدیم- )، مفھومھ ، و مجالاتھالحجاج(مقال ضمن كتاب - الحجاجیّات اللسانیة- رشید الراضي1
.235ص- 2010/ھـ1431- 01ط-مدارس و أعلام-02ج-الأردن-لإربد

.29- 28ص-م2006/ه1426- 01ط-المغرب- الدار البیضاء- العمدة في الطبع-اللغة و الحجاج-أبو بكر العزاوي2
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ح عن ت، لم یناً حجاجیكونها عاملاً ) إلا....لا(فعندما أدخلنا على المثال الأول أداة الحصر 
مة الإخباریة ، حیث نلاحظ أن القیمة الحجاجیة هي یختلاف بین المثالین بخصوص القاِ ذلك أي 

:ناقلّ الحجاجیة التي تنتجها ، فإذا التي ثأثرت بهذا التعدیل أي الإمكانات 

.لا تشیر الساعة إلا إلى الثامنة ، أسرع*الساعة تشیر إلى الثامنة ، أسرع ، * 

اً ، أما القول الثاني فهو غریب نوعا ما كونه یتطلب سیاقحظ أن القول الأول سلیم و مقبولنلا
نجد له ) الساعة تشیر إلى الثامنة(لكي نستطیع تأویله ، فإذا رجعنا إلى المثال السابق اً خاص

لدعوة إلى الإسراع ، التأخر و إمكانات حجاجیة كثیرة ، فقد یخدم هذا القول نتائج من قبیل ا
، كما یخدم النتیجة ) أسرع(و غیرها ، و بعبارة أخرى فهو یخدم نتیجة من قبیل ... ستبطاءالاِ 

كاناته فإن إم" إلا....لا "، لكن عندما أدخلنا علیه العامل الحجاجي ) لا تسرع( المضادة لها 
لا تشیر الساعة إلاّ إلى : "ستنتاج العادي و الممكن قوله هو الحجاجیة تقلصت و أصبح الاِ 

." الثامنة ، لا داعي للإسراع

عتبرت دافعا اِ لحجاجیة التي و علیه نجد محمد بلقاسم خمار وظف في أشعاره بعض العوامل ا
: لبناء مجتمع حضاري، و من بین العوامل نجد اً أساسیاً غراضه الشخصیة و مقوملأ

:)لا و إلا(–) ما و إلا(الحصر بـ-1

ب فیها الحجج حسب درجة قوتها الحجاجیة و هما عاملان یوجهان تهي من التراكیب التي تتر و 
و في " و إلالا" و لا جرم أن خمار استعان بعامل 1"القول ، ضمن وجهة واحدة نحو الإنخفاض

: یقولفي هذا الصدد 

2سامیا ، حافلا بكل الورودوجودالاأرى في الحیاة إلا

لشبابي ، لحاضري ، لجدودينىو انتشي ، وأغفیه أحیا 

.520ص- )اسابقالمذكورالمرجع(-إستراتیجیات الخطاب-الشھريعبد الھادي بن ظافر : ینظر1
.478ص- الجزائر-المؤسسة الوطنیة للكتاب- من زمن الإحتراقدیوان إرھاصات سرابیة- محمد بلقاسم خمار2
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إن بیني و بین ذاك صموديلا أبالي بمن یكدر حالي
للحیاة و متمسك الإقناع بأنه متفائل و متأملجلالحصر وذلك من أهذه الأبیات یتضحفي 

عدة حجج بالطموح و الأمل لا یبالي بالحواجس ، فوسیلة التأمل و المجد و الطموح تتفرع ضمنه 
ودًا سامیًا یغني لشبابه و حاضره و ماضیه لا رید، أي الطائر المترنم وجغتشبیه نفسه بالمجنح ال: 

للحصر دلالة واضحة یبالي بمن یكدر حاله و من هنا یكون 

و ذلك بالتعقیب على أنه صامد بسبب ما صنعه " لكن"قوي ثم یستدرك ذلك بالرابط و حجاج
الرابط الحجاجي یربط بین ذاهو لدهر، ومع ذلك یبقى متفائلا منه ا

صاغ للدهر من فلاذ: معنیین                الأول 

شیدحةٍ و نصاغ نفسي من نف: الثاني 

: 1وهذا ماجاء في قوله 

صاغ نفسي من نفحة و نشیدولكنصاغني الدهر من فلاذ ،

لما قبله و أقوى منه في نفس الوقت فعامل الحصر هنا یتدرج لیستدرك اني منافٍ فالقول الث
.ل و طول الأمل ؤ و ذلك لتأكید القول و النتیجة ، و هي التفا" لكن"الحجة بالرابط 

2: یقولآخر في موضعو 

أفراحنا النادرة الخرساء

تخشى الدجى

في النهار إلام اتقلاو 

و عبر عمرنا الطویل ، و الطویل 
.478ص- الجزائر-المؤسسة الوطنیة للكتاب- من زمن الإحتراقدیوان إرھاصات سرابیة- محمد بلقاسم خمار1
.333ص-1994- الأردن- الإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب- یاءات الحلم الھارب- خمارمحمد بلقاسم2
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تتم إلا في النهار و بذلك یبین الشاعر في هذه الأبیات أن الأفراح النادرة تخشى الظلام و لا 
ه إلى فئة ءالثاني ، فهنا الشاعر ینفي إنتمان متنافیان ، إذن فالقول الأول منفي یثبته القول فالقولا

الخفافیش التي تحبذ الظلام و یؤكد قیمة إنسانیة و هي أن ضوء النهار للتعایش و الحركة، و أن 
الظلام رمز للمصاعب و الحواجز التي تعیق الحیاة ، فالقضیة هنا هي أن قیمة وجود الإنسان 

ا و هي كالتالي تختلف عن وجود الحیوان و أن الحجج التي قدمه

الأفراح لا تقام إلا في النهار و تخشى اللیل 1

أنه یولد في اللیل في ضوء القمر و لمعة البرق 2

یشق الظلام و یبحث عن سبیل 3

یفتل أمتن الحبال من خیط الفجر4

أن الظلام رمز الضیاع و المصاعب و ضوء النهار و : خدم قضیة واحدة یج احجوإذن ه
.   لهذه المصاعب في نظر الشاعرو تصد  وتحدللأملو قمر اللیل رموز خیط الفجر 

): إلا–ما ( الحصر بــ-2

1: یقول بلقاسم خمار 

و دمري كل محتال و مغتصبیا جذوة الحق هزي الأرض باللهب
حبایا شاهق السظو عانقي بالشطوفي على الأرض كالإعصار هائجة

ثورة الغضبإلاو أنت ما أنتشجىه و أنّ إلاّ ....أنتِ مافأنتِ 
و لم تزل في قیود الذل و العطبصرهااأنت الشعوب التي قد عز ن

ضحایا أمة العرب....أنت الضحایاالدمع منهمرًاأنت الیتامى و أنت 

.471ص- م م س - دیوان إرھاصات سرابیة من زمن الإحتراق- محمد بلقاسم خمار1
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تظهر في ثورة ) جذوة الحق(یبین الشاعر أنها " جذوة الحق"ضمن هذه المقتطفات من قصیدة 
ثورة الغضب ، فالقول الأول " جذوة الحق"معناها الحصري حیث أكد أن الغضب التي تتحدد في

فهنا " أنت ما أنتف: "یثبت القول الثاني ، بالرغم من أن معناه اللفظي منفي و هذا یتمثل في قوله 
تلقتها من ظلم و ذلٍّ بأنها ثورة و غضب حققتها الشعوب من خلال ما : الحق ةیحدد مفهوم جذو 

رتب عنه حجج تتدرج قوتها الحجاجیة من أقوى حجة و تستعمار ، فعامل الحصر تمن وطأة الاِ 
كونها ترتبت عن حجج أخرى بإعتبارها وسیلة دافعها قیود الذلّ " ثورة الغضب"أو " جذوة الحق"هي 

.، الدمع المنهمر ، ضحایا أمة العرب

الأبیات تمثیل وعي مُبینا خمار في هذه " انهض یا وطني"إضافة إلى قول آخر من قصیدة 
التي یؤكدها عامل الحصر في قولین متنافیین نتیجته بعد الحصر ةقومي بقضیة النهضة الوطنی

أقوى في قوله أنه من تمنى الهدم للوطن و أبنائه و سعى لذلك كانت نتیجته الحتمیة أن یقضي 
ما و "الحصر من خلال أداةعلیه و یتحطم ، فهذا العامل كان من أجل الإلحاح على النهوض 

داء الوطن و هذا ما تجسد في عتبارها أعطت نتیجة لهذا النهوض و هي القضاء على أعاِ ب" إلا
1: قوله

یا وطني....و تحطّم إلارام الهدم لنا أحدٌ              ما

": إنما"الإستثناء بــ/ 2

إنّ التوكیدیة تتغیر على" ما"، و بعد دخول " ما"و " إنّ "ستثناء مركبة من اِ هي أداة " إنما"
التوكید كونه توكیدًا عادیا ، إلى منقد تغیرت دلالتها «وظیفتها و بالتالي یصبح لها معنى جدید و

یذهب إلى اً و ظنأاً ، حیث تأتي هذه الأداة لتصحیح معتقد2»كونه توكیدًا قاصراً أو حاصرًا
لا تقوله لمن یجهل ذلك ، و یدفع صحته، "إنما"بستثناءل الااستعمانقیض المفهوم ، و 

.385ص- م م س- ھاربلیاءات الحلم ا- خمارممحمد بلقاس1
238.ص- 2003- 1424- 02ط- لبنان- بیروت- العربيدار الرائد - نقد و توجیھ- في النحو العربي- المخزوميمھدي2
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.1"تنبههنو لكن لمن یعلمه و یقر به إلا أنه یرید أ

2:یقول محمد بلقاسم خمار

عار الشارع العریانلیس....العار

عار قصور النفط و الذهبإنماو 

على الوطن العربي و هي إعطاء ن یتأسف الشاعر عن قضیة ظلت عبئفي هذین البیتی
و أصحاب الطبقات الراقیة أو الإطارات المسؤولة فیثبت بأنه للشكلیات و المجد للأغنیاءهتمام الاِ 

قیض لهذا المفهوم في ستثناء إنما توكیدًا على هذه القضیة لتصحیح معتقد نستعمال أداة الاِ اِ عار ب
فهو ،في التخلف، بأن العار لیس عار الشارع العریان أي لیس العار في الفقر و لاالقول الأول

كعامل  حجاجي ینبه من " ینفي هذا القول بأداة النفي لیس و یؤكد القول الثاني بحصره بإنما 
قات هو طغیان الطبو خلالهِ بأن هناك أخطر مما تعاني منه الأوطان العربیة من فقر و حرمان 

.ها للوقت في التسویق و اللعبالراقیة أو المسؤولة و تضییع

ب لیس في یس في القضیة نفسها ، و هي أن العاعر بأداة لینفس القصیدة ینفي الشفيو 
و یحصر هذا " إنما"ستثناء و یؤكد نقیض هذا القول بأداة الاِ ي الشعب ،فحریة الإنسان و لا 

حجة مؤكدة و " إنما"العار في الملوك و السادة الّذین یتباهون بأصول مزیفة فیعد القول الثاني بعد 
ستثناء مؤكدًا للقول و دلیلاً لتصحیح الظن الّذي و یعد عامل الاِ ) إنما(بقتیها قبل قویة عن سا
.یسود الشعوب

، ) لام التوكید–إن (هناك عدة أدوات لتأكید القول و دفع الإنكار مثل :أسلوب التوكید/ 3
كون یللمتلقي و فرضها علیه ، و علیه حیث تنهض بوظیفة حجاجیة تتمثل في تقدیم المسائل

:توكید بقصد رد إنكار المخاطب و دفع الشك ، و أغراض هذاالأسلوب ثلاثةأسلوب ال
- م1984فبرایر 07- ه1404جمادى الأولى05الثلاثاء- مكتبة الخانجي بالقاھرة-محمود محمد شاكر:تعلیق- دلائل الإعجاز- عبد القاھرالجرجاني1

.330ص
.52ص- 1994- دمشق - منشورات اتحاد الكتاب العرب- دیوان مووایل للحب و الحزن2
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.أن یدفع المتكلم ضرر غفلة  السامع عنده

أن یدفع ظنه بالمتكلم الغلط ، فإذا قصد المتكلم أحد هذین الأمرین

.د من تكریر اللفظ الذي ظنه غفلة السامع عنهفلا ب

1.أن یدفع المتكلم عن نفسه ظن السامع به تجاوزًا

هذا الصدد یقول و في " لام التوكید"و " إنّ : "داتین و هما أستعمال في اِ و یتمثل هذا الأسلوب 
2: محمد بلقاسم خمار

كان من قاله في مخه ورمإنقالت فرنسا و ما في القول من عجب
جزءًا به من وراء البحر یلتحمالجزائر مذ كانت جزائرهاإن

لم الجزائر هذا الجزء ینفصم ؟و أشعلت غیظها نارا لتسألنا
الجزائر لا غرب و لا عجمإنفدمدمت أرضنا بالرعد تخبرهَا

و لا دماء و لا أرض و لا رحمفلا لسان و لا دین یوحدنا
منها ، و قد أكد فرنسا لمقولتها أنّ الجزائر جزءت یتحدد القول الأول في تأكید ابیالأه هذفي 

عتبارها وظیفة حجاجیة تفرض على المتلقي قضیة أن اِ ب" إنّ "ه المقولة بأداة التوكید الشاعر هذ
ا هو غرض و هو الّذي ظنه غفلة السامع عنه و هذ"الجزائر جزائرها الجزائِرَ فرنسیة ، فكرر لفظةَ 

: التوكید ، أما في قوله 

»إنّ الجزائر لا غرب و لا عجم»«فدمدمت أرضنا بالرعد تخبرها«

و تنتمي إلى بلاد الغرب و العجم ، فهو یؤكد قول الشعب الجزائري ، بأن الجزائر جزائریة و لا 
حجاجي حتى كعامل " إنّ "هو قول ینافي مقولة فرنسا في البیت السابق ، فاستعمل أداة التوكید 

ب الجزائري في البیت السابق  یدفع المتكلم عن نفسه ظن السامع به ، فقد ظنت فرنسا غفلة الشع

.335/336ص-1964- 01ط-لبنان- بیروت- صیدا- المكتبة العصریة-د ت-)نقد و توجیھ(في النحو العربي- مخزوميمھدي ال1
.138ص–1970–الجزائر –الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع -دیوان ظلال و أصداء- خمارمحمد بلقاسم2
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ستعمال عامل التوكید لغرض دفع ضرر غفلة السامع ، فرد علیه الشعب الجزائري بدفع الظن ا، ف
.الغفلة تجاوزا للمقولة

1: الشاعرو في موضع آخر یقول 

الناس في مشربيلیختلف

و في أصل والدتي و أبي

فإن كنت في منبتي أطلسیا

كنت من منبع یعربي إنو 

و یكفي بأني ....فسیان عندي

ولدت مع الفجر في مغربي

و أشرقت كالشمس فوق الروابي

و أفنیت كالدهر ماحل بي

ىجذوري إلى سدرة المنته

ختلاف الناس في أمور اِ في هذه الأبیات استعمل الشاعر لام التوكید من أجل أن یعرض تأكید 
ا فیؤكد كنه لا یرى هذا الإختلاف حسب رأیه مهمً لتخص البشائر كأصله إلى غیر ذلك ، و 

ه إلیه ، فالغرض من أداة توكید اللام أن یدفع المتكلم ؤ ه یكفیه مولده في المغرب و إنتمابالأداة أن
: ورد عنها قوله في عن نفسه ظن السامع به و كذا هو الحال بالنسبة للتأكید بأنّ الّتي

»بأنيو یكفي.... فسیان عندي «

.364ص- م م س- دیوان الحرف و الضوء- محمد بلقاسم خمار1
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نطلاقًا من هذه الأمثلة یتضح أن نصوص خمار كانت حافلة بأسلوب التوكید إلا ما ورد منها اِ و 
للإشارة ، فمثل أسلوب التوكید ركنًا أساسیًا في البناء الحجاجي عن طریق الحوار الّذي أثر في 

هامًا في الكشف عن مكامن سرد الأحداث الألیمة التي عاشها نفسیة القارئ ، حیث لعب دورًا 
اءة ، و میول هذا الأسلوب الشاعر و في الآن نفسه عاشها المتصفح الذي وقف عندها أثناء القر 

نفعال و إظهار تلك الطاقة الحجاجیة ، عن طریق اللغة الحواریة و بالتالي إیصالها بوسیلة إلى الاِ 
.إقناعیة

:استنتاج القول

من خلال ما سبق ذكره عن الروابط و العوامل الحجاجیة  ، یتبین أن الرابط الحجاجي یربط 
ستراتیجیة ا داخل الاِ و تسند لكل قول دورًا محدد) أكثرأو (ولین أو بین حجتین على الأصح بین ق

ما یخص العوامل الحجاجیة فهي لا تربط بین متغیرات حجاجیة أي في الحجاجیة العامة ، أما 
الحجاجیة التي ، بل تقوم بحصر و تقیید الإمكانات) بین حجة و نتیجة أو بین مجموع الحجج

1.تضم مقولة العوامل التي ذكرناها سابقًاتكون بقول ما، و 

:العلاقات الحجاجیة ضمن المعجم الثوري : ثالثا 

: مفهوم العلاقة الحجاجیة 

العلاقة السببیة «:العلاقات الدلالیة مثللاقة الحجاجیة یشمل عددًا كبیرًا منعإن مفهوم ال
هذه العلاقات تقوم على طرفین حجة أو دلیل یخدم نتیجة ما و أنبینیوالإستنتاجیة ، فالرباط 

و علیه العلاقة الحجاجیة هي علاقات منطقیة تحكم الخطاب لتجعله مترابط الحجج و 2»یقتضیها
الغایات حیث تتنوع هذه العلاقات الحجاجیة في الخطاب ، بحسب تنوع غایاته ، و كذا الروابط 
الحجاجیة التي تُسهم في إنجاز هذا الخطاب الشعري حسب ما وضعه الشاعر في نصوصه إما 

.27ص-م2006/ه1426- 01ط- المغرب- الدار البیضاء-العمدة في الطبع- اللغة و الحجاج- العزاويأبو بكر :ینظر1
- تونس- كلیة الآداب و العلوم الإنسانیة- 1966/العدد الرابع–مجلة حولیات الجامعة التونسیة - )مقال(الحجاج في ھشامیات الكمیت- سامیة الدریدي: ینظر 2

225ص
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جتماعیة أو ثوریة و هذا ما نلتمسه في دوواین محمد بلقاسم خمار من اِ ة أو من  خطابات سیاسی
تعدد و تنوع العلاقات ضمن خطابه الثوري الشائك الذي جسد حالة أمته بصفة عامة و شعبه 

ستند إلى تلك النتائج المحمودة التي تمثلت في خصال أمته اِ بصفة خاصة ، و جراء هذه الأحوال 
ستعمار ووطأته للشعب ذمومة و التي بینت جرائم الاِ ى ما رسمته النتائج المالعربیة ، إضافة إل

.الجزائري

1: قولهضمن بعد تفحصنا لقول محمد بلقاسم خمار:علاقة التتابع/ 1

و بالجنود التي غصت بها القیمبالحق یا جبهة التحریر نعتصم
فقدرنا لك كالمشتاق یبتسمسیري إلى النصر و اجتاحي عوائقه

و خلفه أمته من خلفها أممالشعب خلفك كالإعصار منطلق
و لن یغالب الحق إن الحق منتقمسیغلب الحق رغم المبطلین

في الخطاب الحجاجي ، فالشاعر یقوم بذكر الحدث المتمثل في اً نلاحظ في هذه الأبیات تتابع
ج بعد ذلك إلى بعث عتصامه بجبهة التحریر و جنودها و هي قضیة قومیة تحرریة ، حیث تدر اِ 

روح الحماسة في هذه الجبهة لتحقیق النصر و قدم حجة لذلك تتبع هذا القول ، هي أن هذه 
الجبهة تستمد دعمها من الشعب الموجود خلفها كالإعصار المنطلق و هذا الشعب مدعوم من أمةٍ 

الّذین یُعیقون كلمة خلفه و خلفها أُمَمُ و تكون النتیجة أن الحق هو من سیغلب و ینتقد المبطلین 
: بالبیتین الموالینكما یدعم قوله الحق ، 

2إلا إذا عز فیه السیف و القلم لا یعرف الشعب عزا بعد ذلته

إذا تلكأ عن إنصافنا الكلمو من سیجرأ و البارود منطقنا

.138ص-م م س-صداءأل و دیوان ظلا- محمد بلقاسم خمار1
.138ص- المصدر نفسھ2
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من فلسان الحق لا ینطق إلا بلسان السیف و القلم ، فالدفاع عن الحق لا یكون حسب رأیه إلا
خلال منطق البارود أو الحرب و كذلك الدفاع بالقلم من خلال الكتابات التحرریة التي تستنهض 

.الهمم

التسلسل الحدثي و التتابعي لهذه الأحداث ذلكمنتقلا إلى قول آخر من نفس القصیدة باعثا 
ر في ذلك الزمن و تُظهر الحقیقة المتعلقة بمبدأ التحر سیلة واحدة تتكلم بلسان الحق ، و المتعلقة بو 

بدأها التمسك بالحق و الإخلاصْ هي جبهة التحریر ، و بالتالي یطبق هذه الوسیلة على فكرة م
هو ما یجعل حدثاً آخر یندرج منها ، و هو أهل دعاتها رغم التهدید و الضغوطات و هو مبدأ ،و 

نا تظهر هزاعمه و و تنهار ماصاحبهراالخدیعة یبدو تائها أمام هذا المبدأ و أن الخیانة ینه
قضیة أخرى من القضایا التي دافع عنها الحق و هي الخیانة و الغدر ، 

" الدعاء للحق"فهي علاقات متتالیة و متتابعة تتضمن مواضیع تصب في فكرة واحدة و هي 

1:و كل هذا تمثل في قوله 

كأنها بین طوفان العدا هرمیا جبهة رفعت للمجد هامتها
و لا الزمان و لا التهدید و الألمر یثنیها إذا انطلقتلا للسجن لا للغد

بدا المخادع محموما به بكمرسالة الحق إن هب الدعاة لها
أن المتاهة درب و الدجى قیمیهیم في التیه المعتوه معتقدا

هوى على رأسه بالصخر یرتطمحتى إذا لف و انهارت مزاعمه
فانطلاقًا من هذه الأبیات یتضح أن محمد بلقاسم خمار تتبع الأحداث في خطابه الشعري 
ضمن صدى ثوري ، حیث قام بذكر الحدث و ضمن هذا الحدث احتج لفكرة من خلال التتابع 
المتتالي لسرد وقائع الحدث ، أي أن هذا التتابع الحجاجي هو في الواقع عملیة استدلالیة و في 

ى بأن الاستدلال في جوهرهِ عملیة معقدة تسمح بالربط بین فرضیات كثیرة و قضایا هذا الصدد نر 

.138/139ص- م م س-صداءأدیوان ظلال و - محمد بلقاسم خمار1
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ه بین الفعل و نتائجه بین السابق تمتعددة ، بل تسمح بالجمع في الوقت ذاتهِ بین الحدث و متتبعا
و لواحقه ، فتستجیب بذلك إلى شرطین أو تحقیق معادلتین یعسر الجمع بینهما التطوّر المطّرد و 

ناغم البَیِّن ، لذلك تبدو العلاقة التتابعیة ذات طاقة حجاجیة هامة ، إذ یمكن أن نحتج بتقریر الت
1"متتابع مستمر في الأحداث

یبني الشاعر أحداثه على علاقة التتابع ، فیصل بین الأحداث و یجعل لأولها مستتبعات ، 
ى الأفكار و المواقف أسست وحدة الأبیات و أكدتها ، فالشاعر كثیراً ما یقف على مستو 

2و الأحكام على مستوى الحدث و الفعل

تعتبر هذه العلاقة من أبرز العلاقات الحجاجیة ، باعتبارها علاقة تؤثر : العلاقة السببیة/ 2
في القارئ و تعد ضربًا من ضروب العلاقة التتابعیة ، فهي تتابع سببي للأحداث ، ذلك أن 

الأفكار و الوصل بین أجزاء الكلام دون اكتفاء بتلاحق على ربط «المتكلم یحرص كل الحرص 
عادي بینها ، و تتابع طبیعي یجعل الأحداث أسبابًا لأحداث أخرى و یسم فعلا ما بأنه نتیجة 

3»متوقعة لفعل سابق و یجعل موقفا معینا سببا مباشر لموقف لاحق

شبه منطقیة سبق و أن تحدثنا فالعلاقة السببیة في ربطها بین الأسباب و النتائج على علاقات 
یجعل الحجة ذات قدرة إقناعیة قویة ترابط الأجزاء منسجم الأفكار ، و عنها ، فهي تجعل النص م

.تعتمد وسائل الإستدلال و أدوات المنطق

4: و في هذا الصدد یقول محمد بلقاسم خمار 

و نوقظ من غفا في الانعزالألیس من الشهامة أن ننادي
و نجمع شملنا مثل الجبالیر بأن نفاديألیس من الجد

.321ص- -م م س- الحجاج في الشعر العربي القدیم من الجاھلیة إلى القرن الثاني للھجرة بنیتھ و أسالیبھ- سامیة الدریدي1
.323ص-ینظر نفس المرجع 2
.327ص- نفس المرجع: ینظر 3
.460ص- م م س- دیوان ارھاصات سرابیة من زمن الإحتراق- محمد بلقاسم خمار4
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بأن نبني الحیاة على النضالو نرفعها على الدنیا یمینًا
و إلا فلنمت موت الرجالفإما أن نعیش كما أردنا

و مطلب كل من یهوى المعاليسبیل الموت غایة كل حر
معناها الأول فیما في هذه الأبیات وضع الشاعر علاقة التتابع السببي في حجج متدرجة یصب 

یلیه لیخلص إلى نتیجة نهائیة فیجعل الحجة الأولى أن من الشهامة ألا نترك بعضنا في حالة 
جمع الشمل فیتوحد الناس و یستطیعون أن : ذه الحجة إلى نتیجة أولى و هي انعزال و تخلص ه

واحدة و ةاحییحققوا نضال الوحدة و هي نتیجة ثانیة ثم خلص إلى أن الإنسان في واقعه یعیش
التي العیشةقومه ة و جعل خَیَارَهُ إما أن یعیش و یموت موتة واحدة فأقرن السبب بفاء السببی

سطروها أو یموت موتة العظماء ، فالخلاصة لهذه النتائج أن الموت هي مصیر كل إنسان ، و 
اد أو الاستشهاد المطلب منها أن تكون موتة الشرفاء بعیدة عن الذلِّ و الهوان و هنا یقصد الجه

.في سبیل تغییر الواقع

1: و في موضع آخر یقول 

و كان یرى الهوان و لا یباليإذا ما المرء عاش بلا خصال
على سنن العدالة و الكمالفإن بقاءه ظلم و جرم

ى ، و من هنا تتحدد سَ أوَ مٌ رْ جُ شاعر لا یرضى بحالة الذلِّ لأنه ضمن هذه الأبیات یتضح أن ال
.الإنسان الذي یعیش في هوان و لا یبالي به: صغرى و هي مقدمة 

بقاؤه ظلم و جرم           مقدمة كبرى و النتیجة التي یخلص إلیها : أما النتیجة الأولى 
.أن الموت أفضل من عیش الذلِّ و الهوان: القارئ ضمن الأبیات التي تطرقنا إلیها هي 

.456ص- م م س –دیوان ارھاصات سرابیة من زمن الإحتراق - محمد بلقاسم خمار1
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بإثبات تناقضه مع نتیجة اً خلفیة منطقیة ، إذ ندفع أمر هي علاقة ذات : علاقة عدم الإتفاق/ 3
ونها تؤكد للخطاب ، فهذه العلاقة تبین علاقة الحجة بالنتیجة و علاقات الحجج فیما بینها ، ك

، 1إن كان هذا الاتصال ممیزا باعتباره مبنیا في جوهره على الانفصال الترابط و الاتصال ، و 

2:یقول محمد أبو القاسم خمار 

؟!.........أغني

؟.........أغني لمن

ا لكنت شدوتقً یفلو تركوني طل

و لو طلبوا الشدو مني لكنت شدوت

كنت شدوت.....و لو أجبروني على الصمت

قیدونيو لكنهم

.....أمروني.....و من خلف نافدة

!.....لا شدو لهم

فحطمت نائي

و أخرست دنیا غنائي

مت حسيلو لم

....الصمت نفسيو أغرقت في أبحر 

.344ص- )اسابقالمذكور المرجع (الحجاج في الشعر العربي - سامیة الدریدي: ینظر 1
.344ص- م م س- دیوان الحرف و الضوء- محمد بلقاسم خمار2
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وقت ما یشاء و إذا به العربي البريء بعصفور حُرْ یشدوفي هذه الأبیات یمثل الشاعر الطفل
: یجد نفسه مقیدا لا یحرك ساكنًا ، یعبر عنه في البیتین الأولیین بقوله 

»لكنهم قیدوني.......»؟..... ؟ ، أغني لمن!.....أغني«

تحمل من المعاني ما یمنع الحریة التي ) قید(لأن كلمة فالقول الذي بعد لكن أقوى من سابقه 
یتحدث عنها الشاعر فهي حجة تُعبر عن العجز و الضعف من خلال هذه الكلمة ، و هي في حد 

.ذاتها سبب لعدم حصول القول الأول

1:و في موكب آخر من نفس القصیدة یقول 

من السجن كم أبدع الصمت نهرا

یلوِّحُ للشمس فجرا

.....و یمضي.....یمْضيو 

بدون كلام.....لسانا 

.....كدرب رخام

.....في عمقهولكن

فالشاعر في هذه الأبیات یعلل سبب الصمت و هو السجن و القید الّذي تحدث جهراً عنه سابقا 
لیؤكد حجة أقوى من سابقتها و هي أن في هذا " لكن"من نفس القصیدة و یستدرك ذلك بالرابط 

نتیجة لمقدمة قد ة من الحق یجهر به داخلیًا دون أن یشعر به أحد ، فهيالصمت قوة كامن
: مكن التعبیر عنها كما یلي یُ ذكرناها سابقا 

.344ص-1979الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع - دیوان الحرف و الضوء- محمد بلقاسم خمار1
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مقدمة         لو تركوني طلیقا لكنت شدوت

الرابط         لكن

)القید أي السجن(السبب        لكنهم قیدوني بمعنى 

1یصدع الحق جهرا:قولهالثانیة في " لكن"ي ورد بعد النتیجة       هي الصمت الّذ

نتیجته التي اعتبرت أقوى من سابقتها و هي أن هذا الصمت " لكن"فالشاعر یستدرك بعد 
یتضمن الحق و الجهر ، ففي قول الشاعر الأول نجد أن حجة الغناء تؤدي إلى الطلاقة و في 

یُعَبر بسجن النفس ، فهما حجتان متناقضتان نفس الوقت إذا أُجبر بالصمت لكان یشدو ، إلا أنه 
، فإذا بهذه العلاقة تجمع بین النظرة التأملیة للحیاة و التشاؤمیة باعتبارها علاقة أكثر تعقیدًا من 

المتعجل فإنها أكثر إثارة و أشد تعبیرًا عن ذكاء الشاعر، القارئ عنالعلاقات الأخرى و أخفاها 
خمار حقق التناغم الحجاجي بین أبیاته الشعریة و بین ما كان أننجدبالرغم من هذه الصعوبة و 

.یراه بیاضًا في الحیاة و هو طلیق ، و ما كان یراه سوادًا و هو أسیر

، " إلخ... لكن ، حتى ، بل ، إلا أن : "تفاق ترتكز على روابط حجاجیة و هي لاِ فعلاقة عدم ا
ثبات ما لحقها و تأكیده من إنفیه من جهة و فجمیعها تشترك في إثبات القطع مع ما سبقها أو 

حجاجیة المعتمدة جهة ثانیة فظهورها في النص الشعري إنما یوضح الخلاف و یؤكد أن العلاقة ال
متى توسطت بین دلیلین " لكن"تفاق و التناقض في الكلام فالرابط هي علاقة عدم الاِ 

ى من الدلیل الذي سبقها فتكون للاحق باعتبارها رابطا حجاجیا جعلت الدلیل الوارد بعدها أقو 
الغلبة المطلقة بحیث یتمكن من توجیه القول بمجمله فتكون النتیجة التي یقصد إلیها هذا الدلیل 

2".الثاني و یخدمها هي نتیجة القول برمته

.345ص-1979الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع - دیوان الحرف و الضوء- محمد بلقاسم خمار1
.347ص-م م س- بنیتھ وأسالیبھ- لعربي القدیم من الجاھلیة إلى القرن الثاني للھجرةالحجاج في الشعرا- سامیة الدریدي: ینظر2
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الإستنتاج هو ما نستنبطه أو نستخلصه من نتائج تحیلنا إلى محصلة : علاقة الإستنتاج/4
لأقواله یلجأ إلى تججج مقدمات و نتائج ، فالشخص المحكرة التي أثبتت منها الحالقول أو الف

ینتج عن ، ینصح أن، : استعمال أفعال تجعله یقوي كلامه ضمنها و على سبیل المثال نجد 
إلخ و هي أفعال استنباطیة تمثل شكلاً للسببیة ، فیكون الحد الأخیر خلاصة بمثابة ....یمكن أن

حركي فكري ینقلنا من المبدأ إلى نتیجة معینة أو تطبیقاته إنه النزول من العام إلى نوع إنهنتیجة 
من أجل تشخیص الوصف فئات عامةنلإنطلاقة من مقدمات القیاس، ومالخاص فهو في الواقع 

2:هذا الصدد یقول محمد بلقاسم خمارو في 1"الاستنتاجیر و ر و الإبداع والتق

)الدُّودان(حتى لا یصدمك 

اكبحْ ، و احذرْ أن تتعجلْ 

)بظهر حمار(فالجاثم لیس 

ممهلْ : بل جبلٌ ، ندعوه 

قد مُدَّ لتكسیر الدولاب

قول الشاعر یجمع بین       مقدمة الحجة       احذر أن تتعجل

)بظهر حمار(نتیجة               فالجاثم لیس و

أو محصلة الفكرة التي یظهرها الشاعر وفق تسلسل من حجة المقدمة و و علیه تظهر خلاصة 
لیستنبط من المقدمة الحجاجیة نتیجة تظهر بعد الرابط في قوله ) احذر(التي استعمل فیها الفعل 

، و بذلك یظهر هذا التدرج من انطلاقتنا من مبدأ عام إلى نتیجة ) فالجاثم لیس بظهر حمار(
.خاصة

- دراسات نظریة و تطبیقیة في البلاغة الجدیدة(قوتال فظیلة ضمن كتاب الحجاج مفھومھ و مجالاتھ : تر- عدة الأدواة الحجاجة-لیونیل بلنجر: ینظر 1
143ص- حافظ اسماعیلي علوي: إعداد و تق

284ص-زفرات ووخزات خمار- اسم خمارمحمد بلق2
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:قائلاو ثلاثة مداخل إلى الجنون .....ستنتاج في قصیدته أرضیةعلاقة الاِ كما یوظف الشاعر 

یمكن للإنسان أن یموت ملقا

أو عرقا.....أو أن یموت غرقا

یمكن للإنسان أن یموت في حكایة كئیبة 

أو أن تصرعه یدٌ غریبة

.....فوق رصیف

یمكن أن یموت قاعِدًا أو ماشیا

أو نازلا أو صاعدًا معلقا

....رؤى حم مخیفأو في

لكنّه لا یستطیع أن یموت

1عاشقًا للموت 

تحصر موت الإنسان في حكایة : حیث ینتقل من فكرة عامة و هي تعبر عن مقدمتین الأولى 
كئیبة ، و الثانیة تحصر موت الإنسان في وقفة من وقفات حیاتیة قاعدًا أو ماشیًا و الفكرة التي 

كي یستدرك النتیجة بفكرة ةحتمي على الإنسان و أن لا محالتجمع المقدمتین هي أن الموت أمر 
و مبدأ هي أن فكرة الموت لیست مفضلة عند الإنسان ، و قد عبر عن ذلك بالرابط الحجاجي 

.لیحقق معنى الإستنتاج) یمكن أن(

2:لقولهمنتقلاً في موضع آخر 

.وما بعدھا/ 319ص- م م س- دیوان یاءات الحلم الھارب- محمد بلقاسم خمار1
.41ص- م م س- دیوان بین وطن الغربة و ھویة الإغتراب- محمد بلقاسم خمار2
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فتبت یدا كلّ من فرّقناخلقنا بحكم الهوى إخوة
كفا من حیاة الشقا...كفاناحرةنرید حیاة لنا 

و نجم الهدى عندنا أشرقاالورى سادةلهذاخلقنا 
لقوا سادة یوضح الشاعر  في هذه الأبیات الغایة من وقفته الثوریة حیث یرى أنه و أبناء وطنه خُّ

هي النتیجة التي خلص إلیها من مقدمة سبقها في البیت ستعمار و هذا دلالة على رفضه للاِ و
الذي یوضح ) لهذا(من المقتطفات المذكورة ، فهو یؤكد على هذا القول بالرابط الحجاجي الثاني 
.الغایة

: الحقول التي وظفها الشاعر في دواوینه

كوامن و ستطاع أن یفجّر قدرات العقل اجعل من الإنسان كائناً فاعلاً ، تعتبر اللغة الحیز الّذي 
النفس و یحیلها أدوات ممارسة للفعل الوجودي ، الّذي نعني به تحقیق كیانه الحضاري في علاقته 
بالحوار الذي یربط بین الذات و الواقع و الغیب ، و هذا الحوار لا یتأسس على كفایة اللغة في 

اولة الفعل الإفصاح و التواصل متجاوزة المنفعة في مباشرة العلاقة بین طرفي الحوار إلى مز 
ستغناء عنها في أيّ المتلقي ، فلا یمكن الاِ الإبداعي ، لذلك فاللغة هي قناة الخطاب بین المبدع و 

أثر من الآثار الفنیة و هي أیضًا كائن حي ینمو و یتطور یضفي علیها صاحبها من أفكاره و 
ة عناصر النظام و مشاعره لبوسا فیه من ذاتیته مناحي العدول و التجاوز ، و من نوامیس الحیا

.الثبات

و الشعر بنیة لغویة تقوم على خرق قانون اللغة المعیاریة التي تهدف إلى التوصیل الداخلي 
للنص ، كما أن عددًا من الدارسین یروْن أن اللغة الشعریة ، انبتت في النقد الحدیث على أسس 

غة الشعریة من النص نفسه مكونات النص الشعري فاتسمت المقاربات النقدیة بتحدید خصائص اللّ 
.و من المفاهیم النقدیة الحدیثة التي تتعامل مع اللغة بوصفها حركة داخل النص
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الخطاب الشعري لغة قوامها ما تموج به نفس الشاعر من تجربة مستقاة من الحیاة ، و ما لغة ف
في و ة على اللغة ، التّجربة إلا صدى للغة في موقفها من الوجود لذلك كانت التجربة الشعریة مقدم

ةزات الشعر هي استثمار خصائص اللغإن أُولى ممیّ «: هذا الصدد یقول محمد غنیمي هلال 
: في موضع آخر یقول السعید الورقي ، و 1»بوصفها مادّة بنائیة

الكلمات و العبارات في الشعر یقصد بها بعث صور إیحائیة ، و في هذه الصّور یعید «
2»معانیها التصویریة الفطریة في اللغةالشاعر إلى الكلمات قوة

للشاعر حین یتناول ىتشكیل اللغة الجدیدة یتأت«: أنّ " Jean Cohen"یرى جون كوهین 
وضعها في و الألفاظ ثم یدیرها في نفسهِ ، حتى إذا ما تلاءمت مع تجربته الذاتیة یعید ترتیبها 

ول لنا ما لاتقوله و هي في وضعها سیاق خاص به ، كذلك المفردات من خلال سیاقها الجدید تق
، و علیه یبقى استخدام الكلمات بأوضاعها  القاموسیّة لا ینتج الشعریّة ، بل ینتجها 3»الطبیعي

.الخروج بالكلمات عن طبیعتها الرّاسخة إلى طبیعة جدیدة

التركیب لكل شاعر كبیر لغة منفردة إنْ على مستوى اللفظة أو على مستوى «:یقول أحد النقاد 
، أي یوظفها 4»أو على مستوى البناء ، و منذ العصور الأولى كان في كلّ شاعر مخترع لغة

توظیفًا خاصا یتلاءم مع تجربته الشعریة كون هذه اللغة الشعریة تمتاز بمیزات ذات بنیات مختلفة 
لإستعمال و توظیفها كالبنیة الصوتیة و التركیبیة و الدلالیة ، و لهذا فإن ألفاظ اللغة كلها صالحة ل

بدرجات مختلفة حسب مهارة الشاعر و قدراته في البناء إذ یمنحها طاقة شعریة بقدرته الذاتیة ، و 
دواوین ثوریة تركت بصماتها في أن نلم أهم المعالم في علیه حاولنا نحن كمتصفحین وواقفین 

میة و إنطلاقا مما سبق ضمن مستویات معج" بلقاسم خمار"الساحة الفنیة عند الشاعر الجزائري 
، بما یكتنزه من ینما وجدأل بالمعجم الشعري للشاعر ، تصوى المعجمي یذكره نجد أن المست

أثر به من محیطه الجدید ، و في هذا الصدد تقول نازك یُ وث ثقافي و حضاري و بما یتأثر و مور 
.415ص- 1973- بیروت- دار الثقافة- النقد الأدبي الحدیث-محمد غنیمي ھلال1
.64ص-1984- بیروت-دار النھضة- لغة الشعر العربي الحدیث- السعید الورقي2
.129ص- 1986- المغرب- الدار البیضاء- 01ط- دار توبقال- محمد الولي و محمد العمري: ترجمة - بنیة اللغة الشعریة- جون كوھن3
.14ص- 1982-بیروت- 2ط- المؤسسة الجامعیة- )لن(مقدمة دیوان - أنسي الحاج4
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یدها مصدر شاعریته و اللغة كنز الشاعر و ثروته، و هي جنّیته الملهمة ، في «: الملائكة 
، فالشاعرة لا زالت ترضع من 1»إلهامه ووحیه ، و كلما زاد صلته بها كشفت عن أسرارها المذهلة

.ثدي ماضي أمتها و تنهب من خیراته حینما اعتقد بعض العرب أن لكل شاعر شیطانه الشعري

ةحدد مفهوم لغي یو من هنا یتحدد موقف الشعر من لغته و طریقة تعامله معها ، لأنه هو الذ
.الشعر ، و هذا ما یفسر اختلاف المعجم اللغوي من عصر إلى عصرٍ ، و من مبدع لآخر

بدور تُسهممعجم الشعري الفني للشاعر لا یتأتى إلا بدراسة الحقول الدلالیة التي إلىالإن النظر
و هي ما " دلالیةبالحقول ال"فعّال في إظهار الترددات التي تشكل محاور معجمیة أو ما نسمیها 

.نسجام النصي مع نفسه ، و مع غیره من النصوصتضمن ذلك الاِ 

رغم كل الأهمیة التي یكتسبها كل مستوى موضّح في «" Youri Lotman"یقول یوري لوتمان 
فني اللغوي لالنص الفني ، في تشكیل البنیة الكلیة للعمل ، فإن الكلمة تبقي الوحدة الأساس للبناء ا

ما فوق الكلمة ، و " نظیم على مستوى أجزاءالكلمةالت" یویة ما تحت الكلمة أي نقات الب، فكل الطب
لا تكتسب دلالتها إلا من خلال علاقتها بالمستوى المشكّل ) التنظیم على مستوى المتوالیات"أي 

2.»من قبل الكلمات

: هو" محمد بلقاسم خمار"دراسة شعر فالسؤال الذي یتبادر في ذهن القارئ ، و نحن نقوم ب

خذها الشاعر منهاجًا و طریقًا و ما هي أهم مكوناته ؟ و كیف اتي تأنواع المعجم اللغوي الّ ما 
وظفها في دواوینه ؟

.لى مفهوم المعجم كمصطلحإو من هذه الأسئلة علینا أن نتطرق 

اها من مصادر مختلفة إذ نجد ، فكانت ثریة غنیة غذّ " خمار"تنوعت ألفاظ المعجم اللغوي عند 
منها ، ما هو مستمد من التراث العربي ، و ما هو مأخوذ من الثقافة الإسلامیة ، و كذا من 

.11ص- 1971-تشرین الأول-عدد- )الآداب/مجلة (الشاعر و اللغة - نازك الملائكة1
2Youri Lotman,la strcture du texte artistique ed-3 gallinard 1978-p243.
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طبیعة الحیاة المختلفة ، و من مصطلحات عصره و بیئته ، حیث كان استعماله لها تبعًا لرصد 
یقرر : "اس یعرف المعجم بأنه المواقف و ما تستلزمه الأحداث و الحال النفسیة ، و على هذا الأس

، تعني الإبهام و الغموض و الإخفاء ) معجم(هذا المفهوم على أن مادة 

مرات في ةو عدم الإفصاح ، و قد ورد ذكر هذه المادة بصیغ مختلفة  و بالتحدید ذكرت أربع
دم ، كونها معاني تحمل معنى المخالفة للعربیة و ع1القرآن الكریم ، و في ثلاثة مواضع 

الإفصاح و الإبانةو الأعجمي هو اللسان غیر الفصیح ، و كل من لا یفصح عن شيء قد أعجمه 
الفصیح هو الإنسان "الجاحظ لاستبهم علیه ، و في هذا الصدد یقو «: و استعجم علیه الكلام أي 

2»و الأعجم و كل ذي صوت لا یفهم إرادته إلا من كان من جنسه

مجموع الكلمات التي تضعه لغة ما في متناول المتكلمین ، «:ا في الإصطلاح فهو یعني مأ
تتوافر كذلك یعبر عن حقیقة اللغة التي یكتسبها الفرد عن طریق معرفة المفردات الخاصة ، التي 

، فالمعجم یتجاوز المفردات و لكنه لا یبلغ إلا الإبهام ، على تشكیل الخطاب و بنائه

.3»المعجم فهي صنف منهالمفردات لا تتواجد إلا بتواجد و 

قائمة من الكلمات المنعزلة التي تتردد «: المعجم نضافة إلى رأي محمد مفتاح فیقول عإ
بنسب مختلفة أثناء نص معین ، و كلما ترددت بعض الكلمات بنفسها أو مرادفها أو بتركیب یؤدي 

ضح أن لكل نص شعري نطلاقا من هذه التعاریف یتاِ ، و 4»معناها كوّنت حقلا أو حقولا دلالیة
فالشاعر ،، فیكون معجما شعریا منظورا محكوما بشروط ذاتیة و موضوعیةبهاً خاصاً معجم

5المقال و المقامبالواحد نفسه یكون له معجم بحس

.44الآیة- سورة فصلت: ، ینظر 198الآیة- الشعراء- 103- الآیة- سورة النحل: ینظر 1
.29ص-1992- 04ط-بیروت- دار و مكتبة الھلال- یحي الشامي: تح- كتب الحیوان- عمرو بن محبوب الجاحظ2
08.ص- 2002- د ط- دمشق-إتحاد كتاب العرب–نسرین ھلال : دراسة - )في نظریة الحقول الدلالیة(أصول تراثیة - أحمد عزوز3
.58ص- 1986-02ط- المغرب- الثقافي العربيالمركز-د ت-)استراتیجة التناص(تحلیل الخطاب الشعري- محمد فتاح4
62ص- المرجع نفسھ: ینظر5
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و بین لغة الشعراء في أي عصر من فالمعجم یعتبر وسیلة للتمییز بین أنواع الخطابات
مُنتقى من الكلمات التي یرى الدارس ضمنها أنها مفاتیح لكنه یبقى المعجم دائمًاالعصور ، و 

1النص أو المحاور التي یدور علیها

و انطلاقا من هذا القول یتضح أنه لا معجم شعري یتواجد دون حقول دلالیة مختلفة ، فشاعرنا 
یدل على التنوع في معجمه اهذا مط لآخر، و ممحمد بلقاسم خمار هو الآخر تنوعت دلالته من ن

لثوري ، و قبل الحدیث عن الحقول الدلالیة الموجودة في دواوینه نتطرق أولا إلى المفهوم اللغوي ا
.و الإصطلاحي للحقل

2»هو قراح طیّب من الأرض ، یزرع فیه و هو كذلك الزرع حینما یتشعب ورقه«:لغة

،3هو مجموعة الكلمات ترتبط دلالتها و توضع عادة تحت لفظ عام یجمعها«:إصطلاحا

4.»و كذلك یقصد به مساحة من الأرض المخصّصة للفلاحة

فهذه العبارة تتحدث عن وحدة الدلالة الموضوعیة ، كوننا ننطلق إلى تحدید الدلالة الموضوعیة 
صوتیة ببعضها في بناء من مكونات الصیغة الحدیثة ، بتساؤلات عن مدى علاقات المكونات ال

آراء الباحثین في تلقد اختلفاقع الصوامت و الصوائت ضبط دلالتها في مختلف مو الصیغة ، و 
فهوأول " سطور"أن ظهوره كان على ید " دوشاك التشیكي"حیث یرى " الحقل"النظرة إلى مصطلح 

19105الذي صدر عام »اجمعصناعة الم«من استعمله في كتابه 

السویدي تیجنر ، على ید 1874یرى بأن توظیف هذا المصطلح كان عام "ان سوزان أوهم"أما
، 1931عام "تریر"رجع إلى الباحثلكن الفضل ی

.18ص-1982- د ط- الكویت–مكتبة دار العروبة - د ت–علم الدلالة –أحمد مختار عمر : ینظر 1
160ص–11ج" /حقل"مادة - )5(لسان العرب - ابن منظور2
.18ص- م م س- علم الدلالة- أحمد مختار عمر3
.10ص- 2002- د ط- دمشق-إتحاد كتاب العرب–نسرین ھلال : دراسة - )في نظریة الحقول الدلالیة(أصول تراثیة - أحمد عزوز4
.المرجع نفسھ5
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حیث أدخل مصطلح الحقل في الدرس اللساني ، مما جعل أعمال الباحثین تتوقف على دراسة 
نظریته في الحقول الدلالیة و من ثم حدد هذه الفرضیة من منطلقین و هما 

لإضافة إلى مجموع من الكلمات تغطيمعجم اللغة یتكون من مجموع الكلمات         با

مجالا محددًا في مستوى المفاهیم و هذا"                بالحقول المعجمیة"و هذا ما سماه

"بالحقول المفهومیة"ما سماه 

فلكل حقل من هذه الحقول إلا و یتكون من وحدات بمعنى كل مدلولات اللغة تنظم في إذن
، أما 1champ concepteulمنها مكون من عنصرین ، الأول تصوري لحقل دلالي و كل حق

، و من ثم تطورت نظریة الحقول الدلالیة مع أواخر القرن التاسع عشر و lexicalالثاني معجمي 
مد علمائها و نمت بعد جهودهم ، فلرین على إثر الدراسات اللغویة الغربیة على یبدایة القرن العش

تعد نظریة و إنما أصبحت منهجًا له تطبیقات كالنص الأدبي ، إلا أنه لا یوجد ثمة خلط بین 
مجموع «: عند الحدیث عن هذه الحقول فیتضح مفهوم النظریة بالقول هيالنظریةو المنهج

2»اً معینو القوانین التي تخص مجالاً الأفكار و الآراء 

،والمقصود "3القوانین من المجال النظري إلى المجال التطبیقيانتقال هذه الأفكار و هو «:المنهج
مستوى المادة الخام التي یستلهمها الدارس منهجا تجریبیا،على موضوع :"بنظریة الحقول الدلالیة

من الموضوعات اللسانیة أو الأدبیة،أي أن النظریة مجموعة منظمة و متناسقة من المبادئ و 
واهر،أما القواعد و القوانین العلمیة التي تهدف إلى وصف و شرح مجموعة من الأحداث و الظ

.11ص-- 2002- د ط- دمشق-إتحاد كتاب العرب–نسرین ھلال : دراسة - )في نظریة الحقول الدلالیة(أصول تراثیة -أحمد عزوز1
.10صنفس المرجع 2
.09ص- المرجعنفس: ینظر3
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المنهجیة هي مجموعة من القواعد و المبادئ و المراحل منظمة بطریقة منطقیة و تعد وسیلة 
1»توصل إلى نتیجة معینة

استعمال مصطلح " لوهیبیر"لك فضلتحدید تقنیات المنهج،لذفي بعض الدارسین صعوبة ىو یر 
لأن معظم الدراسات الحقلیة :"معللاً بقوله" المنهج"أو " النظریة"بدل مصطلح " مقاربة"و"تجاهاِ "

لیست كاملة بصورة كافیة متبلورة بشكلٍ یجعلها نظریات موحدة متناسقة و من ثم نحدد مفهوم 
2»البحث عن استخراج بنیة المجال أو اقتراح بنائه«:جون دوبواهو"عند الحقل الدلالي

فكرة و هي صلب و انطلاقا من هذه المفاهیم یتضح أن نظریة الحقول الدلالیة تنطلق من 
المعنى لا ینعزل عن معناه أي أن كل المعاني إلا و ترتبط بمدلولاتها،فالكلمة یُفهم سیاقها من 

.خلال الكلمات الأخرى داخل الحقل المعجمي

إذا تأملنا في دواوین محمد بلقاسم خمار نجده یتناول المعجم الثوري و من خلاله جمع بین 
الشكل و المضمون الّذي أحسه الشاعر إبان الثورة   و هذا ماضیه و حاضره،حیث زاوج ما بین 

ما جسده بالصورة السمعیة و الحسیة ضمن الواقع الألیم،فنقله  كان عبارة عن رسالة خطابیة،فكل 
،فعلاقتها و ملامحها دلت على انفعالیة اً كلمة من أشعاره المخصصة للدراسة إلا و كان واقعها ثوری

3:هيترتكز على أربعة مبادئ و

.كل وحدة تنتمي إلى حقل یخصها

.الوحدة المعجمیة تنتمي إلى حقل معین

.یجب مراعاة التركیب النحوي في دراسة مفردات الحقل

.لا یسمح بإعقال السیاق التي ترد فیه الوحدة اللغویة

.79ص- م م س- )في نظریة الحقول الدلالیة(أصول تراثیة - أحمد عزوز1
.2 Jean Oulis-Rictionnaire de linguistique-p83

.15ص-)قاسابالمذكور المرجع(أصول تراثیة-أحمد عزوز:ینظر3
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نُ الحقل دد بأنه المادة المتمثلة في الوحدات الأساحُ الحقل الدلالي :إذن سیة التي تُكَوِّ
.حقولینتجوعلیه تألف الحركة ،*اللغوي

:المعجم الثوري عند محمد بلقاسم خمار

المعجم الثوري هو فرع من فروع المعجم الشعري الذي اعتمد علیه خمار ضمن خطاباته الثوریة 
ضمنیا أمام فمن خلال الدواوین الذي اعتمدنا علیها في دراستنا یتضح أن خطابه كان صریحًا 

الشعب الجزائري، فالشاعر محاوره اختلفت ما بین ثوري من الصراع العالي و ما بین الهدوء و 
الرزانة و هذا ما أكد تسلسل المعاني و منطقیتها،فكل حدث عاشه الشاعر إلا و كان أمرًا حقیقیا 

.لدى المجتمعات الجزائریة

معجمه الشعري ثائر ممزوج بألفاظ الحزن و و الأمر الّذي یلفت انتباه القارئ هو أننا نلحظ 
الحریة وكل هذا وفق العذاب الألیم و شقاوة الحیاة من جهة و من جهة أخرى التطلع لوجه

ة أنذاك،فألفاظ الشاعر كانت تنبع من نفسیة حملت أُتُون الحرب و مواجهة یشیالظروف المع
عمر و في الوقت نفسه معركة حركت التحدي،فألفاظ الشاعر كانت نفحًا من نار تلفح وجوه المست

نفوس الثوار،فشعر خمار كان قائمًا في جوهره بین وضعین متناقضین في الحیاة فالأول یمثله 
إلخأما الثاني قائم في الذهن و ....الواقع الحاضر بكل الجوانب الإجتماعیة،و الدینیة و السیاسیة

مة عنده توزعت على طرفي هذه الثنائیة و من خلال هذه الثنائیة یتضح أن اللغة الشعریة المستخد
الثورة التي یقابلها الواقع الحاضر أما النصر فیقابلها العالم :بالتالي یرتكز على مبدأین و هما

.المتخیل المنتظر

الثورة هي المصدر الأساسي الّذي یستمد منه النص الشعري عند خمار لغته حین یكون الأمر 
قصائده التي قالها في مرحلة الثورة التحریریة تغنى بأمجادها و هذا ما ،إلا أن معظم)بالثورة(متعلقاً 

و هذا ما كان أكثر احتواء 1"ظلال و أصداء"كنا بصدد دراسته،حیث تطرقنا إلى دیوانه الموسوم بـ

.ھو ما تألف و تألفت مواده على أساس التلوین و التنویع الحركي*
.1970- الجزائر- الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع- دیوان ظلال و أصداء- خمارمحمد بلقاسم 1
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على القصائد التي حملت الطابع الثوري و خاصة في تلك الفترة،وعلیه كان في جُلِّ قصائد الثوار 
الشعري فالشاعر لم یكن تقلیدیا و إنما كان وري هو الذي یفرض نفسه في النصلثالمنطق ا

مصیره شَقْ الطریق نحو الحریة فخمار كان في كتاباته مُتمَهِلا مستعینا بالمنطق و العقل بدل 
العواطف الجیاشة و هذا لا یدل على تحلیله عن الإحساس الوجداني،وإنما كان بطریقة مانالت 

.لماته كانت كالرصاص یدوي الأسماع مرددًا صوت الحریة،منددًا بالقهر و الظلمالحس الثوري ك

على هذا الأساس فإن للمعجم قدرة كبیرة على تحدید البنیات الدلالیة الأساسیة في النص على و 
الرغم مما للأصوات و المستویات غیر اللغویة التنمیقیة من قدرة إیحائیة إن دراسته تتیح لها 

و قد لحقول الدلالیة و تحدیدها داخل النص كمفتاح لتحدید البنیات الأساسیة لها،الكشف عن ا
وزع المعجم الشعري في مدونات الشاعر على عدة حقول دلالیة،وعلیه یتضح بعد دراستنا للمعجم ت

ة بالحیویة و الحركة في حدیثه عن ءنصوصه مملو الثوري لدى خمار أنه كان مفعم الإحساس،
الشاعر كان جسدیا و عقلیا،حیث كان شاهد عیان لأحداثها،و في نفس صدى الحرب،فحضور

الوقت الإفصاح عن معاناته فقد جعلها رمزًا یواسي بها الحیاة،إنها تعبیر عن لا جدوى الآلام 
" الثورة"البشریة و علیه كانت نصوصه حافلة بحقول دلالیة تختلف من حقل لآخر إلا أن لفظة 

د ظاهرة سفالشاعر جث ارتبطت بها عدة معاجم كونها خاصة بالإنسان،تمثل النواة الدلالیة حی
الحرب التي ارتبطت بعامل الموت دون أن یحكمها بعنصر الزمان و من داخل هذا التصنیف 

:یظهر تألف المعجم ضمن المخطط التالي

حقل دلالة الغربةحقل دلالة الوطن       حقل دلالة الحزن       

و المعاناة

المعجم الثوري
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وبما أن نظریة الحقول الدلالیة هي مستوى المادة الخام التي یستلهمها الدارس منهجا تجریبیا «
مة و متناسقة من المبادئ و ظمنعلى موضوع من الموضوعات الأدبیة،فالنظریة هي مجموعة 

،و هذا ما یكون عن طریق »1ي تهدف إلى وصف و شرح الأحداث و الظواهرالقواعد العلمیة الت
طریق اللغة و بالتالي تصبح المادة الخام للغة هي المعجم الشعري لكل شاعر معین في زمن من 

.الأزمان

إضافة إلى الحقل الدلالي للموت فكان وروده قلیلا لأنه جاء مواكبا لحقل الثورة و هذه الأخیرة 
و غیرهما من " العذاب-الذهاب-تنزل الروح- الموت إلتهابا:"تتمثل فیما یليیقابلها الموت و

:المصطلحات الألیمة التي استعان بها خمار متمثلا ذلك في قوله

2یَتَصَاعَدُ مِنْ النِیرَانِ الْمَوْتُ وَ منْظَرَهُ الدَّامِي

تَتَلَوَى تَحْتَ القُضْبَانِ وَ نُفُوسٌ قَیَّدَهَا رَدَمُ 

:الدلالي للوطنالحقل

لم یحل الشعر العربي من اهتمام الإنسان و الشعر خاصة إذالوطن،الحنین إلیه،حیز شغل
الجاهلیة إلى الیوم،من ملامح حب الوطن و التعلق به و الدفاع عنه،امتدادا لحنین الشاعر العربي 
القدیم،الجزائري بكائیته على وطنه المسلوب و المغتصب،و لقد كان للوطن حضور مكثف في 

لاحتلال الفرنسي للجزائر من الشعر الجزائري القدیم و الحدیث فكثرت البكائیات على ضیاعه منذ ا
3قبل الشعر الشعبي و توالي ذكره في شعر الثورة بصورة ملفتة للنظر

و على نهج الوطن نسجت الوطنیة خیوطها و هي ممارسة الفرد لحبه لوطنه و الاستعداد لبذل 
.التضحیات من أجله،الوطنیة كممارسة في التجارب الشعریة التي تغنت بالوطن

09ص- 2002- د ط- دمشق-إتحاد كتاب العرب–نسرین ھلال : دراسة - )في نظریة الحقول الدلالیة(أصول تراثیة -أحمد عزوز1
.40ص- 1994-دمشق–منشورات اتحاد الكتاب العرب -مواویل للحب و الحزن- محمد بلقاسم خمار2
.101ص-2002- 1ط- الجزائر- منشورات الاختلاف- د ت- )الجینالوجیا الضائعة(تیم النص-أحمد یوسف:ینظر3
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نف الخطاب و العواطف الثائرة بل في التغییر ضمن مشروع ثوري لا تتجلى في ع«
هادئ،فالوطنیة معناها حب الوطن و الشعور باللذة في التضحیة من أجله،أو الدفاع عنه أو 

1»السعي وراء سعادة أهله

و هذا ما لاحظناه في الخطاب الشعري الثوري لمحمد بلقاسم خمار حیث جسد وطنیته خلال 
.تجربته الشعریة

موال للعهد و "و حل بذلك حقل بنیة الوطن بالألفاظ الدالة على معاني الوطن من خلال قصیدة
من دیوان یاءات الحلم الهرب،فهذا الدیوان یستجدي الأحلام العربیة الهاربة،ویلوذ بها من " الحزن

ألفاظه فیما ،حیث تجلت 2واقع الشتات،فلا تملك إلا أن تغمر الحلم الهارب بیاءات النداء البعید
فلسطین ، الأرض ، التربة ، السطوح ، دولة ، القبلة ، المكان ، وطني ، عمران ،كوخ: "3یلي

فلفظة الوطن كانت لفظة ذكرت منذ القدم في الكتابات ".بیروت،قدسنا،الساحة،منازل،العروبة
.باهالجاهلیة،فالشاعر الجاهلي كان شدید الارتباط ببیئته العربیة و حنینه إلى أیام ص

فخمار كان حبه شدید الارتباط بوطنه و هذا ما یدل على كتاباته الشعریة خلال نصف قرن من 
أمثال بفحول الشعراء الزمن و حدیثه یشمل قضایا الوطن و جراحه،إلا أنه كان كثیر الاتصال 

:المتنبي،أبي فراس الحمداني،وطرفة ابن العبد حیث یقول في هذا الصدد

4مَتَى تَعْتَرِكْ فِیهِ الفَرَائِضُ تُرعَدِ شَى الفَتَى عِنْدَهُ الرَّدَىعَلَى مَوْطِنِي یَخْ 

:إضافة إلى شاعر آخر

5وَ حَنَّتِ الوَحْشُ وَ الأَنْعَامُ وَ الشَّجَرُ فَاهْتَزَّتِ الأَرْضُ إِذَا طَابَتِ مَشَارِیهَا

:جسد قوله في" الأرض تحیا بالمطر"كذلك قصیدة 

.123ص- 1983-د ط- الجزائر- دیوان المطبوعات الجامعیة- د ت- )1954/1962(المعجم الموسوعي لمصطلحات الثورة الجزائریة- عبد الملك مرتاض1

.224ص-1ط-الجزائر- جسور للنشر و التوزیع- د ت-)دیة في كتابات جزئیةتأملات نق(في ظلال النصوص-یوسف و غلیسي:ینظر2
.350ص-المصدر المذكور سابقا - یاءات الحلم الھارب:دیوان- محمد بلقاسم خمار3
- 1990- 3ط- 2ط- 1ط- بیروت-دار الفكر العربیة- دت- العصر الجاھلي،الإسلامي،الأموي،العباسي- من كتاب روائع من الأدب العربي- ھشام صالح مناع4

.58ص- 1991-1993
.455ص- دط- لبنان-بیروت- دار الكتب العلمیة- مھدي محمد ناصر الدّین:شرح- الدیوان- بشار بن برد5
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1لَیْسَ للَراّئِدِ فِیهَا منتَظَرُ كأرضٍ مَیْتةٍ إِنَّما كُنَّا 

فكتاباته تمحورت حول قضایا الوطن و حبه له و هذا فكانت أول قصیدة نشرها خمار بالجزائر
اشعریاما یجسد لنا خلال قراءتنا لدواونیه أننا أجرینا عملیة إحصائیة فوجدنا ثمانیة عشر دیوان

.أغلبها في الوطن و جراحه

نضاله الطویل أثناء الثورة و بعدها مباشرة استقبل صنوف التهمیش و صار یلمح للروح و رغم 
الانتهازیون،وكتاباته كانت دوما عن جراح الوطن به طن الحبیب یعبث و الوطنیة تخبو أمامه،و ال

و العدید من القضایا التي كانت باسطة ذراعیها من آفات نخرت و لا تزال تنخر جسد الوطن،و 
.التي تزامنت أنذاك مست الوطن و المواطنالأحداث

خمار شاعر نضالي ثوري،فخطابه كان عبارة عن ثوریة قاطعة و الحقل الدال على الوطن -
كان یحارب لأجل وطنه،فالوطنیة في رأیه هي التشبت هفي مدوناته الشعریة لأنهُ ارتسمت معالم

بكل الأرض الجزائریة سواء بالدم أو بغیره من الوسائل الأخرى،فعلاقة الشاعر كانت وطیدة بین 
:ذلك قولهعلىدلیلاللوطنه و اأرضه و شعبه،لدرجة أنه كان عاشق

2یَا رَائِدِي یَا عَمَلِيیَا أَمَلِي...یَا وَطَّنِي

ر ینادي و یصرخ لأجل وطنه،فلا عمل له إلا لوطنه و لا هدف و مصداقیة إلافالشاع

3:سوى وطنه یصرح و ینشد له قائلاالأجله، فهو لا یحب أحد

قَلْبِي أَنَا مُغْنَّاكَ لاَ حُبَّ لِي إِلاَّكْ 
عر وطنه كالأم الحنون التي تشتاق لإبنها،فلن تتحقق الرغبة إلا بتواجد الأم،هكذا هو قلب شا

،فخمار فرض نفسه أثناء المحن 4لن تتحقق آماله إلا بنور الحریة،لذا یُقال حب الوطن من الإیمان
بحب وطنه،فحب الوطن اشترك التأكید على معناه كل اكان مولعو المحن التي عانها وطنه،

.516ص- م م س–مھدي محمد ناصر الدّین :شرح- الدیوان- بشار بن برد1
1952كتبت القصیدة الحرة و نشرت بتونس سنة -1953نشرت بجریدة المنار سنة.
.166ص- 2009-1ط- مؤسسة بوزیاني للنشر و التوزیع- دت-الجزائر ملحمة البطولة و الحب:دیوان- خمارمحمد بلقاسم 2
.166ص- المصدر نفسھ3
.119ص- دط-دار ھومة- حب الوطن من الإیمان-دت- محمد الصالح صدیق:ینظر4
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الشعراء و حتى الفلاسفة و في هذا الصدد قال الفیلسوف و الأدباء،ن و العلماء و الباحثی
،فخمار یموت لأجل وطنه و جروحه الدامیة،فلا سبیل 1»إن الرجل مدین للوطن بالروح«:"سقراط"

.سبیل له إلا سبیل وطنه

یة الأخرى كفلسطین،و العراق لم یكتف بحب الجزائر فقط و إنما حبه كان للأوطان العرب

إلاّ و غیرها من الدول التي تعرف معنى العروبة و الإسلام فكل شيءُ یثیر السلطة الإحتلالیة
.وَ ثَّرَ في نفسیّته،مواساته كانت لكل بلد عرف المحنة

فكلمة الوطن هي معنى معاصر جدید یختلف عن المدلول الذي كان قدیما فمعنى الوطن في 
و أوطنت الأرض ووطّنتها توطینًا"هو موطن الإنسان و محله،وقد خففه رؤیته«:المعجم

.»2استوطنتها أي اتّخذتها وطناو 

الأطلال أو الدیار على فكان البكاء " المنازل"و " الدیار"علىأطلقوى هذا المصطلحقدیما«أمّا
الخالیة،الوطن هو مكان الإقامة و المنزل و المسلك الربوع،فإذا خلفوه وراءهم دمنا و آثارًا و رسومًا 

،وعلیه خمار كان جزائري الأصل تشده بوطنه صلة القرابة و الأهل و 3»و أطلالاً دراسة
.4صحاب،الوطن یمثل الإنسانیة و الجانب المادي معًا،و هذا لا على أنه تراب و فقطالأ

الذي یعني الحزن و الكآبة و وطن المآسيشاعرنا اعتنق الوطن بكامل مزایاه ووجوهه منها 
:الضجر و بالتالي تذكر المفقودین من غیر حق ولا شرعیة و هذا ما جسده في قوله

5بِالاِنْتِقَامِ تَفَجَرْ بِالرَّعْدِ 

الذي یدل على الآمال و السرور وحب الوطن و یتجسد في معاني :وطن القوة و البطولات
:التضحیة بالنفس و النفیس،وفي هذا الصدد یقول خمار

.133ص-1992- 1ط- بیروت-دار الجیل- دت- أروع ما قیل في الوطنیات-إمیل ناصیف1
.12/949م-1992- 1ط- بیروت-دار صادر-دت- لعربلسان ا-ابن منظور2
.214ص- دط-دیوان المطبوعات الجزائریة-دت- الثورة الجزائریة في شعر المغرب العربي- مصطفى بیطام3
.59ص- 2005-دط- عین ملیلة-دار الھدى للطباعة و النشر-دت- شعر جمعیة علماء المسلمین- محمد زغینة:ینظر4
.181ص- م سم - ظلال و أصداء- محمد بلقاسم خمار5
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1مِنْ قَلْعَةِ الجِهَادِ وَ التَضْحِیَةِ مِنْ مَعْقَلِ الثَوْرَةِ وَ الثَّوارٍ 

فِیكِ رَفَعْنَا شُعْلَةَ الحُرِیَّةِ الأَحْرَارِ أَوْرَاسُنَا یَا جَبَلَ 
تَحْكِي لَنَا عَنْ عِزِّكِ التَلِیدِ آثاَرُكَ العَرِیقَةُ البُنْیَانِ 

یَشْدُو بِأَنْعَاِم الصُبْحِ الجَدِیدُ وَ عَهْدُكَ النَاهِضُ بِالعُمْرَانِ 
باسترادةلا تكون إلاوالشاعر یبین في هذه الأبیات حب الوطن في أقصى معاني التضحیة

سعادة الشعب التي ضاعت إبان الإحتلال،فخمار استعان ببعض المفردات التي دلت على أن 
فهي دلالة على مكان ودورها في الأبیات أنها " أوراسنا"رجل الثورة في ساحة الوغى و مثال ذلك 

ذا ما نلمحه في كثیر من لاندلاع الثورة و هاتدل على اللهب و التوهج الثوري و بالتالي تعد رمز 
الشعر لدى كتابات الشعراء الجزائریین أمثال مفدي زكریاءو غیرهم،خمار اتسم بالقوة الثوریة و 
التزامه الشدید بها حیث ثبت حقا مدى إسهامه في الدعوة إلى الجهاد من أجل الحریة و الحماس 

شاهدٍ  على كان بذلك خیرِ من أجل الدفاع عن كرامة الوطن و ذكره الأحداث و مسایرته لها،ف
على مأساة الشعب استعماریة،كما كان شاهدشعب عانى قصور ردود الفعل الذي أثارته الوقائع الإِ 

.2الحقیقیة،و خبر باعث لإثارة الثورات العنیفة من أجل نداء الشاعر إلى النضال المسلح

جزائري إضافة إلى فشعر خمار كان خیر تعبیر عن المحن و الآلام التي عاشها الشعب ال
نینه أقوى،سكن قلبه حاحتضانه الوطن الصغیر ألا و هو بسكرة التي كان مسقط رأسه فیها،فكان 

بالوجع لأنه كان تحت سلطة استعماریة،فحاول خمار تغییر الأوضاع و نبذ سیطرة النهب و 
.السلب بسیفه الشعري

لاي المعاجم اللغویة و إلباسها جماو لكل كاتب موهبة في قدرته على إحیاء الألفاظ المغمورة ف
ورونق یجعل المتلقي یشعر أن هذه البنیة التركیبیة لم تصنع من قبل،و على قدرة إمتلاك هذه 

القوالب تصنعالبنى یكون الأدب أجمل نسیجا و أحسن تعبیرا،إذن لكل مبدع طریقته في بناء
مدونة الشعریة وهذا  ما وجدناه عند اللغویة و بالتالي توظیف الأسماء و الأفعال و الجمل في ال

257.ص- رحلة في رحاب الجزائر الجمیلة- محمد بلقاسم خمار1
.01/118ج- 1998- دط- الجزائر-المؤسسة الوطنیة للكتاب- دت- الشعر الشعبي و دوره في الثورة التحریریة الكبرى-العربي دحو:ینظر2
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محمد بلقاسم خمار،فكم من كاتب یتناول فكرة إنسانیة عمیقة و لكنه یفشل في نسجه و ذلك لغیاب 
.1الصیاغة أو ضعفها

أربعة مضامین و هي وجدان حب الجمال و الغربة و الهم الاجتماعي فيتظهر تجربة خمار 
لیه سابقا،وكذلك الرؤیة القومیة،فوجدان الجمال یشغل وكذلك النضال الوطني و هذا ما تطرقنا إ

.حیزا كبیرا من الوجدان الشعري في تجربة خمار بل هو الوجدان المؤسس لشعریته

وجدان حب الجمال في إنتاجه الشعري الأول ینطلق من معانیه صور الجمال في الوجود و في 
.الوطنیة عندهالمرأة على الخصوص و الأم و الروح كلها تكتمل في معنى 

إضافة إلى تربیته الدینیة و نشأته في أسرة ذات عفة و حیاء مرتبطة بأواصر وجدانیة متینة بین 
.الإحساس بالجمال و الإیمان بخالق هذا الجمال

إضافة إلى غربته و هذا ما یجعل نفسیته مرهونة بالوطن فالغربة لا تقتصر على الغربة 
المكانیة فقط و هذا ما یؤكد كذلك غربته خارج الجزائر إضافة إلى غربة القیم و المفاهیم      و 
المبادئ التي انزاحت عن صرافة نقائها في ینابیعها،فهو یبكي على غربة المبادئ و العقائد في 

.ستحوذتها الدولة المتسلطةازمن المنافع و المطامع التي 

:الحقل الدلالي للحزن و المعاناة

قویا لا یفتأ بجمع بین شتاتها متمثلا في تعرضها جمیعا لا یتخذ خمار عند الأمة العربیة عام
للإستعمار الغربي الذي تختلف جنسیاته لا تختلف أهدافه،وشاعرنا من الشعراء اللذین یعانون الألم 
نفسه و یعرفون وقعه في النفوس لذلك كله،إذا توجع في الجزائر موجع أحس به من بالشام،فتألم 

:ي العراق قائلابدوره و اندفع یواسي أخاه ف

.08ص- 1ط- 1986- لبنان- بیروت-دار الحداثة للطباعة و النشر- دت-بنیة الخطاب الثوري- عبد الملك مرتاض:ینظر1
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1مِنْ هُمُومٍ،لاَ یُطَاقُ قُلْ لِلأَْحِبَةِ مَا حَمَلْتُمْ 

جَابَهْتُمُوا أَعْتَى نِطَاقِ بِاسْمِ العُرُوبَةِ كُلَّهَا
و كذلك هذا الألم یتجلى دوره واضحا في علاقة الجزائر بفلسطین فهي عانت ولا تزال تعاني 

.لم تنزع استقلالها إلا بعد جهد جهیدوالجزائر هي الأخرى عانت من التشرید و

فالظلم و الاستبداد و الحرب ثلاثیة ولدت في نفس الإنسان،الشعور بالحزن و دیمومة التفكیر 
نفي كیفیة إزالة آثاره،هذا الآن الظلم یُوَلِّد القساوة، و الاستبداد یُوَلِّد الضعف،أما الحرب فتولد الحز 

الطیبة التي لوثتها جرائم المستدمر و إذا تحدثنا عن هذه و الكآبة كما ضاع من نسمات الأرض
النفور و حرارة القلم التي تعج بعبارات و الثلاثیة عند الشاعر فإننا حتما سنجدها تولد الغضب

الحزن و الأمل و الحزن على الوطن المغتصب،و أمل في عودته إلى أبنائه من جدید،وبالحدیث 
مجددا مع معجمه الذي یحمل هذا الحقل،حقل الحزن ممثلا قي "خمار"عن الشاعر یستوقفنا 

:2الألفاظ التالیة،تراوحت ما بین الأسماء و الأفعال و هي موضحة في الجدول التالي

الأفعالالأسماء
الصداع      ،دوي،الزوابع،الدسائس،شقي،المرارة،وساوس،الإنكسار،الذل،الإنهیار،جریح
، الإنتحار،البؤساء،اةمعان،الخناق،بكاء،دموع

المساكین،الحزن،المجرمین،رهبة،عابسة،حصار،الدمار،الانزلاق
الهم،التار،السهم،السیف

سئمت
یمزق

تمضغنا
یدمي

رفنحن نجد خمار من خلال هذا المعجم قد أنجز صورة شعریة أضاف إلیها رموزا كثیرة تعب
الوطن حبه و أمله في یوم جدید معانقةإلى عن حقل الألم و الحزن،حیث عبر عن عاطفة تطمح 

وخمار هنا یرید أن یعبر عن الذات الشاعرة في تفاعلها مع محیطها،من ...یخلو من حزن رهیب
.خلال المفردات اللغویة التي حملت الحزن و مشاعر الألم التي عاناها الشعب الجزائري

.100ص- مناجاة شاعر- محمد بلقاسم خمار1
.وما بعدھا350- م م س- یاءات الحلم الھارب- محمد بلقاسم خمار2
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مائر مختلفة مثل ضمیر أمّا الأفعال الدالة على الحزن و المعاناة فجاء بعضها مسندا إلى ض
المتكلم،وهذا ما یدل على أن الشاعر أبرز من خلال كثرة همومه و أحزانه و انشغاله بمشاكل 

الشعور بالغربة لأنها تفرض :شعبیته وأمته والإنسانیة بأكملها،وهذا ما یرجع إلى عوامل منها
عناصر رومانسیة وواقعیة بطبیعتها صیغة الفرد المتكلم و هذه الغربة لیست رومانسیة صرفة لأنها

:تمنعها من السطحیة و العمومیة،والدلیل على ذلك ما جسده في قوله

وَلَمَّا تَضَاءَتْ فَوْقَ الطَرِیقِ 

وَغَادَرَنِي الحُلْمُ دُونَ اِنْطِلاَْق

...وَلاَمَسَّتْ حَدَّ اْلجُنُونِ 

تَوَهَّمَتْ فِي البَحْرِ،مُنْفَرِجَا لِلْتَنَفُسِ 

؟...لِلْظُنُونِ مُنْعَرجًا 

...أَرٍى فِیهِ مُتَّسَعًا لِهُمُومِي

وَمَأْوَى غُرُوبٍ،مِنْ الاِخْتِنَاِق

...وَ لَكِنَّهُ الْبَحْرُ 

لَمَا تَمَایَهَتْ فِیهِ 

اِسْتَحَالَ إِلَى شَرْنَقَةٍ 

...تَضِیقُ ...تَضِیقُ 

...وَأَفْرَزَنِي دَمْعَةً مُحْرِقَةً 
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1عَلَى مُلْتَقَى صَحْرَتَیْنِ 

...بَقَایَا غَرِیقٍ 

یدل خوف لا أمل في الحیاة وهذا فالشاعر ضمن هذه الأبیات یصور لنا حالته وهي حالة ال
غربته،ومن الأفعال التي دلت على صیغة المفرد المتكلم ى عل

،فهي أفعال ترتبط بالغربة المؤلمة،فصور لنا البحر فهو "تضاءلت،غادرني،توهّمت،تمایهت:"نجد
یسكنه أحد،فهو جالس على شواطئه و الدمع یذرف من عینه،فإحساسه بالغربة خال من البشر لا

عتمد في موضع آخر علة ضمیر المخاطب في ا،كما أنه ة یتحول إلى حوار داخلي أو مناجا
:خطابه الثوري قائلا

...يبتِ یَ بِ حَ 

ارَ ظَ تِ نْ الاِ تُ هْ رِ كَ 

رِ طَ المَ كَ ...ارَ طَ شِ نْ الاِ یدُ رِ أُ 

...يتِ یبَ بِ حَ 

2ارُ یَ تِ خْ ا اِ نَ لَ سَ یْ لَ 

فالشاعر اعتمد على المخاطب و غالبا المؤنث و هذا ما یدل على دخوله عالم الحب باعتباره 
منزاحا إلى عالم الغربة،فالمخاطب كان رمزا لعالم عند خمار،كونه لا یرتبط بالتجارب العاطفیة و 

أعمق عن طریق ضمیر المخاطب إنما یتجاوز ذلك لیشمل التجربة الشعریة،فالشاعر كانت دلالته 
المؤنث لیس حبا لا في المرأة وجمالها و إنما تعلق الأمر بالبحث عن عالم السعادة الذي یعتبر 

.معادله لهيالحب،و المرأة مجرد طرف

.483ص-1998- سوریا-اتحاد كتاب العرب- خحالات للتأمل و أخرى للصرا:دیوان- محمد بلقاسم خمار1
.420ص-1998-سوریا- العرباتحاد كتاب -حالات للتأمل وأخرى للصراخ-محمد بلقاسم خمار2
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أما ما یتعلق بوعي الذات المستقلة عن الوقع الخارجي،فالذات هنا تكون قائمة في مواجهة 
بذات مستقلة عن الواقع،فعالم القصیدة عند خمار قائم اآخر قائمامالعالم،حیث تكون وحدها عال

على الذات لأنها تقربه من التجربة الشعریة،إلا أن الشاعر تغلب على الروح العقلیة ووجودیته 
ولیس الروح الرومانسیة و علیه نلاحظ أن النبرة الخطابیة جعلت من الصورة الشعریة تقریریة و 

.الشاعر و آهاتهصیغة نابعة من أنات 

:الحقل الدلالي للغربة

لقد تحول الشاعر الجزائري منذ اندلاع الثورة التحریریة إلى ذات واعیة تتمثل وجدان 
طابق أعمق على ذلك اكتسبت قصیدة الغربة لدى الشعراء وتبارك ثورته على أنها ثورتها و الشعب،

الحبیب،الأخت،الأم،وبین لهیب یحرق لهفته إلى رؤیة واشمل حیث جمعت بین دمعة الشاعر و 
.العدوّ و الظالم المستبد

و قد دار شعر الغربة لدى هؤلاء حول محاور مشتركة أهمها التعبیر عن الغربة و الحنین إلى 
بلقاسم "الوطن،والتعلق بالأبطال الثائرین و الإصرار و الرغبة في العودة،وذلك هو حال الشاعر

فقد 1"أحلام الغربة"نصیبه في أشعاره و قد ورد ذلك في قصیدته الذي أعطى لهذا المعجم" خمار
:2جاءت المفردات في هذا المعجم كالآتي

المذلة و -الأنام-غریب-المسجون-الزحام-قریبة- حبیبة-فقدته-أفتش-في الدرب وحدي
-سلبت فؤادي-المشرد-یسأل بالإشارة-أرى الوجوه و لا تراني-أنسا مُستدیم-الدموع-الخنوع
إلخ...شوق- أوهام اللحون-كالروح كالحلم كالوحي-مرهونة كالزهر كالطفل-ةمفقود

الیأخذ الحنین أیضا إلى تلك البقعة الهادئة و تظنه یخص مواطن ولادته التي انفطر قلبه إلیه
یحن شوقا للعودة إلیها في قصیدته،إذ تنوعت مفردات هذا المعجم الحنین و الغربة فشكلت حقلا 

:يحنینیا كان كالآت
.518ص-م م س- إرھاصات سرابیة من زمن الإحتراق- محمد بلقاسم خمار1
.وما بعدھا518ص- المصدر نفسھ:ینظر2
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طیف -یاقلب صبرًا جمیلاً -الشوق أرهقه- ...أصیح من حیرتي-كبلني... والحب-شوق اللقاء
1الأحبة

أما قصیدته المعنونة بزمن الغربة و الغروب فقد اهتز لها قلم الشاعر أیضا فهو الحزین الذي 
اندلاع "یرجو العودة،یرجوالمشاركة،یرید أن یستریح أن یتنفس أن یعیش الحدث الوطني

:2ولكن؟؟ لیأتي أیضا حقل الغربة ثریًا كالآتي"رةالثو 

- أشم رائحة انفجاري-أخاف أن أبكي-همومي- أتنفس الأعماق-اصطباري-تضیق بي الدنیا
تنزوي -شبح یطلّ -كفن بالشحوب-یموت-مثقل بالحزن-على الغریب-لاشيء أقسى و أمّر

في ملتقى - حوتص...ثورتي- أرى بلدي- أمنّي النفس-في الحروب-أفكر في الأحبة-كمدًا
إلخ...شوقي

محكوم بحالات الغضب   و هإلیه من خلال هذه النماذج،أن المعجم الذي استخدمنخلص وما 
الضیاع النابعة من إحساس الشاعر بالغربة و الحنین إلى وطن الثورة،وعلیه تتحول الألفاظ و 

م تعن المكان فقط،إنما حالات الفرح و الذكرى،فغربة الشاعر لف اللغة إلى براكین ثائرة على خلا
وذاك ما جعل قلبَ ...تعدته إلى قیم و مبادئ كدّرتها المطامح السیاسیة،و المطامعُ الشخصیة

.شاعرِنا یعتصر كمدًا لحال شعبه و أمته

:التنـــــــــاص

في الدراسات الغربیة و العربیة عرف النقد المعاصر كما هائلا من الدراسات حول مصطلح 
،ولقد حدد مفهومه نقاد كثر من ا عالق النصوص و تقاطعهتمصطلح نقدي یعني بهالتناص فهو 
عبد الملك -محمد بنیس(،ومن العرب...)جرار جینیت-ثرولان بار -كرستیفا-باختین(الغرب أمثال

،مع التباین و الاختلاف حول آراء هؤلاء جمیعا،ونحن هنا سنتكتفي  ...)محمد مفتاح-مرتاض

.19ص- م م س-مووایل للحب و الحزن- محمد بلقاسم خمار1
.441/445ص-م م س- حالات للتأمل و أخرى للصراع- محمد بلقاسم خمار2
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د دون الغوص العمیق في المصطلح لأننا نرید من خلال الإشارة إلیه أن بعرض آراء أشهر النقا
.في قصائد خمارتجلیاته نستخلص

أن التناص یحمل دلالات قویة من مفهوم إنتاجیة ˃˃ترىجولیا كریستیفافالباحثة 
Productivité du texte فالنص الحاضرHypo texte لیس منتوجا بل یعد فضاء للإنتاجیة

هو "الذي یعتبر المبدع الحقیقي في عملیة القراءة )المستهلك(والقارئ)المنتج(ي الكاتبحیث یلتق
،أما 1˂˂قتباسات و كل نص هو تحویل للنصوص الأخرىلاعبارة عن لوحة فسیفسائیة من ا

فقد سماه المتعالیات النصیة الذي یحدد العلاقات الظاهرة أو الحقبة لنص " G.Genetteجرار
" Roland Bartheرولان بارت "«أو مجموعة من النصوص الأخرى،أمامع نص )حاضر(معین 
النص عبارة عن جیولوجیا كتابات،فالكاتب یكتب منطلقا من لغة ورثها عن سالفیه،ومن أن فیرى

2»ستحواذ اللفظي ذات سمة خاصة شبه شعوریةلاأسلوبه و هو شبكة من ا

حوصلة لآراء النقاد و الباحثین،والذي ساهم هذا ما یتعلق بالتناص في النقد الغربي من خلال 
في تشكیل هویة النص،تتداخل ضمنه العدید من الخطابات الأدبیة ذلك لأنه بحث في جذور 

.النص المقروء من خلال النصوص التي ساهمت في تشكیله

هذا ما تعلق بالمصطلح في النقد الغربي لنلج الآن إلى مفهوم التناص لدى النقاد العرب فهذا 
عبد المالك مرتاض قد تناوله بالدراسة في العدید من كتاباته تنظیرا و تطبیقا و یذهب إلى ما 

النص شبكة من المعطیات الألسنیة و البنیویة والإیدیولجیة،تتظافر «:ذهبت إلیه كریسفا فیقول
مارس تأثیرا عجیبا من أجل إنتاج نصوص أخرى فالنص قائم استوىبینها لتنتجه،فإذامافی
ى التجددیة بحكم مقروئیته،وقائم على التعددیة بحكم خصوصیة عطائیته تبعا لكل حال عل

.3»یتعرض لها في مجهر القراءة

321ص- 1985- 1ط-جدة- النادي الأدبي الثقافي- الكویت- دار سعاد الصباح- دت- من البنیویة إلى التشریحیة(و التكفیرالخطیئة-عبد الله الغذامي1
.2/97ج- دط- دار ھومة-دت- تحلیل الخطاب السردي- دراسة في النقد العربي الحدیث- الأسلوبیة و تحلیل الخطاب- نور الدین السد2
.103ص- المرجع نفس 3
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ومن خلال تجربته التطبیقیة في التعامل مع النصوص خَلُصَ الباحث إلى استنتاج بعض 
ي كاتب معاصر المسائل المتعلقة بموضوع التناص أهمها نسبة مفهوم الإبداع،إذ لم یعد من حق أ

مادام كل ما یكتبه ما هو إلا إعادة «أن یزكي نفسه و یزعم لها التفرد،والسبق والإبداع الخالص
.1»كتابة لما تراكم في ذاكرته الخلفیة من مقروء منسي

الأدب (أما محمد مفتاح،فیرى أنه یتداخل مع العدید من المفاهیم الأخرى مثل
فسیفساء من نصوص أخرى «:فالتناص عنده) السرقات(و)المصادردراسة (و)المثاقفة(و)المقارن

2»تصیر منسجمة مع بنائه و مع مقاصده،أدمجت فیه بتقنیات مختلفة،ممتص لها

أي أن مفتاح یرى أن التناص هو دخول النص اللاحق في علاقة مع نص أو مجموعة من 
.أیضا"جینیت"النصوص السابقة منحى

أن ) ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب(ناص من خلال مؤلفهأما محمد بنیس فیرى أن الت
الذي یتحدد مفهومه في دخول نص مُهاجر في علاقة )هجرة النص(و)التداخل النصي(مصطلحي

وهذا المفهوم اهتدى إلیه الباحث من "،)نصر مُهاجر إلیه(من العلاقات مع نص آخر یسمیه
"لفصیح بالمغربنتیجة تأمل الوضع التاریخي للنص الشعري العربي ا

بناء على ما سبق،وبعد أن عرضنا لأهم الآراء النقدیة المعاصرة حول مفهوم التناص،سواء في 
الدرس النقدي الغربي أو في الدرس العربي،یمكننا أن نلخص إلى أنه رغم اختلاف النقاد في 

ناص الت:تحدیدهم لمفهوم التناص،إذ تعددت المسمیات لمفهوم واحد،والتي نجد من بینها
جیولوجیا كتابات،تداخل نصي،حوار نص مع نص آخر أو مجموعة من النصوص،تقاطع (هو

مجموعة من النصوص في نص واحد،امتصاص نص لاحق لنص سابق،هجرة نص بین نص 
...)مهاجر و نص مهاجر إلیه،تناسل بین مجموعة من النصوص،تحویل لمجموعة من النصوص

المركز الوطني للدراسات و البحث في - دت- رصد لصور المقاومة في الشعر الجزائریالحدیث- دب المقاومة في الجزائرأ- عبد الملك مرتاض:ینظر1
.2/455ج2003- دط- الجزائر-دار ھومة- الحركة الوطنیة

.121ص- 1986-2ط-المركز الثقافي العربي- المغرب- الدار البیضاء- دت- )استراتیجة التناص(- تحلیل الخطاب الشعري- محمد مفتاح2
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في سماء النص،تسلط علیه تالتي سطعسلشموإجمالا،یمكننا القول إن التناص هو ا
نورها،وتشمله بضیائها لتبعث فیه الحیاة و تنیر دروبه الحالكة،وكلما امتص أشعتها،توهج ضیاء و 

.،والعكس یَدْرَفُهُ النور و الضیاءة تفجر حیا

في یعد من الشعراء المتفردین بین شعراء العربیة و أن أشعاره تعد ظاهرة فریدةخمار لا شك أن 
الأدب العربي لها میزة خاصة،ولكن یظل لعمر أثر بیئته و ثقافته ما سمعه في بدایات حیاته 
الشعریة،فكان یحفظ القرآن و الحدیث أنه قرأ أشعار سابقیه من الجاهلین وتأثر بهم فكان تأثره بادیا 

كما هي سها اقتبفي أشعاره،وهذا التأثر كان بنفس الصورة،إضافة إلى التعابیر الجاهزة التي
بهیئتها التركیبیة والدلالیة،أو اقتبس بعض ألفاظها ناظما إیاه في تركیب من عنده،فخمار كان 

.قتباسه في الكلمة الواحدة أو البیت بأكمله أو عجز البیت أو صدرها

قتباساته التي وردت من مفردات وتراكیب كلها في معاني ار في أغلب اومن الملاحظ أن خم
ء و الصرخة والفرحة وغیرها،فقد اشتركت في أكثر من شاعر بحكم وحدة البیئة مختلفة كالبكا

ووحدة الذوق ومقیاس الجمال،ولما كانت هناك ألفاظ بعینها تحمل طاقة دلالیة كبیرة للتعبیر عن 
نى لذلك وجدناها مشتركة مع شعراء آخرین،إضافة إلى تردد معاني القرآن في شعر خمار عالم

یئته الإسلامیة و هو ینوه في ثنایا أشعاره إلى أن تعابیره و معانیه مستفادة من وذلك لنشأته في ب
كتاب االله،فهذه المعاني الدالة على القرآن ترجع إلى خدمة غرضه الثوري وصرخته العالیة و وثوقه 

.من بلده

ضمن في تركیب خاص بل یت1والحقیقة أن تأثر خمار بالسنة النبویة لم یتجاوز اللفظة المفردة
المعنى نفسه الذي یتضمنه الحدیث ولم یحدث أن یقتبس تركیبا بأكمله من أقوال الرسول،إلا وأن 
یحدث تغییرا مع بقاء بعض المفردات كما هي،فكان یستفید من المعنى و تعلیمات الرسول علیه 

التعریف و (یجب إخراجھ- 1ط- الدولیة للنشر- الإسكندریة مؤسسة حورس-دت- )دراسة أسلوبیة(شعر عمر بن أبي ربیعة- ممدوح عبد الرمّالي:ینظر1
.346ص- )الأمر- الاستفھام- أدوات النداء)(التنكیر



الفصـــــــــل الثالث             آلیات الحجاج في الشعر الثوري الجزائري

283

نها الصلاة و السلام،فالشاعر أحسن توظیفه حتى في التراث الإنساني و هذا لتأدیة أغراضه كو 
:1تمثلت فیما یلي

.صفة التعمیم الناشئة عن التفكیر-1

.صفة الدیمومة عند استخدام بعض الأدوات-2

.توظیف معاني القرآن و أحكامه في إلزام المخاطب بتنفیذ ما یریده-3

تخذت صفة التكرار بالألفاظ نفسها مع التعدیل في التقدیم و التأخیر إضافة االأشعار التي -4
.ستفهام وغیرهالاالأمر و النهي واإلى أسالیب

:رآنالتناص مع الق

:وعلیه یتجلى التناص عند محمد بلقاسم مع القرآن في النماذج التالیة

:یقول الشاعر

رُ فَ زِ تَ حِ رُ ي الجُ امِ ا دَ ینً زِ حَ رُّ مُ تَ راً اصِ قَ تَ نْ كُ ذُ نْ مُ وزُ مُ ا تَ یَ اكَ نَ فْ رَ عَ 
رُ بِّ كَ یُ بَ عْ الشَ كَ دِ نَ ي زَ ى فِ رَ ا نَ نَّ كُ وَ ابً اضِ غَ االلهَ كِ هِ جْ ي وَ ى فِ رَ ا نَ نَّ كُ فَ 
2رُ بَ مْ وفَ راً نُ هْ نَ الَ هَ انْ وَ ةُ رَ وْ اثَ نَ بِ تِ رَ طَ مْ أَ فَ ومُ یُ لغُ ا اْ نَّ مِ تْ غَ طَ نْ ى أَ لَ إِ 

في هذه الأبیات یتحدث الشاعر عن شهر الحریة ألا وهو تموز،حیث أن الشعب كان قبل نیل 
نا و هناك لاتدل على وحدة أو توحد إلا أن عزم هالحریة متململا فاترا فلم تكن إلا ثورات مشتتة 

.الشعب على تلبیة كلمة االله وزوال غضبه،حیث قاموا بثورة عارمة خلصت إلى الحریة

ومن یولهم یومئذ دبره إلا ﴿:ى تأثر خمار بالآیة الكریمة في البیت الثاني لقوله تعالىوعلیه یتجل
،فهذه الآیة 3﴾متحرفا لقتال أو متحیزا إلى فئة فقد باء بغضب من االله ومأواه جهنم وبئس المصیر

.346ص)دراسة أسلوبیة(شعر عمر بن أبي ربیعة- ممدوح عبد الرمّالي:رینظ1
.525ص- 01/2009ط- مؤسسة بوزیاني للنشر و التوزیع-دت- تراتیل حلم موجوع- خمارمحمد بلقاسم 2
.61الآیة- سورة الأنفال3
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ربه،وسیناله عقاب ا الآیة تنص على أن من یتولى عن قتال الكفرة المعتدین،فإنه لن یخطى برض
نصرًا و عونًا من و لذلك لبى الشعب نداء ربه،فقام بثورته المظفرة،فانهالت فیضًا جارفًا .شدید

االله،مسح المعتدین عن أرضنا الطاهرة،فالشاعر امتص قوله من البیت الثالث ضمن الآیة 
یلٍ مَّنضُودٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِیَهَا سَافِلَهَا وَأَمْ ﴿:الكریمة .1﴾طَرْنَا عَلَیْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّ

:یقول الشاعر

2رُ حُ دْ تَ وَ اهُ بَ ى الجِ تَ عْ ا أَ هَ لَ رُّ خِ تَ ةً أَ رْ جُ وَ الاً مَ تِ احْ وَ لاً ذْ بَ ا وَ ادً هَ جِ 

الثورة،الثورة التي اتصف المجاهدون مبقیا) بلقاسم خمار(وفي هذه الأبیات یفخر الشاعر
الأشاوس فیها بالصبر و الجلد وقوة الإیمان،والسعي الحثیث للشهادة،من أجل صیانة العرض و 

تدل على الاستسلام و الخنوع لمن كانت قوته أكبر وجبروته لا )تخرّ (تطهیر الأرض،فلفظة
لَٰئِكَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ أُو ﴿":یقهر،فالشاعر أخذ معناه من الآیة الكریمة لقوله تعالى

یَّةِ إِبْرَاهِیمَ وَإِسْرَائِیلَ وَمِمَّنْ هَدَیْنَا وَاجْتَ  یَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّ عَلَیْهِمْ إِذَاتتُْلَىٰ بَیْنَا مِنْ ذُرِّ
نِ آیَاتُ  والرَّحْمَٰ دًاخَرُّ 3﴾وَبُكِ اسُجَّ

والجهاد یكون خالصا لوجه االله لذا یجب على المجاهدین إرضاء الخالق،فهو الذي یعزم على 
:الفوز و النجاح،یقول خمار

4رَّ رُ حَ التَّ لاَّ إِ ...مِ وْ لیَ اْ دَ عْ بَ كِ الَ مَ فَ يرِ شِ بْ أَ رُ ائِ زَ اجَ یَ ...يادِ نَ ى المُ ادَ نَ وَ 

82الآیة- سورة ھود1
.526ص- م م س- تراتیل حلم موجوع- محمد بلقاسم خمار2
58الآیة- سورة مریم3
.526ص- 01/2009ط- مؤسسة بوزیاني للنشر و التوزیع-دت- تراتیل حلم موجوع- محمد بلقاسم خمار4
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فعلا بشرى النصر من عند االله،ومن ینصره االله فلا غالب الشاعر یبین أن شهر تموز كان 
وَمَاوَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلاَّ بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ﴿:له،فاستعار الشاعر دلالته من قوله تعالى

.1﴾كِیمٌ حَ عَزِیزٌ للَّهَ اإِنَّااللَّهِ عِنْدِ مِنْ إِلاَّ النَّصْرُ 

رات ونعمها یالشاعر بجمال الجزائر فلا أحد ینكر جمال بلده وما تحویه من خإضافة إلى تغني
:وفي هذا الصدد یقول محمد بلقاسم

2؟رُ كُ شْ یَ ي وَ نِ ثْ یَ ...انِ مَ حْ لرَ لِ دَ جُ سْ یَ فَ انَ رضِ أَ بِ الُ مَ جَ الْ هُ كْ رِّ حَ یُ مْ لَ نْ مَ وَ 

السجود شكراً الله على نعمائه،فهذا كان ذلك عبارة عن عنایة االله لهذه الأرض،ولذلك وجب علینا 
وَلِلَّهِ یَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ مِنْ دَابَّةٍ ﴿: البیت فیه تناص مع قوله تعالى

.،فدلالة السجود هي الاعتراف بنعم االله و عدم الاستكبار على نعمه3﴾وَالْمَلاَئِكَةُ وَهُمْ لاَ یَسْتَكْبِرُونَ 

:آخر یحي خمار سوریا التي كانت موطن السكینة و الإطمئنان و هو یقولوفي موضع

وسِ فُ النُّ لَّ كُ رِ شْ البِ بِ رُ مُ غْ تَ ةَ ینَ كِ لسَّ اْ تَ یْ أَ ا رَ مَّ لَ وَ 
دِ دَ لعَ اْ یرَ ثِ كَ تَ یْ أَ رَ دْ ا قَ مَ وَ تَ یْ أَ رَ ...تَ یْ أَ رَ ...تَ یْ أَ ا رَ مَ لَ وَ 
4دِ دَ لعَ اْ یرَ ثِ كَ تَ یْ أَ رَ دْ ا قَ مَ وَ تَ لْ اءَ فَ تَ تَ ـ ـَحْ رُ فَ 

من القرآن الكریم كونها لفظة یحتاج إلیها الإنسان "السكینة"الشاعر لفظةاستعارهذه الأبیاتيف
وبالتالي یزداد إیمانه بتقوى االله و یتفاءل بمستقبل زاهر ومن هنا یدل التناص مع الآیة لقوله 

الْمُؤْمِنِینَ لِیَزْدَادُوا إِیمَانًا مَعَ إِیمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ ُ◌وَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِینَةَ فِي قُلُوبِ ه﴿:تعالى
5﴾وَالأَْرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِیمًا حَكِیمًا

:خماروفي موضع آخر یقول

.10الآیة- سورة الأنفال1
.529ص- م م س- تراتیل حلم موجوع- محمد بلقاسم خمار2
.49الآیة-سورة النحل3
.534ص- م م س- تراتیل حلم موجوع- محمد بلقاسم خمار4
.04الآیة- سورة الفتح5
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ىعَ فْ ي أَ نِّ أَ رُ عُ شْ أَ وَ 

...مٍ سْ يِّ أَ لاَ بِ 

وعُ سُ ى الیَ یسَ ي عِ نِّ أَ وَ 

1...دةٍ ئَ اِ مَ لاَ بِ 

فعى لكنها غیر أبیها بأن بعض یراه شالشاعر في انتظار معجزة من االله عز و جل،یعلن
سامة ومنظرها جمیل و في آن آخر مخیف لكنها لا تؤدي أحدا فشبه نفسه بالمسیح عیسى،لا 

یرّق قلبه،فلا رحیم غیر االله لأنه خیر الرازقین فصور حالته انطلاقا من د یملك مائدة ولا أح
سبق ذكرها فأظهر الحرمان الذي عانى منه في بلده وطأة التهمیش التي تغیبه وهو الأبیات التي 

و بلا مائدة،حیث نص أبیاته من أي سم ر فهو بلا بإلا الصفلا محالةعلى قید الحیاة،
﴿:تعالىقوله
لِنَاعِیدًالَنَاتَكُونُ السَّمَاءِ مِنَ مَائِدَةً عَلَیْنَاأَنْزِلْ رَبَّنَااللَّهُمَّ مَرْیَمَ ابْنُ عِیسَىقَالَ  مِنْكَ وَآیَةً وَآخِرِنَالأَِوَّ
.2﴾الرَّازِقِینَ خَیْرُ وَأَنْتَ وَارْزُقْنَاۖ◌ 

یواصل الشاعر حدیثه عن مجازر الثورة العنیفة وسیلان الدماء،حیث شبه المجازر بجهنم -
:خمارالمشتعلة كلما قیل هل امتلأت؟تقول هل من مزید،وفي هذا الصدد یقول 

خُ رُ صْ ،تَ رَ ازِ جَ المَ نَّ إِ وَ 

یدٍ زِ مَّ نْ مِ لْ هَ 

وتُ المُ مُ هِ تَ لْ یَ وَ 

3وبَ القلُ لَّ كُ 

.412ص- 1998- سوریة- إتحاد الكتاب العرب- حالات للتأمل وأخرى للصراخ- محمد بقاسم خمار1
.114الآیة- المائدةسورة 2
.418ص- م م س- حالات للتأمل وأخرى للصراخ- محمد بلقاسم خمار3
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ونَ طُ البُ لَّ وكُ 

فالأبیات حملت الدلالة النفسیة للهواجس التي انتابت الشاعر في عز الأزمة الوطنیة،فالتناص 
على مدى الأثر النفسي الذي سیطر على الشاعر وقتها، و لا یزال إلى الیوم ، حیث استعار یدل

.1﴾هَلْ مِنْ مَزِیدٍ وَتَقُولُ امْتَلأَْتِ هَلِ لِجَهَنَّمَ نَقُولُ یَوْمَ ﴿:من الآیة الكریمةقوله 

فیه الشعب الفرحة تنتاب نفسیة خمار بالرغم من معانات الجزائر إلا أنه یأتي یوم یرى -
:الجزائري النور ولیس بالنور المصطنع وإنما حقیقة الواقع،وعلیه یقول

امُ مَّ لغَ اْ فُ حَ زْ یَ وَ 

ارِ ـــهَ نْ الأَ بِ 

2رٍ مِ هَ نْ مُ وزَ نُ ي كُ مِ تَ رْ یَ وَ 

فدلالتها توحي 3﴾مُنْهَمِرٍ بِمَاءٍ السَّمَاءِ أَبْوَابَ فَفَتَحْنَا﴿:من قوله تعالى"المنهمر"فالشاعر أخذ لفظة 
بالخیر العمیم ولن یكون إلا بأمره عز و جل فهو الذي ینعم بخیراته على عباده فالماء نعمة والنور 

.جلاء

الشهداء ضعى من أجلها على ذهاب القیم والمبادئ التي الشاعر یتأسفاخر وفي موضع -
ذي لا كانتهاك العرض ومخاطر الدنیا دون مبالاة من عذاب الآخرة،وعلیه یشبه العار بالكلب ال

یفتأ یلهث،مهما طردته من مكانه أو تركته یصطاد فریسة إن أبى،فكذلك هؤلاء حثالة المجتمع لم 
:یعد یجدي معهم نصح و لا إرشاد،وفي هذا الصدد یقول ضمن أبیاته التالیة

تْ رَ دِ هْ أُ مٌ یَّ قَ 

اایَ غَ البَ ارَ سَ وَ 

30الآیة- سورة ق1
.423ص- م م س-د حالات للتأمل وأخرى للصراخ- محمد بلقاسم خمار2
.11الآیة- سورة القمر3
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ازیَ ي الرِ فِ 

رِ اطِ خَ المَ وَ ...ىدَ الرَ نَ یْ بَ 

...مُ هُ فَ لْ خَ ارُ العَ ثُ هَ لْ یَ 

ىاعَ دَ تَ تَ ...مُ اهُ طَ خُ وَ 

...اهَ ودُ قُ یَ 

1...رٍ اثِ عَ لُّ كُ 

لَهُ هَادِيَ فَلاَ اللَّهُ یُضْلِلِ مَنْ ﴿:الشاعر أشرب معناه استنادا إلى الآیة الكریمة
.2﴾یَعْمَهُونَ طُغْیَانِهِمْ فِيوَیَذَرُهُمْ ۚ◌ 

غربته و قسوتها،فلیس الغربة غربة الجسد ینتقل الشاعر الجزائري مرة أخرى إلى تجسید آلام-
:النافیة للجنس قائلا"لا"و إنما غربة الوجدان و المشاعر،لذلك وظف الشاعر في بدایة كلامه 

رُّ مَ أَ وْ ى أَ سَ قْ أَ ءً يْ شَ لاَ 

وبِ رُ غُ الْ نَ مِ یبِ رِ غَ الْ ىلَ عَ 

اتٌ وَ مَ نٌ مَ زَ 

...نِ زْ حُ الْ بِ لٌ قَ ثْ مُ 

3...يوبِّ رُّ عُ الْ مِ لْ الحُ كَ 

.439ص- م م س- ت للتأمل و أخرى للصراخحالا- محمد بلقاسم خمار1
.186الآیة- سورة الأعراف2
.442ص-وان نفسھالدی3
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فمن هذه الأبیات یبین أن لیس هناك أكثر الآلام مثل الغربة و السیر المحتوم اتجاه النهایة و 
الغروب،حتى یموت المرء في داهیة من القرح و الحزن فشاعرنا جسد ذلك من الأسلوب القرآني 

1﴾وَأَمَرُّ أَدْهَىٰ وَالسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ السَّاعَةُ بَلِ ﴿:المتمثل في قوله تعالى

ومرورا إلى ذكریات الوطن التي لن تفارق مخیلة خمار،فكلما ذكره كلما جاشت عواطفه وازداد -
وجعا لما یعانیه أبناء وطنه من أنواع الموت بما فیها الذبح و القتل و النهب و الدمار النفسي 

:من الانتهاك فهو یقولز الذي یلاحق 

هُ طئَ اِ وَ شَ كُ دُّ یَ تُ وْ المَ 

...ادكً ...اكً دَ 

بِ عْ الرُ ...جِ وْ المَ یرُ دِ هَ وَ 

انُ صً رْ القَ وَ هُ 

2؟...انُ بَ الرُّ وَ هُ 

بسط یده فهي توحي بشدة التقتیل الذي" دكا"إذن یمتص قوله من الآیة الكریمة إنطلاقا من لفظة
.3﴾﴿:الجزائر،لقوله تعالىمكان من كل في 

من یعاني خمار وقفة الأخ و الصدیق و الحبیب قائلا في مواساته للشعب الجزائري الذییقف-
:ویلات الحرب و القهر،قائلا

رَ اطِ خَ المَ تَ قْ انَ عَ وَ ...بُ عْ ا الشَ هَ یُّ أَ امً دَ ...تْ قَ زَ مَ تَ ...تْ قَ رَ فَ تَ وَ 
ئرِ اِ بَ الكَ اءِ بَ عْ أَ ي،بِ اهِ الوَ كَ مِ سْ جِ ي،فِ دِ قْ لحِ اْ اتُ نَ عَ طَ تْ الَ وَ تَ وَ 
1رِ ابِ قَ المَ تِ بَ نَ نْ مِ ومَ قُ الزَّ لُ كُ أْ تَ اهَ ئِ لاَ شْ ي أَ فِ مَ قَ لْ ي العَ سِ تَ حْ تَ 

46.الآیة- سورة القمر1
.ص- م م س- حالات للتأمل و أخرى للصراخ- محمد بلقاسم خمار2
.21الآیة- سورة الفجر 3



الفصـــــــــل الثالث             آلیات الحجاج في الشعر الثوري الجزائري

290

ورد التناص في البیت الثالث وهذا ما یدل على شجرة الزقوم التي تعد مأكل الظالمین فهم لا 
:الكریمةیأكلون إلا المحرمات فلا فرق بینهم و بین الشیاطین،فالشاعر امتص معناه من الآیة 

قُّومِ ﴿ 2﴾إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِیمِ .....أَذَلِكَ خَیْرٌ نُّزُلاً أَمْ شَجَرَةُ الزَّ

ولا جرم أن بلقاسم خمار ینتقل إلى التحسر عن الفرقة و التباعد الذي جرى بین إخوان أمته    
الأبوة وفي هذا الجانب یقول و وطنیة واحدة حیث أصبح الأخ لا یعرف معنى الأخوة و لا

:الشاعر

3يدِ یَ نْ ا مِ هَ ا لَ قً حْ سُ ...ةً ونَ عُ لْ مَ اهَ ینَ مِ یَ عَ طْ قَ ايَ سرَ یُ تْ غَ تَ بْ ا اِ ذَ إِ وَ 

، 4﴾فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لأَِصْحَابِ السَّعِیرِ ﴿:فهو یقتبس معناه من الآیة الكریمة لقوله تعالى
یعتنق الظلم و العدوان في أرض الوطن فمصیره جهنم خالدا فیها و ابتعاده فالشاعر یدعوعلى من 

.عن رحمة االله،فمدلول الآیة ینص على أن المعتدین سیعترفون بذنبهم بین یدي االله

:التناص مع السنة النبویة

الشاعر محمد بلقاسم خمار صاحب القلم الرشیق الذي عرف معنى الشعر منذ طفولته وفي هذا 
:یقولالصدد 

انٌ یَ بَ رُ عْ الشِ 

رِ عْ الشِ اتِ اصَ هَ رْ إِ ةٌ وءَ بُ نُ وَ 

5يیكِ رِ مِ الأَ نِ مَ ا الزَّ ذَ هَ لِ 

.502ص- م م س- حالات للتأمل وأخرى للصراخ- محمد بلقاسم خمار1
.62/66الآیة- سورة الصافات2
.18ص- 2009- 1ط- یاني للنشر و التوزیعمؤسسة بوز- دت- بین وطني الغربة وھویة الإغتراب- محمد بلقاسم خمار3
.11الآیة- سورة الملك4
.535ص- م م س- موجوعمتراتیل حل- محمد بلقاسم خمار5
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انطلاقا من هذه الأبیات أن الشعر في نظر الشاعر هو الركیزة الأساسیة،فامتص هذا المعنى 
الشعر سحرا،وإنّ من العلم جهلا،وإنّ من لإنّ من البیان :"من قول الرسول صلى االله علیه وسلم

فمعنى الحدیث یبین أن المقولة الأولى تعني الرجل یكون علیه الحق 1"حكما،وإنّ من القول عیالا
إن من الشعر (وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق فیسحر القول بیانه،فیذهب بالحق وكذلك 

اتسع فهي تعني الموعظة و المثل التي یتعظ بها الناس،لذا یعتبر الشعر بؤرة المواعظ فیه)حكماً 
.خیال الشاعر وأصبح النفس الوحید لدیه

عبر الشاعر في مقام آخر عن تدمره من اعتماد المخابرات في العالم العربي من وشایات -
:وأقوال كاذبة،لیمیزوا المواطن الصالح من الطالح،وفي هذا الصدد یقول خمار

مُ وْ ا الیَ نَ رُ بَ خْ مَ وَ 

...ریَ مِ الأَ لُ ثْ مِ 

هِ ارِ ي دَ فِ رُ مُ خْ یَ 

یرِ ارِ قَ لتَ لِ هُ رُ دَ صْ مَ وَ 

2الَ قَ وَ یلَ قِ 

فهو یبین من خلال أبیاته بعض القوم لا یعملون بأوامر االله في أوطانهم ولا ینتهون عن نواهیه 
فهناك بعض "قیل و قال"كما أنهم لا یتبعون سنن الرسول صلى االله علیه و سلم،فهو یكره كلمة

امتص معناه من حدیث الرسول صلى االله علیه الأشخاص یمتلكون هذه الصفة الذمیمة،فالشاعر

- والنشردار ابن حزم للطباعة - وعادل السید- عزت عبید الدعاس:إعداد وتقدیم- سنن أبي داود و معالم السنن للخطابي- الإمام أبي داود سلیمان بن الأشعت1
.174ص- 1997- 01ط- 05ج- بیروت

.549ص- م م س- تراتیل حلم موجوع- محمد بلقاسم خمار2
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لكم أن تعبدوه،ولا تشركوا به شیئا،وأن ىلكم ثلاثا،ویكره لكم ثلاثا،یرضىإن االله یرض«:و سلم
1»تعتصموا بحبل االله جمیعا ولاتفرقوا،ویكره لكم ثلاثا قیل و قال،وكثرة السؤال وإضاعة المال

الموجودة بمسقط رأسه،فهو " قدّاشة"قریته المسماةسكان عن الشاعر و في موضع اخر یتحدث 
:یمدح أهلها بما یمتازون به من تواضع حیث یقول

ةِ رَ اضِ النَ یلِ خِ النَّ ا كَ یهَ فِ مَ وْ القَ نَّ أَ رَ یْ غَ 

ةٍ رَ اهِ سَ نٍ یْ عَ بِ العرض و الأرضَ ونسُ رُ حْ یَ 

2ةٍ رَ ابِ صَ سٍ فْ نَ لَّ ،كَ مْ یهِ فِ بِّ الحَ اةِ كَ زَ وَ 

عینان لا تمسهما النار،وعین «:استحضار حدیث الرسول صلى االله علیه و سلمفهو یلجأ إلى 
،فهم أناس أبریاء یحرسون عرضهم 3»بكت من خشیة االله،وعین باتت تحرس في سبیل االله

یهتمون و یدفعون من أجل ذلك النفس و النفیس و في نفس الوقتویحتفظون على شرفهم
.ركةبأرضهم لأجل بقائها باسقة في ظلال مبا

التي آل إلها الشعب الجزائري إلاّ أنه كان شدید الصلة بربه یتفاءل الالام یشكو الشاعر من-
بمستقبل زاهر للأمة العربیة،إلاّ أنه كان حریص الدعوة بأن یفرج همه وكربه فهو یرجو التعجیل 

:بالدعوة قائلا

4الِ المَ وءَ سُ ى االلهِ لَ و إِ كُ شْ أَ وَ يظِ حَ بُ اتِ عَ ى أَ قَ بْ أَ سَ لاَّ إِ وَ 

یستحضر شاعرنا معناه من قول علي بن أبي طالب رضي االله عنه شاكیا االله حزنه وألمه 
.،فهما عبارتان تدلان عن الهموم و الأحزان5»ي وبجرير أشكو إلى االله عج«:قائلا

-2003—01ط- القاھرة- دار صفى- محمد بن عبد الحلیم:تحقیق- صحیح البخاري مع الفتح- ینظر محمد بن اسماعیل أبو عبد الله البخاري الجعفي1
.12/09ج
.22ص- 01/2009ط-سة بوزیاني للنشر و التوزیعمؤس- دت- دیوان تراتیل حم موجوع- محمد بلقاسم خمار2
- دط-القاھرة- دار الحرمین- وعبد المحسن بن إبراھیم الحسیني- طارق بن عوض الله:تحقیق-المعجم الأوسط- أبو القاسم سلیمان بن أخمد الطبري:ینظر3

.06/56ج- م1995/ھـ1415
573ص-تراتیل حلم موجوع:دیوان- محمد بلقاسم خمار 4

2/71ج- 1985- 01ط- لبنان- بیروت-دار الكتب العلمیة- عبد المعطي أمین قلعجي:تح- غریب الحدیث-عبد الرحمان بن عليابو الفرج :ینظر5
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الشاعر لا یزال یخلص لأبطال الجزائر كالشیخ الإبراهیمي ومفدي زكریاء الذي یعتبر حیا في -
:خمار فهاهو الیوم یشكو له حال الجزائر وما عرفته من دمار في أبیاته التالیةنظر 

الیً اهِ جَ مْ هُ بُ لَ غْ أَ ادَ عَ دْ قَ لَ يمِ وْ قَ الُ وَ حْ أَ كَ لْ ي تِ رِ اعِ ا شَ یَ وَ 
1ایً هِ ا شَ مً عْ طُ بِ هْ ي النَّ فِ ونَ قُ لْ یَ وَ اافً زَ جُ اءِ مَ الدِّ كَ فْ سَ ونَ لُّ حِ یُ 

مجالس سفك دم حرام،أو فرج «الذي انطبق على أبیاتهفالشاعر یستحضر حدیث الرسول 
،فالأمر الحقیق في الكم الحالي یخالف قول الرسول وهذا ما أكده 2»"حرام،أو اقتطاع مال بغیر حق

.خمار ومنها سفك الدماء،والنهب،الفُحْش المنتشر في المجتمعات

لد كبت الهموم  فهو یأمل الخلاص من وفي موضع آخر یتحدث عن التدمیر النفسي الذي یُوَّ
:هذا الضیق الذي ینتابه ولیس الفرج إلا من عند االله،وفي هذا الصدد یقول خمار

یهِ نِ تَبَ عَ یَ طِ تَ سْ أَ نْ أَ نُ كِ مْ ا یُ مَ مَ لَ اعْ وَ 

يوطِ نُ قُ نْ مِ ةِ دَ جْ ى نَ لَ ا إِ قً وْ شَ 

3يصِ لاَ خَ لِ ةٍ زَ فْ ى قَ لَ إِ 

الرسول صلى االله علیه وسلم،عن من خلال هذه الأبیات یتضح أن خمار استحضر حدیث 
من ربنا ضحك«:وكیع بن حدس،عن ابن عمه أبي رزین قال،قال رسول االله صلى اله علیه وسلم

لن نعدم من رب یضحك :یا رسول االله،أو یضحك الرب؟نعم،قلت:قنوط عباده،وقرب غیره،قال،قلت
4»خیرا

ھو أن یتعقد العصب و العروق حین تراھا ناتئة من الجسد:العُجَر- 
توجد في البطن:البجَُرُ - 
.40ص-01/2009ط- التوزیعمؤسسة بوزیاني للنشر و - دت- وطن الغربة و ھویة الإغتراب- محمد بلقاسم خمار1
.5/121ج-11/515ج- وسنن أبي داود- الإمام أحمد بن حنبل2
.544ص- م م س- تراتیل حلم موجوع- محمد بلقاسم خمار3
.11/08ج- 2ط- القاھرة- مكتبة ابن تمیمة- حمدي عبد المجید السلفي:تحقیق- المعجم الكبیر-سلیمان أحمد الطبراني أبو القاسم4
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وتألم و تأزم عن الأمة فشاعرنا كان یحن كثیراً عن أبناء وطنه،ففي كل دواوینه تحسر 
العربیة،وهاهو یرجع من جدید إلى حسرته عن ضیاع آمال الشباب و تغنیهم بالرفاهیة و المجد في 

:دولة ضحى من أجلها ملایین الشهداء،یقول

1ةِ ارَ صَ حَ لِ ابِ رَ السَّ بِ ...ةِ انَ هَ المَ عَ مَ ابِ ذَ العَ عَ مَ ابِ بَ الشَ الُ مَ أَ یعُ ضِ تَ وَ 

یبین أن كل الوسائل متوفرة في البلاد العربیة،إلا أن لا یوجد رجال یصنع لا ریب أن الشاعر 
هذه الآمال لأن أصحاب الحكمة غابوا،فخمار استعان بحدیث الرسول صل االله علیه وسلم في حثه 

استوصوا بالكهولة خیرًا،وارحموا «:عن الاهتمام بالشباب ورعایته،یقول صلى االله علیه وسلم
.2»الشباب

قاسم خمار یعیب على فسق الزمان و أهله وانتشار الفواحش في المجتمع محمد بل-
ا الإسلامي،فالنهب والسلب والبغي آفة تحطم المجتمع وتدمر حدة التآلف وبالتالي یصبح مجتمع

:یسوده الفسق وفي هذا الصدد یقول الشاعر

بُ الرَّ مَ قِ تَ نْ یَ نْ أَ بَ عَ صْ ا أَ مَ 

بَ عْ الرُّ وحَ رُ صُ كُّ دُ یَ فَ 

3بِ هَّ النَ ...بِ لْ السَّ وَ ىِ غْ البَ وتَ یُ بُ 

ا في حدیثه والأبیات هذه تتطابق مع حدیث الرسول الكریم الذي خص آفة البغي فاستحضره
یا معشر المسلمین احذروا البغي،فإنه لیس من عقوبة هي أخطر من «:صلى االله علیه و سلم

.،باعتباره آفة تمزق المجتمعات4»عقوبة البغي

.577ص-المعجم الكبیر -القاسمسلیمان أحمد الطبراني أبو1
.03/179ج-1985/ھـ1405-5ط- مؤسسة الرسالة- الشیخ بكري حیاتي:ضبطھ- علي بن حسام الدین النتقي،كنز العمال في سنن الأقوال و الأفعال:ینظر2
.540ص- م م س- تراتیل حلم موجوع- محمد بلقاسم خمار3
.179ص- المرجع المذكور سابقا- الأفعالكنز العمال في سنن الأقوال و- علي بن حسام الدین النتقي4
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:الشعرالتناص مع 

حیث یقول في تمجیده و افتخاره سابقة في تصویره للشعر مع شعراء عصور اخمار كان بارع-
:جیش التحریر بمناسبة الذكرى الأربعین للثورة الجزائریة یقولب

1بُ لَ الطَ ةِ زَ ي العِّ فِ هُ ا لَ شً یْ جَ زَّ هَ وَ اهَ تِ هَ بْ جَ دُ شْ الرُ انَ بَ أَ تْ دَ لِ ا وُ مَّ لَ 

استحضر خمار في هذا البیت قول المتنبي في مدحه سیف الدولة الحمداني حیث شبهه 
وله یهتز ویتحرك حیث قسم الجیش إلى قسمین قسم الیمین وهو ح،والجیش )الملك(بالعقاب الشجاع

أحد جناحیه وقسم الیسار وهو أحد جناحیه ،وجعله في الوسط كعقاب التي نفضت جناحیها،فخمار 
نبي فقصد شاعرنا بالجیش أي طلب الإنعتاق و الحریة باسطًا أمله نحو مستقبل اختلف عن المت

:ل فاستحضار النص الغائب من قول المتنبيئمتفا

2باُ قَ ا العُ هَ یْ احَ نَ جَ تْ ضَ فَ ا نَ مَ كَ هِ یْ بَ انِ جَ كَ لَ وْ حَ الجیش زُ هُ یَ 

لا یدري أین الحیرةیعود مرة ثانیة للذكرى الثانیة والأربعین من تحریر الثورة مهموما تأخذه-
:راحلة الأشواق والأماني قائلاتحط به

سَ فْ ي النَّ نِّ مَ ا أُّ ذَ مْ كَ 

...يتِ لَ احِ رَ 

...يبِ طُّ حْ تَ ي وَ وبِ كُ ا رُ هَ دُ هِ دْ هَ یُ 

يقِ وْ ى شَ قَ تَ لْ ي مُ فِ 

3...وبكُ سُ عٍ مْ دَ لاَ بِ 

.471ص-سوریا - اتحاد الكتاب العرب- حالات للتأمل و أخرى للصراخ- محمد بلقاسم خمار1
.407ص- 1980-دط- بیروت-دار الكتاب العربي-عبد الرحمان البرقوقي:تحقیق- الدیوان-المتنبي أبو الطیب أحمد بن الحسین2
.446ص- م م س- أخرى للصراخحالات للتأمل و - محمد بلقاسم خمار3
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عبد االله محمد الشاطبي المالكي الذي یتساءل عن موعد بي یمتص المعنى من قول الشاعر أ
تحقیق أمانیه التي كانت بعیدة المنال وصعبة المأخذ،فخمار كان عكسه فهو كثیر الأماني 

:وتعددها إلا أنها دوما تبقى مجرد أشواق لما تتحقق عن بعد،یقول الشاطبي

1ىضَ قْ تُ ي لاَ انِ مَ الأَ ي وَ رِ مْ عُ بُ هَ ذْ یَ فَ هُ الُ نَ تَ الاَ مَ سَ فْ ي النَّ نِّ مَ أُ مْ ى كَ لَ إِ 

المعاناة دوما هواجس لن تفارق الشاعر أبدًا فكل الجزائریین هم أقارب وأحباء خمار و الظلم-
:فهو ینبذ كل من لا یراعي صلة وقرابة المجتمع الجزائري وفي هذا الصدد یقول

2رُ طَ خْ أَ وَ امِ سَ الحُ عِ قْ وَ نْ مِ ءِ رْ ى المَ لَ عَ ةً اضَ ضَ مَ دُّ شَ أَ ىبَ رْ ي القُ وِ ذَ مَ لْ ظُ وَ 

:فهو یستحضر قول طرفة بن العبد قائلا

3دِ نَّ هَ المُ امِ سَ الحُ عِ قْ وَ نْ مِ ءِ رْ ى المَ لَ عَ ةً اضَ ضَ مَ دُّ شَ ى أَ بَ رْ ي القُ وِ ذَ لمُ ظُ وَ 

من قول طرفه إلاّ أن التغییر كان في الكلمة الأخیرة من عجز مأخوذ فالتناص كان 
).مهند-أخطر(البیت

یصرخ ثانیة خمار في لحظة أخرى بسبب الأماني التي ضاعت كلها،ولم یتحقق منها شيء -
انتظار وسئم الحیاة وكره الترجي في وطن ظل عبوسالابعد استرجاع النصر فهو یعلن أنه ملّ 

:ذات أمال سرابیة كاذبة قائلا

4ةُ رَ ادِ ي الغَ انِ مَ الأَ ى دَ صَ یكَ فَ تُ هْ رِ كَ وَ يعِ جُّ وَ تَ ي وَ عِ لُّ طَ تَ تُ مْ ئِ ي سَ نِ طَ وَ 

ومن هذا البیت یستحضر قول زهیر بن أبي سلمى حینما تقدم سنه و أعلن عن سؤمه للحیاة 
:قائلا

5مِ أَ سْ یَ كَ الَ بً أَ لاَ لاً وْ حَ نینَ اِ مَ ثَ شْ عِ یَ نْ مَ وَ اةِ یَ ف الحَ یَ الِ كَ تَ تُ مْ ئِ سَ 

- دط- بیروت- دار الفكر- إحسان عباس:تحقیق- نفح الطیب في غض الأندلس الرطیب وذكر زیرھا لسان الدین ابن الخطیب- أحمد بن محمد المقري1
02/40ج
.527صمؤسسة بوزیاني للنشر و التوزیع-دت- تراتیل حلم موجوع- محمد بلقاسم خمار2
98ص- م2004/ھـ1425- 02ط-لبنان- بیروت- دار المعرفة-عبد الرحمان المصطاوي:تحقیق- بعشرح المعلقات الس-أحمد الزوزني3
558ص- م م س- تراتیل حلم موجوع- محمد بلقاسم خمار4
.86ص- 2005-دط-بیروت- المكتبة المصریة- محمد عبد القادر الفاضلي:تحقیق-شرح المعلقات السبع وأخبار شعرائھا- أحمد أمین الشنقیطي5
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للشاعر فمن لحظة الصراخ و الألم انتقل إلى لحظة الحب،إذ كانت أول ا آهٍ على أیام الصب
و لا یزال یذكرها الیومفي قبلة  من فتاة كانت قاطنة ببرج بوعریریج فرسخت هذه الذكرى في ذهنه

:شعره فهي أول لحظة عرفت معنى الحب لدیه قائلا

ةً رَ اهِ ة طَ اءَ رَ ا البَ هَ عُ دِ بْ تَ رِ مْ عُ لْ لِ ةٍ لَ بْ ل قُ وَ أَ ...فِ یْ صَ لْ لِ ة لَ حْ ا رِ یَ 
1ةِ رَ سِ الأَ ونَ فُ ى الجُ سَ یَنْ نْ لَ بُ لْ القَ فَ ىوَ الهَ نَ مِ تَ ئْ شِ ثُ یْ حَ كَ ادِ ؤَ فُ لُ قْ نَ 

:فالبیت فیه تناص إجتراري مع قول أبي تمام الطائي عندما قال

2لِ وَ لأَ اْ یبِ بِ حَ لْ لِ لاَّ إِ بُّ ا الحُ مَ ىوَ هَ الْ نَ مِ تَ ئْ شِ ثُ یْ حَ كَ ادُ ؤَ فُ لُ قْ نَ 

فالمقصود من الجفون الأسرة،ما هي إلا المحبة البریئة التي یقصدها خمار،فالمعنى الدلالي 
:تساوى مع دلالة تمام فإذا قدمنا بیت عن الآخر فلن یتغیر معنى الشاعریین،فإذا قلنا

3ةِ رَ سِ الأَ ونَ فُ جُ ى الْ سَ نْ یَ نْ لَ لبُ قَ الْ فَ ىوَ هَ الْ نَ مِ تِ ئْ شِ ثُ یْ حَ كِ ادُ ؤَ فُ لُ قْ نَ 

لِ وَ لأَ اْ یبِ بِ حَ لْ لِ لاَّ إِ بُّ ا الحُ مَ ىوَ هَ الْ نْ مِ تِ ئْ شِ یثُ حَ كَ ادُ ؤَ فُ لُ قْ نَ 
:یفتخر بلقاسم خمار بعروبته ونصرته للإسلام،فهو یستمد العون من ید االله،قائلا-

يدِ دَ مَ لاَ عُ لْ لِ تْ انَ كَ رٌ بَ كْ أَ االلهِ وَ ارً صِ تَ نْ مُ مِ لاَ سْ الإِ بِ تُ نْ ي كُ الّذِ انَ أَ 
4يدِ قْ ى عَ سَ أَ نْ وا مِ ادُ زَ ي وَ ونِ بُ هَ رْ أَ فَ انَ لُ اذِ رَ أَ نْ مِ مِ عْ دَ بِ اةُ غَ الطُّ امَ قَ 

:فالشاعر أخذ معناه من قول المتنبي

5مُ مَ صَ هِ بِ نْ ي مَ اتِ مَ لِ كَ تْ عَ مَ سْ أَ وَ يبِ دَ ى أَ لَ ى إِ مَ عْ الأَ رَ ظَ ي نَ ذِ الَّ انَ أَ 

الأعمى فهو ساطع كالنور،فما من أحد لایسمعُ بشعره أو فورد في قول المتنبي أن شعره یراه 
.اخمار و المتنبي معً ربرز في شع)الأنا(یعرف مقامه،فعنصر

.560ص- مؤسسة بوزیاني للنشر و التوزیع-دت- تراتیل حلم موجوع- خمارمحمد بلقاسم 1
.92ص-2002- 02ط- بیروت- دار الفكر- سمیر جابر:تحقیق- الأغاني-أبو الفرج الاصفھاني2
560ص- م م س- تراتیل حلم موجوع- محمد بلقاسم خمار3
.88/89ص-01/2009ط- لتوزیعمؤسسة بوزیاني للنشر و ا- دت-بین وطن الغربة وھویة الإغتراب- محمد بلقاسم خمار4
.260ص- المصدر المذكور سابقا- عبد الرحمن البرقوقي:تح- الدیوان- المتنبي أبو الطیب أحمد ابن الحسین5



الفصـــــــــل الثالث             آلیات الحجاج في الشعر الثوري الجزائري

298

انتقل محمد بلقاسم خمار من مأساة الجزائر و التغني بعروبتها إلى التغني بشعب بغداد،هو -
:الآخر واجه مصائب ومصاعب الأزمة حیث یقول

دُ عْ الوَ هِ اقِ رَ شْ ي إِ فِ ابُ جَ نْ یَ انً لَ مٍ لْ حُ دَ حَ وْ ا أَ د یَ اُ دَ غْ بَ 
دُ مَ غَ هُ الَ مَ رٍ صْ نَ فَ یْ ا سَ یَ سٍ نَ دَ لاَ ي بِ اقِ بَ ا الْ نَ هُ جْ ا وَ یَ 

1دُ رْ الفَ دُ امِ الصَ یمُ ظِ العَ وَ هُ فَ هِ تَ زَّ عِ حوَ نَ كِ بِ عْ شَ ي بِ رِ یسِ 

أهل بغداد ویشید ،وهو یمدح )ابن زریق البغدادي(یتناص الشاعر في هذه الأبیات مع الشاعر
:بهم حیث یقول

سُ أْ الیَ هُ ونَ ا دُ ئً یْ شَ تُ ولْ اَ حَ لاً ثَ مَ اهَ نَ اكِ سَ وَ ادَ دَ غْ بَ ى لِ غَ بْ أَ تُ رْ افَ سَ 
2اسُ النَّ مْ هُ ادَ غدَ بَ انُ كَ سُ ي وَ دِ نْ عِ اهَ عُ مْ جَ لاَ ا بِ یَ نْ الدُّ ادَ غدَ ت بَ اَ هَ یْ هَ 

.فمعنى الأبیات كلها یتضمن الإشادة و الإفتخار بسكان بغداد وشموخهم رغم المعاناة 

جولیا "التناص یرتبط بالشعر ارتباطا وثیقا وهذا ما دلت علیهنوفي الأخیر نخلص إلى أ-
یحیل المدلول الشعري إلى مدلولات خطابیة مغایرة بشكل یمكن معه «:في مقولتها التالیة"كریستیفا
خطابات عدیدیة داخل القول الشعري،هكذا یتم خلق فضاء نصي متعدد حول المدلول قراءة 

3»الشعري

أن تقنیات الحجاج وآلیاته تكشف عن البعد الحجاجي في بنیة الخطاب، حیث وعلیه یترتب 
تكون هذه التقنیات حججا شبه منطقیة ثنائیة الأبعاد منها ما اعتمد على البنى المنطقیة ومنها ما 

على العلاقات الریاضیة وكلاهما أدى الدور الفعال في نصوص خمار كما أن هذه التقنیات اعتمد
قد تكون مؤسسة للواقع، كالحجج التتابعیة والغائیة وحجج التعایش، أو الحجج المبنیة للواقع التي 
تربط بین الشيء والحدث كحجة الشاهد والمثال والقدوة والمقارنة والتناسب، وأغلب الحجج في

.شعر محمد بلقاسم خمار استندت على الواقع، كونه حاول تأطیر هذا الواقع المعاش
.73ص-المصدر المذكور سابقا-بین وطن الغربة و ھویة الإغتراب- محمد بلقام خمار1
02/442ج- 1997- 01ط- الریاض- أضواء السلف- المنصورعبد الله بن حمد :تحقیق- قرى الضیف- عبد الله بن محمد بن قیس2
.78ص- م1997- 02ط- الدار البیشاء- دار توبقال للنشر- ترجمة فرید الزاھي- علم النص-جولیا كریستیفا3
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كما أظهرت هذه الدراسة أن الخطاب الشعري قد یتوافر على مجموعة من التقنیات الحجاجیة 
وهذه الأخیرة تتداخل مع بعضها البعض مثل حجة المقاربة مع حجة المثال، فتتضمن حجة المثال 

مكن لهذه الحجة المقارنة أن تكون دائما نوعا من المقاربة وهي في حد ذاتها سلطة واقعیة وكما ی
حجة القدوة، فخمار في نصوصه الشعریة قارن بین حضارة الأجداد وواقع الأبناء، حیث كان 
قصده جراء حدیثه الحث على الإقتداء والتمسك بأفكارهم كما امتزجت حجة القدوة مع حجة 

.بالكل والجزءباطها ي امتزجت بحجة التقسیم لارتالشخص وأفعاله، وكذلك حجة الاشتمال الت
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:مةاتـــخ

إنّ المقتضى لمضمون ما تناوله البحث لا محالة مدرك أن الشعر الجزائري حلقة من حلقات 
الشعر المعاصر التي لا یمكن طمسها أو عدم إدراك الكثیر من جمالیتها،لأنه شعر حقق لذاته 

ذلك على لغته وتجاربه الشعریة وصوره ودلالاته فالحمد  بنعمته أنهیت هذا قفزات نوعیة فانعكس 
،وكان ˂˂حجاجیة الخطاب الثوري في شعر محمد بلقاسم خمار˃˃البحث المتواضع في مسار

الاختیار یقع على جزء من أجزاء الأدب الجزائري وربطه بنظریة حجاجیة في جلّ الخطابات 
ه من آلیات وعوامل مثیرة ومؤثرة،وعلیه كان الحدیث یعم مدوناتالثوریة فهي ملمح فني له مایبرر 

لعالم الشعري إلى الولوج لجزائري معاصر،لذا ربطنا هذه الفترة بزمنه وبالتالي یكون نافذةشاعر 
.الجزائري المعاصر خاصة

معًا نتائج تسمو بالبحث وتفید الباحث تعاملي مع في بحثي أملاً في إلیه وهذا بعض ماسعیت
ولو كانت بالكم القلیل ومن خلال دواوین الشاعر اتضح لي أنه تتبع مساره في المتن الشعري 
المعاصر ومااكتسبه خلال مسیرته من جمالیات أثْرَت التجارب الشعریة وهو على طاولة الحرب 

:ومن خلال هذه المعایشة أمكنني الخروج بجملة من النتائج یمكن رصدها في النقاط التالیة

مصطلح الحجاج مفهومه عائم،یتحرك عبر دلالات متنوعة في كثیر من الحقول /1
الجدل والحوار :المعرفیة،ارتبط عبر مساره التاریخي بمصطلحات طالما اعتبرت مرادفات له منها
.والبرهان،وكل هذه المفاهیم غایتها محاولة التأثیر ووصول المتكلم إلى هدفه التبلیغي

لحي الحجاج و الإقناع،فالحجاج هو آلیة أو وسیلة تقضي إلى هناك علاقة بین مصط/2
الإقناع،أما العلاقة بین المصطلحین تتمثل في أن كل نص حجاجي خطابي هو نص إقناعي 

.بالضرورة
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یرتبط الإقناع بالحجاج ارتباط النص بوظیفته الجوهریة الملازمة له في محیط نصیة *
في مرتبة واحدة لایوجد اختلاف بینهما إلا في درجة أخرى،وعلیه تبقى درجة الحجاج و الإقناع

.التوكید
.یهدف الحجاج إلى الوصول إلى تحقیق الإقناع*
لا تتمثل أهمیة دراسة الحجاج في الشعر كونها تكشف لنا عن أهم التمظهرات الموضوعیة /3

نص والفنیة وطرق استخدام خمار لها وإنما هي في عمقها تقودنا إلى تحدید خصوصیة ال
ؤیاه الشعري،وعملیات تفاعله،ونوعیة أدواره،وطبیعة التصورات وتقنیاته التي من خلالها یُؤَسِس رُ 

وبالتالي ترتبط هذه المصطلحات الحجاجیة بتلك التفاعلات التي بیدیها الشاعر ضمن خطاباته 
قد تظهر الثوریة والتي تقوم على التنوع والتشابك نتیجة وجود عناصر متعددة،وتلك التفاعلات

على مستوى الموضوع أو اللغة أو كلیهما مشیرة بدورها إلى تشابك عملیات الوعي الشعري الذي 
جتماعي والنفسي والسیاسي والثوري على وجه لاتتقاطع فیه مكونات إبداعیة وواقعیة ذات البعد ا

.الخصوص
به اا للبرهان ومرتبطعند أرسطو بالضبط،یعد الحجاج تابعً و أما في الفكر الیوناني القدیم/4

باعتباره المسار المنطقي الذي یؤسّس للحجاج،أما ارتباطه بالخطابة باعتبارها الفضاء النصي 
. الّذي یتجلى فیه الحجاج

ارتبط الحجاج في التراث العربي بالجدل وظهر مرادفا له،حیث تجلت مبادئه في الدرس /5
تراتیجیة التأثیر والإقناع،وتوفرت على الجانب البلاغي العربي،إذا اهتمت البلاغة العربیة باس

.ارتبط بنظریة الحجاجالذي التداولي
ومن أهم النقاط التي رصدها البحث هي أهم الاتجاهات التي ساهمت في وضع نظریة /6

البلاغة أو الخطابیة الجدیدة لبیرلمان وتیتیكا،إذا حاولا إضفاء بعد :حدیثة للحجاج عند الغرب أولها
.ى الحجاج فهو عندهما حوار یسعى إلى إحداث اتفاق بین الأطراف المتحاورةعقلي عل

اللغة نفسها بغض النظر عن ه على یَقوم في جوهر فأما الحجاج عند دیكروا،/7
.استخدامها،فكل قول مهما كانت الغایة منه والدافع إلیه هو قول حجاجي
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الشعر الثوري خاصة،الذي أضفت بالخطاب عامة و اومن ثم یبقى المصطلح الحجاجي مرتبط-
صورته بشكل جدي جادلّ عقل الشاعر ورسم معالمه في كل میادین الحیاة الإنسانیة،فوردت 
مفاهیمه متعددة المناحي وتشعبت مضامینه ،كونه خطابا عمیق الجذور في كل العلوم الإنسانیة 

.واللسانیة المختلفة
معاصرة نتیجة لانتشار العدید من البحوث مصطلح انتشر في كثیر من الدراسات الالخطاب -

الألسنیة والبنیویة التي طوّرت النظرة إلى اللغة الإنسانیة وتوصلت من خلالها إلى نتائج هامة في 
.مجال الدراسة المعرفیة

وإذا تعامل شاعر ما مع الخطاب لا بد أن یأخذ بعین الاعتبار الظروف والممارسات التي تم -
لخطاب لایمكن أن ینشأ بمعزل عن التطورات السیاسیة و الاجتماعیة وغیرها فیها،وهذا یعني أن ا

من المؤثرات والمیزات التي تقوم علیها المجتمعات،وما جاء في تمام الحدیث عن الشعر الذي 
یعتبر بوتقة الخطاب باعتباره خطابًا شعریا حیث یفرض وجود الشيء الذي یتلقى الخطاب و 

اتواصلیاائب یستقبله عن طریق القراءة وعلیه یبقى الخطاب نشاطغي النص یتوجه إلى ملتق
یتأسس على اللغة المنطوقة  وهذا ما لمسناه في دواوین محمد بلقاسم خمار،فلغته كانت منطوقة 
لدى القارئ عبر خطابه الثوري،مما قاله عن بعض الأمور التي عصرت قلبه كمداً وهو في عزِّ 

.ي الجزائرالعشریة السوداء ومعاناته ف
الحدیث عن الشاعر هو ما دفعنا إلى الحدیث عن أدب الثورة باعتباره فرعًا من الفروع -

الأساسیة للخطاب الثوري الذي ذكرناه آنفا؛فهو أدب ینهض على إدراك نوعي لا یتجلى في 
مضمون العمل الفني فقط،وإنما یحدث هذا الإدراك طفرة نوعیة تمس جمیع مستویات اللغة 

.ةالشعری
ق من رؤیة شخصیة أو طبقیة في تناول القضایا،بل من رؤیة جماعیة لأنه لفشاعرنا لم ینط-

لسان حال الأمة  ولا ینطق إلا بمواقف الرأي العام،فهو اِنشغل بهموم الشعب الجزائري وهذا بارز 
.في مجمل قصائده ضمن دواوینه الشعریة
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الجمال الخارجي واهتزاز الشعور في خمار كان خطابة الشعري استجابة وجدانیة لمؤثرات-
المواقف التي تضمنت العلاقات الحجاجیة على مستوى رفیع،وهذا ما یحرك وجدان الإنسان 
بالمتعة والارتیاح أثناء قراءة النصوص الشعریة،وبالتالي كان التأثر والتأثیر بمواقف الحیاة التي 

.فسهرصدها لنا عبر دواوینه المؤثرة والمطمئنة في الوقت ن
نلتمس تحولا في الخطاب الثوري من الغیاب إلى الحضور في إحالة خطیّة الثورة في -

القاسم خمار تلقي بظلالها قوة على النصوص ي المحمول الفكري للشاعر،غیر أن شخصیة أب
الوطني للمجتمعات الجزائریة،فهو تحدث عن الثورة في حُلَتها ىالخطابیة التي حملت المعن

.الإیقاعیة و الرمزیة وما وظفه في شكل حجة مبررًا غایاته حتى یقنع سامعیهالإبداعیة و 
الخطاب ة كل موضوعة في الشعر هي في عمقها اختبار للذات الشاعرة،ومنها موضوع-

الثوري الذي من خلاله تتم مَوْضَعَةُ الذات الشاعرة في حضورها الإبداعي والساعیة من خلاله إلى 
التالي إبراز فاعلیتها وقد بدأت الذات الشاعرة من خلال البنیة الدالة على تخلید وتمجید النفس،وب

المصطلحات الحجاجیة التي ربطناها بشاعریة الخطاب وهذا الأخیر یعتبر ذاتا متحركة ومُواجهَة 
لظروف الحیاة التي عاشها شاعرنا أنذاك غیر مستكینة لأوضاعها متشبتة بثوابت أمتها وبالقیم 

.خالدة وهدفها التطلع نحو مستقبل زاهر لشباب لا یعرف الظلم والقهرالإنسانیة ال
وهو من الشعراء الجزائریین القلائل الذین عاشوا في الشرق فترة طویلة في "خمار"ر الشاع-

ظروف  شهد فیها العالم العربي تحولات فكریة  سیاسیة،مما أتاح للشاعر أن یعیش هذه التحولات 
الكثیر من التناقضات التي یصعب على غیره ممن لم یعایش ذات الواقع ویتفاعل معا،حیث عرف 

والتغیرات التي أدركها بعمق وكان من الجائز أن تؤثر التیارات السیاسیة والفكریة التي عرفها 
القاسم خمار،كونها دفعت بعض الشعراء إلى يالشرق العربي في مرحلة الخمسینات في شعر أب

طف مع اتجاهات فكریة وسیاسیة معنیة،لكن شاعرنا ظل محافظا على حماس عاطفي زائد و التعا
موقفه كشاعر عربي له رؤیته وإدراكه الخاص،حیث اتسم شعره بالرزانة والهدوء،وعدم استحضار 

.المغریة والمصطنعة التي تغري القارئ وتلبسه تلك الحلّة الزخرفیةالقوالب 
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اضحة فهي لاتمتاز بالغموض،ولا تشف بالمعاني م و یفقد جاءت صوره البیانیة متزنة ذات تقاس-
خمار لا یستخدم الرمز الذي قد یستعصي فهمه على القارئ وبالتالي ن السطحیة وعلیه یتضح أ

.یمكن أن یفسر بتأویلات مختلفة
استخدام الرمز لدى بعض الشعراء المعاصرین قد أصبح ضربًا من التجدید إلى درجة  أن -

رافة أو الأسطورة كرمز لفكرة ما قد لایُعَد من الشعراء المجیدین،ولكن الشاعر إذ لم یوظف الخ
الشاعر بلقاسم خمار یستخدم أسلوباً بسیطًا في ألفاظه عمیقًا في تصوره،واضح المعنى و الدلالة 
بعیدًا عن التكلف اللفظي،والجمع بین البساطة في الألفاظ و الدقة في التعبیر سمة من سمات 

.الشعر الجید
ینمّي القدرة الكبیرة على الإقناع من الذي مثل المجاز المرسل و الكنایة نمطا من التعبیری-

خلال الفعل بجماله ،والتأثیر في المتلقي بسحره،خاصة إذا وُجدت مهارة في تخیر العلاقة بین 
المعنى الأصلي والمعنى المجازي،بحیث تكون هذه العلاقة المجازیة وسیلة حجاجیة تستمیل 

.تلقي وتؤثر فیهالم
ستعارة في الخطاب الثوري حجاجیة تنقل المتلقي من المجرد إلى المحسوس وتكسب لاتمثل ا-

امن الخیال في شعر خمار،فهو لیس مقصودیئاالحجج قوة من أجل تحقیق الإقناع،فإن هناك ش
برر الواقعیة في لذاته وإنما من أجل أن یُجلي الوقائع كأنها ماثلة أمام أعین المتلقین،وبالتالي یُ 

.ثوب محسوس ملموس هدفه التأثیر و الإقناع
إضافة إلى الأسالیب البدیعیة التي تضمنت شعره فهي الأخرى برزت أهمیتها في عملیة -

.الإقناع والتأثیر فحجاجیتها تكمن في زیادة المعنى قوة  وجلاء،مما یؤدي إلى الإقناع بفحواه
لات في بنیته الإیقاعیة واكبت تحولات في المكونات لقد عرف النص الشعري الجزائري تحو -

الأخرى،وهذا یعني أن التحول سمة من سمات هذا النص والأمر الذي یتطلب متابعة جدیة لمسیرة 
الشعر الجزائري تكشف خصائصه ومقوماته الإیقاعیة،وعلیه تتمثل حجاجیة التجربة الشعریة عند 

توافق مع اباعتباره دیوان" ظلال وأصداء"من دیوان"دعاء الحق"خمار ضمن قصیدته المعنونة بـ
بنیة طویلة تساعد على إعادة والبواعث النفسیة و الإدیولوجیة،كما أنه وظف البحر البسیط فهو ذ
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النفس وكذلك على النظم في القضایا الكبرى،وبالرغم من التغیرات والعلل و الزحافات التي أصابت  
.كان مواتیًا لنظامه الشعريالتفعیلة إلا أن ضبطه التفعیلي

لجأ محمد بلقاسم خمار إلى توظیف حرف روي واحد في القصیدة الواحدة من كل دیوان،ونجد -
أحیانا أن صوت الروي یكون صوتا مهیمنًا من خلال حضور الصوت نفسه في حشو كثیر من 

.الأسطر
مائة بالمئة مردوفة بواو یة بروي مضموم بنسبة تهعتمدها فهي قواف مطلقة ومناالقافیة التي -

التأسیس،لأن اعتماده حروف القافیة كان على الوصل،الخروج والردف والمجرى والنفاذ،الحذو دون 
ألف التأسیس،وهي بحسب أسماء القافیة وأصولها قواف متراكبة باعتبارها أكثر الحروف تواترًا في 

.الشعر العربي القدیمشعر محمد بلقاسم خمار خاصة وفي الكلام العربي عامة وقوافي 
المادة كانت ذات صلة بنفسیة شاعرنا وهذا ماأبرز لنا طبیعة البنیة الشعریة لمجمل إنتاجه -

الشعري والدلیل على ذلك دواوینه الثوریة وعلى رأسها القصیدة المدروسة حیث تقید بوزن و قافیة 
تباره أكثر الشعراء شاعت في الشعر العربي القدیم،فسار هو الآخر على نهج القدامى،باع

الجزائریین التصاقًا بالعمود القدیم،بالرغم من كتاباته قد خرجت إلى الكتابة الحرة إلا أنها كانت 
.عامل رواج

ما یتعلق بالإیقاع الداخلي وهو جهریة الحروف وهمسها،حیث كان كل حرف وظفه فیأما -
.الشاعر إلاّ وله هدف ومقصد معین وكذلك أصوات الصفیر واللین

حجاجیة التكرار التي كان حظها أوفر في شعر خمار وباعتباره مؤشرًا ملموسًا في المتن -
.الشعري

الحجج كانت مقسمة إلى أجزاء وهي من أهم الآلیات الحجاجیة البلاغیة التي وردت في -
في الشعر ذات ادواوین الشاعر المختلفة،إضافة إلى السلالم الحجاجیة التي كان صداها بارز 

.میة من أقوى حجة إلى أضعفهاسل
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الحجج وقاستعانة الشاعر بوسائل السلم الحجاجیة ومنها الروابط إذ تساهم إما في تسا-
وتعاونها لتحقیق نتیجة واحدة،وإما في تعارض الحجج لكي تحقق كل منها نتیجة معاكسة یُراد 

.الوصول إلیها
الحجاجیة وحصرها كالاستثناء والقصد أما العوامل الحجاجیة فهي تهدف إلى تقیید الإمكانات-

.والتوكید وغیرها
الأثر الدلالي عند خمار المقصود منه الدلالة الطاغیة في نصوصه الشعریة،حیث نجد -

قصائده ملمة بشتى الظواهر المنتظمة ضمن حقل من الحقول وینظم أهمها في المحاور أو 
المها فشكلت تجربته الشعریة منذ طفولته كالوطن فالوطنیة عند الشاعر رسمت مع:الحقول التالیة

إلى أن حقق انتصارات وهو شاب ولایزال یفتخر بحریة العزة وإن أصبح شیخًا،إضافة إلى حقل 
الحزن والغربة فهما حقلان یشتركان في هدف واحد وهو سیطرة الألم والبعد النفسي على الشعب 

.الجزائري والأمة بأسرها
لأثر في الساحة الأدبیة ضمن جوانب عدیدة،وحتى أسالیب الحقول ذات أهمیة بالغة ا-

هتمام بالقضایا الدلالیة والعمل على ترقیتها لتؤدي لاالإتصال في حیاتنا الیومیة وهذا ما یجعل ا
.وظائف حضاریة عالمیة في الحیاة،وبالتالي تغدو أداة بین أیدي الفرد والمجتمع

شكل علاقات تربط بین الحجة والنتیجة ومنها حیث نظمها على هججربط بلقاسم خمار بین ح-
.العلاقة السببیة والتتابعیة والعلاقة الاستنتاجیة

لایقتصر التناص على الشعر الحدیث دون قدیمه،غیر أننا نجده بارزًا في الشعر -
المعاصر،لأنه یمثل أعقد المراحل التي مرت بها علاقة الشعر بالثقافة ولذلك یعد الشعر المعاصر 

.نًا واسعًا لتجلیات التناصمیدا
إن عملیة التناص لا تعني الجنوح إلى الإبهام وإشاعة الظلام على النص لأن العلاقة بین -

النصوص هي علاقة تفاعلیة منتجة،إذ النص یجمع بین عملیتي الهدم و البناء وبذلك لا یكون 
.عبارة عن عملیة استحضار لنصوص سابقة
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الشاعر أو المبدع عامة یضطر إلى أن یكون ذكیا في امتصاصه هو عملیة إبداعیة لأن -
لِیُطعِّم إنتاجه فیكون قد أنتج نصا جدیدًا خلافا لما یكون علیه الإبداع إذا كان تناصا اجتراریا 

إلى حد كبیر بالتناص والنص الغائب في شعره یترائ ا محضًا لاغایة من ورائه،فخمار كان شغوف
.ره وذاكرته القادرة على الاسترجاعللمتلقي بمجرد إعمال فك

التناص عند الشاعر تراوح مابین التناص مع القرآن و الحدیث النبوي وهذا ما یدل على نشأته -
تدل على تاریخ ودیوان فهي وتربیته في أسرة محافظة ذات دین،أما تناصه مع الأشعار العربیة 

ره شعرًا خالدًا وصادقا لا یزول بزوال العرب و حكمتهم ومستنبط آدابهم ومستودع علومهم،باعتبا
الأمم وبمرور العصور ولا یمتحي من ذاكرة الشعوب وإن مات قائله فیبقى صورة مرسومة 

.للآخرین
خمار صوّر حال شعبه،وانتصر له،ودافع عنه وضحى لأجله،وعلیه یبقى التناص ذاعلاقة -

.بین النصوص كونها علاقة تفاعل وإنتاج واكتمال
هم حقهم یرا،وعن الشعراء الجزائریین فإننا لن نوفثتحثنا عن الأدب الجزائري شعر أم نو مهما 

بصماتها ضمن اوخمار واحد من هؤلاء فهو من الشعراء الّذین صنعوا مجد الجزائر ورسمو 
.الأشعار

إن مواجهة القصیدة الجزائریة بعمل تطبیقي هو نوع من إحداث الصدمة وكشف عما سكت -
.ن وخاصة في مجال نظریة الإیقاع وحركتهِ عنه الباحثو 

لتوجیهه،وإنما لا حداثة الشعر الجزائري التي لاتزال بكراً ویحتاج إلى دراسات مستفیضة ومعمقة 
. الشعر العربياً یلیق به في عالم الشعرلبعثه في الوجود لیتبوأ مقام

ا واسعًا للبحث والمطالعة كما الشكر الله أوله وآخره ونتمنى أن تكون المذكرة بابً نرجعوأخیرًا 
من اجتهد وأصاب فله ˃˃:ووفقنا إلى حد ما،لقوله صلى االله علیه وسلمدنا یكفینا فخرًا أنَّ اجته

.صدق رسول االله˂˂أجران،ومن اجتهد ولم یُصب فله أجر واحد
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دیوان إرهاصات سرابیة من زمن الإحتراق 

وهو) من السراب(هي التباشیر و البوادر  

الأولى للشيء         ما یتجلى من مرائي 

في الصحراء وقت القیظ،والتي

لا معنى لها في الوجود    

والشاعر اختار للمدونة هذا الاسم للدلالة على سرابیة المأمول من التباشیر الوهمیة غیر 
ل أمثل لتحقیق الآمال و الحقیقیة للانعتاق العربي من بؤرة التخلف والانحطاط،استشرافا إلى سبی

.الأهداف المأمولة لدى الشعب العربي بالخصوص الأمة الإسلامیة 

هو التفاعل الذي یُفضي في جانبه الإیجابي إلى الثورة والإنطلاق،بینما یشیر :زمن الإحتراق-
.إلى جانب سلبي وهي عملیة الحتّ الذاتي التي تُفضي إلى القلیل أولا وجود أي شيء

راتیل حلم موجوعدیوان ت-

جمع ترتیل   و هو                  رؤیا في المنام فهي

التناسق والتراتبیة و التنظیم        تتصف بالرؤیا المفجعة

المخیفة

صیغة منتهى الجموعفالتراتیل

:معناها یفید

التسلسل والتتابع المنتظم

كونها توحي بالسكینة و الهدوء
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رؤیا غیر سعیدة      مؤلمةالحلم الموجوع

غیر ثابتة

توازي وتساوي معنى التفاؤل

للصراخدیوان حالات للتأمل وأخرى 

:هذه الجملة التي هي أمامنا تتكون من سبعة عناصر وهي كالآتي

حالات      العنصر الأول

لام             العنصر الثاني

التأمل       العنصر الثالث

الواو        العنصر الرابع

العنصر الخامسأخرى      

لام         العنصر السادس

السابعالصراخ      العنصر 

كان عبارة عن عنوان " وأخرى للصراخ:"وعلیه ظهر الشطر الثاني من عنوان الدیوان و هو
قصیدة قالها الشاعر وهي حالة للصراخ صدرت في هذا الدیوان،وهذا ما یدل على أنه حمل في 

رأ طیاته جملاً و عبارات دلت على التأمل تارة،وتارة أخرى دلت على الصراخ الألیم،المتصفح لما یق
قصائد خمار فهو یحس بتلك اللذة الشعریة التي كان فیها تلك التناغم بالرغم من معاناة الألم إلا 

أنه رسم لنا نسیجا  لغویا یجعل النفس تطمئن له والأذن تصغي إلیه

.إذن معنى حالات        هي الصفات المتقلبة والمتغیرة من وضع إلى آخر
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ةحرف اللام     حرف جر یفید الغای

التأمل          مصدر للفعل تأمل أي عاش بمعنى یأمل بالخیر 

و              حرف عطف یفید الجمع بین شیئین

أخرى          لفظة توحي بالتتابع والترتیب المنتهي 

حرف جر یفید الغایةل

عن الفاجعة، باعتباره الصراخ        الصیاح الشدید لذي یدل على الثورة والهیجان والغضب
.مصدرا للتشاؤم ودلالة على الاضطراب النفسي و القلق

دیوان بین وطن الغربة و هویة الإغتراب- 

ظرف مكان     دولة المولد         حرف عطف        الجنسیة و الإنتماء إلى

والمنشأ التي یعیش     یفید              الوطن یحس فیه الإنسان

فیها المواطنون        مطلق الجمع        بالدونیة المؤلمة

كالغرباء

بین         فضاء مكاني حیز محدد وضیق

یشعر الإنسان فیه بالغربة     بین خمار لا وطن الغربة        مكان الحیاة والولادة    
مفر منه إلا إلیه

و          أفادت الجمع بین مصطلحي الغربة و الإغتراب 

.هویة الإغتراب        الانتماء للمجهول
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إنطلاقا من هذه الدواوین یتضح أن المضامین كلها جاءت موافقة للحدث الآني الّذي عاشه 
للمجریات العامة للأحداث  و الإنشغال العربي للأمة تارة أخرى،وعلى الشاعر تارة،ومواكبة

مستویات عدیدة كتب الشاعر جلّ قصائده وهو مرهف بالحس الثوري وهذا ما یفي الشأن 
الاجتماعي والثقافي للمواطن العربي كما أن خمار جالّ بین أرض وطنه مابین تونس وسوریا 

ریا نظم الشاعر بقیة قصائده من دواوینه الأخرى بغض الشقیقتین  لمواصلة دراسته  وفي سو 
لیحول قلمه الشعري 1960إلى غایة 1953النظر عن الدواوین التي ذكرت ابتداءا من سنة 

بقصائد رفیعة،طرق فیها أبواب متنوعة لجوانب الحیاة السیاسیة و الإجتماعیة والثقافیة من خلال 
یا الوطنیة الجزائریة والقومیة العربیة،وبكى الأمة روائعه الشعریة،كما أنه صال وجال في ثنا

الإسلامیة في  تضعضعها و وهنها و مجدها التلید ،كما أرّخ الشاعر أحداثا هامة وذكریات جمة 
في قلب المواطن العربي كذكرى أحداث الثامن ماي بالجزائر،لعلها مجازر رهیبة حركت مشاعر 

،وأعیاد ومواسم )المولد النبوي الشریف(ینیة مثلالوطن والوطنیة إضافة إلى المناسبات الد
أخرى،لیتغلغل في أحایین كثیرة من قصائده في الذات الإنسانیة،وما تجیش به النفس البشریة  من 
وحر  الصدر وترانیم الروح، لتخرج قصائده في نسیجٍ رائع،محكم السبك ذات حلّة أنیقة وزخرف 

.یواسیه البیان والبدیع

والإطلالة على الدواوین كلها حتى و إن إكتفینا بذكر بعضها إلا أننا غُصنا وعلى هذا الأساس
في محتویاتها،فوجدنا قصائده اصْطَبَغَتْ بجوانب بالحیاة كلها،وهذا ما یدل على أن مجملها 
تراوحت مضامینها بین الهم الإنساني في أقصى أبعاده إلى أن یصل إلى إهتمامات الأمة 

لعربیة دون أن یغفل عن القضایا الوطنیة الحساسة التي تسهم في بناء وتشیید الإسلامیة والقومیة ا
.الأمة الإسلامیة في صرحها العتید

أما إذا  تطرقنا إلى الإجمال في موضوعات دواوینه،فإن المواضیع السیاسیة و الإجتماعیة ذات 
لثقافیة بعدها،كما نجد في الشأن تحتل المرتبة الأولى في ذلك،ومن  ثمّ تأتي المضامین الفكریة وا

الأخیر قصائد فرادى في مواسم أو أحداث ذات شأن في بعدها النفسي أو الإنساني على العموم ، 
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، بتفتیت 1)السطحیة و العمیقة(إضافة إلى تحدید الدلالات التي یفصح عنها كل عنوان في بنیتیه
یوان، و من محتوى الدیوان إلى وحداته اللغویة و محاورتها انطلاقا من العنوان إلى محتوى الد

.العنوان

البنیة السطحیة ھي البنیة الظاھرة عبر تتابع الكلمات التي ینطق بھا المتكلم،أنا البنیة العمیقة ھي القواعد التي - تشومسكي1
المؤسسة -مشال زكریا-ھذا التتابع أو البنى الأساسیة التي یمكن تحویلھا لتكون جمل اللغة الألسنیة علم اللغة الحدیثأوجدت 

.267ص-1980- دط-بیروت-الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع



ملاحـــــــــــــق

315

:ولادته وتربیته

،تلقى مبادئ تعلیمه 1931محمد بلقاسم خمار شاعر جزائري،من موالید مدینة بسكرة سنة
،حیث تخرج فیه بالشهادة الإعدادیة،لیرسل 1948بمسقط رأسه، ثم انتقل إلى معهد ابن بادیس سنة

العربي طوقان،منور الصم،والهاشمي :سوریا رفقة آخرین من زملائه منهمبعد ذلك في بعثة إلى 
....قدور

تحصل على شهادة اللیسانس في علم النفس من كلیة الآداب قسم الفلسفة وعلم 
النفس،اشتغل بسلك التعلیم بسوریا لمدة أربع سنوات،ثم عمل بالصحافة مسئولا بمكتب جبهة 

ي مؤسسة الوحدة للصحافة  في دمشق محررا لمدة سنتین،ثم التحریر الوطني في دمشق،ثم ف
مستشارا في وزارة الشباب الجزائریة،وفي وزارة الإعلام و الثقافة الجزائریة مدیرا و مسئولا عن مجلة 

إلى 92من:والثانیة78إلى79من:ألوان،كما تقلد منصب أمین  عام اتحاد الكتاب مرتین،الأولى
.أوج أزماتها الأمنیة و السیاسیةحین كانت الجزائر تعیش 95

بلقاسم خمار ابن زاویة أحمد خمار  التابعة لزاویة سیدي علي بن عمر بطولقه،فهو من 
.عائلة صاحبة دین وجاه وثراء

كما أن جده الأول كان یشرف على مدرسة قرآنیة تؤم المئات من طلاب العلم،أما جده الثاني 
دا كبیرا من المخطوطات في بسكرة،كما كان والده یشتغل إماما فكان إماما یملك مكتبة تحتوي عد

.وواعظا ولقد كان لكل هذا أثر في تعلمه وعلمه ونمو الروح الوطنیة في نفسه 
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حین :من أطرف ماحكاه عن نفسه في طفولته،وهو بالمدرسة الفرنسیة،أنه طرد مرتین،الأولى
إنّ ما قام  به :"على ذلك و استدعى أباه قائلا لهوجده المدرس الفرنسي یرسم العلم الجزائري،فأنّبه 

فتم نقله إلى مدرسة أخرى،أما " ابنك خطیر للغایة،وعقابًا له لا أحب أن أراه بالمدرسة من الیوم
التي طرد لأجلها وهي الذهاب مع أبیه لصلاة الجمعة وهذا ما رفضه المعلم الفرنسي، :المرة الثانیة

ومنذ "هذا الكفرة حابین یحرموك حتى من صلاة الجمعة"قائلا لإبنهفقرر  أبوه على توقیفه نهائیا
.ذلك الیوم قرر أبوه تعلیم ولده علوم اللغة العربیة و الدّین

:الدلالة الموروفیمیة لإسم الشاعر-

حَمَدَ أي الشكر والحمد والرضى،هو نقیض الذم وهذا الاسم على وزن محمد اسم من الفعل 
المبالغة في القناعة بما أعطاه له عز وجل،حث جاء اسم الشاعر ،اسم یتضمن معنى "مفعّل"

الذي بلّغ رسالته أما الحدیث عن "محمد صلى االله علیه وسلم"امتصاص من اسم رسولنا الكریم
:شاعرنا فقد أدى رسالته في الحیاة اتجاه شعبه،نمثل ذلك عبر الخطاط التالیة

أصل الإسم                                          

تألم لحال أمته فتبیلغ رسالته كان عبر 

الهدایة إلى طریق الحق،فأخرج

.أمته من الظلمات إلى النور

الفرع                                           تألمه الشدید لحال شعبه وأمله إلى سعادته 

ورقیه على الدول

رسول االله محمد
صلى االله علیه وسلم

محمد 
الشاعرـــــــــــــــــــــــحمد

الشاعــــــــــر
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القاسم من الفعل قسم أي جزأ،وجمع أقاسیم تعني الحظوظ المقسومة بین العبادة،مجسدین :بلقاسم
:ذلك في الخطاطة التالیة

ـق                      االله عز و جلالخال

العبد الذي رضى بنصیبه في الدنیاالمخلوق                         

خفي وتوارى،والخمار من معانیه،الذي یخفى عن غیره شيء "خمر"صیغة مبالغة من الفعل:خمّار
:ما،لغرضین إما إیجابي أو سلبي،وعلیه خمّار تنقسم إلى قسمین

یخمر معاناته وآلامه في شعرهیفصح عن وطنیته وعروبته وتدینه الذي 

طغى على شخصیته      

:شعره

وعمره 1947شخصیة بلقاسم عن قریحة شاعرة منذ الصغر،إذ بدأ قرض الشعر سنة أفصحت
.ستَ عشرةَ سنة،وهي السنة التي انضم فیها للتنظیم السِّري

نمت و نضجت تجربته الشعریة معتمدًا في صقلها على ما حفظ من عیون الشعر 
ولم یكن شعره مقصورًا على جانب واحد،وإنما إكتنزت تجربته الشعریة .العربي،وحفظِه للقرآن الكریم

القاسم

القاسم
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عاطفة حب الجمال،الغربة و الهم الاجتماعي،الوطنیة و النضال :بأربعة مضامین أساسیة هي
.القومیةالوطني،الرؤیة و 

:صدر للشاعر عدة دواوین منها:من إصداراته الشعریة

.1967أوراق،دیوان الشّعر،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع-

.1969ربیعي الجریح،دیوان الشعر،الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع -

.1970-الجزائر-ظلال وأصداء،دیوان الشعر،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع-

.1979ء،دیوان شعر،الشركة الوطنیة للنشر و التوزیعالحرف الضّو -

.1986الجزائر إرهاصت سرابیة،من زمن الاحتراق،المؤسسة الوطنیة للكتاب-

.2009-01ط-دت مؤسسة بوزیاني للنشر والتوزیع-الجزائر ملحمة البطولة و الحب-

.1994الأردن،یاءات الحلم الهارب،دیوان شعر،الاتحاد العام للأدباء و الكتاب العرب،-

.1998سوریة-أخرى للصراخ،اتحاد الكتاب العربحالات للتأمل و-

.2009-01ط-دت مؤسسة بوزیاني للنشر والتوزیع- بین وطن الغربة وهویة الإغتراب-

.2009-01ط-دت مؤسسة بوزیاني للنشر والتوزیع-تراتیل حلم موجوع-

.2009-01ط-والتوزیعمؤسسة بوزیاني للنشر -دت-مواویل للحب والحزن-

.2009-01ط-دت مؤسسة بوزیاني للنشر والتوزیع-مناجاة شاعر-
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:المصادر والمراجع

).بروایة ورش عن نافع(القرآن الكریم

-الإسلامیةالمكتبة -مجمع اللغة العربیة-المعجم الوسیط-)آخرون(ومصطفىإبراهیم/1
.01ج-تد-03ط-القاهرة

.197.2-د ط-دمشق-دار الفكر-السلام محمد هارونعبد :تح-مقیاس اللغة-ابن فارس/2

محمد باسل عیون :تح-غةأساس البلا-أبي القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري/3
.م1999-02ج -01ط-دار الكتب العلمیة-السود

دار -)ح ج ج(مادة- لسان العرب-أبو الفضل بن منظور جمال الدین محمد بن مكرم/4
.2000. 01ط-بیروت-صادر

:أرسطو طالیس/5

-لبنان-بیروت-دار القلم-الكویت-وكالة المطبوعات-عبد الرحمن بدوي:تح-الخطابة/1
.م1979

شكري :تح- العربيإلىنقل أبي بشر متى بن یوسف القبائي من السریاني -كتاب الشعر/2
.م1967/ه1386-الكتاب للطباعة والنشر-محمد عباد

:أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ/6

دار -منشورات محمد علي بیضون.وضع حواشیه موفق شهاب الدین-البیان والتبیین/1
.م1998/ه1419-01ط- 01/02العدد -لبنان-بیروت-الكتب العلمیة
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-عبید االله بن حسانالإمامرسائل الجاحظ الفصول المختارة من كتب الجاحظ،اختیار /2
-،منشورات محمد علي بیضون04الجزء /02المجلد- محمد باسل عیون السود:شرح وتفلیق

.م2000/ه011420ط-لبنان-بیروت-دار الكتب العلمیة

-دار ومكتبة الهلال-یحي الشامي:تح-كتاب الحبوان- عمر بن محبوب الجاحظ/3
.1992-01ط-بیروت

-01ط-المغرب-الدار البیضاء-العمدة في الطبع-والحجاجاللغةاويأبو بكر العز /7
.م2006/ه1426

-)أنموذجاشعر ابن الرومي(بلاغة الحجاج في الشعر العربي-إبراهیمعبد المنعم إبراهیم/8
.م2007-01ط-القاهرة- الآدابمكتبة 

الوطنیة المطبعة والوراقة-النقديفي الخطاب البلاغي و الإقناعشعریة -قادماحمد/9
.م2009-01ط-مراكش-الداودیات

دار -عبد المجید دیاب:تح ود-الطیب المتنبيأبيشرح دیوان -العلاء المعريأبو/10
.م1992/ه1413-02ط-الجزء الثالث-المعارف القاهرة

د -بیروت-الآدابدار -د ت-)قراءة في شعر أدونیس(مسار التحولات -اسیمة درویش/11
.م1992-ط

اتحاد -دراسة نسرین هلال-)في نظریة الحقول الدلالیة(أصول تراثیة -أحمد عزوز/12
.م2002.د ط-دمشق-بالكتاب العر 

وزارة التعلیم العالي والبحث -البلاغة والتطبیق-أحمد مطلوب وكامل حسن البصیر/13
.م1982-01ط-العراق-العلمي

.2007-01ط-والترجمةلنشروادار السلام للطباعة - مختار الصحاح-أبو بكر الرازي/14
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.ه1421دمشق -المعاصرالأدبيمعجم النقد -خلیل الموسى/كاید محمودإبراهیم/15

.ط أ-القاهرة-دار ابن الجوزي للطبع والنشر والتوزیع-جواهر البلاغة-احمد الهاشمي/16

منشورات - الفضلأبوعلي محمد البجاوي ومحمد :تح-الصناعتین-أبو هلال العسكري/17
.م1986-بیروت-المكتبة العصریة

:ابن سینا/18

.1956-06ج-01ط-القاهرة-وزارة التربیةنشرة- زكریا یوسف:تح-جوامع علم الموسیقى/1

طالیس فن أرسطوعبد الرحمن بدوي ضمن كتاب :تح- فن الشعر من كتاب الشفاء/2
.م1953-القاهرة-مكتبة النهضة المصریة-الشعر

:أنیسإبراهیم/19

.م1980-04ط-القاهرة-جلو المصریةمكتبة الأن–د ت -الألفاظدلالة /1

.م1992-04ط-مصر-القاهرة-مصریةنجلو الأ-د ت-موسیقى الشعر/2

.م1971-04ط-مصر-القاهرة- نجلو مصریةمكتبة الأ-اللغویةالأصوات/3

.م1983طبعة -الأندلسدار –د ت -)أسلوبیةدراسة (الضرورة الشعریة -إبراهیم محمد/20

-08ط-بیروت-د ت-)الأصولتأصیل (الثابت والمتحول -علي احمد سعیدأدونیس/21
.03ج- 1983

-)دراسة في شعر الحسین بن منصور الحجاج(والصوفیةالأسلوبیة-سلیمان داودأماني /22
.ه1423-2002-د ط-الأردن-عمان-دار مجدلاوي- د ت
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-الأردن-عمان- دار المسیرة-د ت-علم اللغةإلىمدخل -إبراهیم خلیلي-23
).ه1430/م2010(ط

دار -د ت-من خلال مقدمة كتاب العینالأصواتأصالة علم -أحمد محمد قدور-24
.م1988دط-دمشق-الفكر

-02ط-دمشق-دار القلم-هنداوي:تح- الإعرابسر صناعة -أبي الفتح عثمان ابن جني-25
.الأولالجزء -م1993

.د ط-دار الوفاء لدنیا الطباعة-د ت- في الشعر الموسیقيالإیقاع-أبو السعود سلامة-26

:أحمد مختار عمر-27

.د ط-القاهرة-عالم الكتب-د ت-الصوت اللغويدراسة /1

.1982-د ط-الكویت-مكتبة دار العروبة-د ت-علم الدلالة/2

محمد عبد القادر :تح-شرح المعلقات السبع وأخبار شعرائها- أحمد أمین الشنقیطي/28
.م2005-د ط-بیروت-المكتبة المصریة-الفاضلي

الجزء - دارة الطباعة المنیریة بمصرإ-شرح المفصل-ابن علي بن یعیش موفق الدین/29
.الثامن

.1982بیروت -02ط-المؤسسة الجامعیة-)لن(مقدمة دیوان-أنس الحاج/30

-الجزائر-منشورات الاختلاف-د ت-)الجینالوجیا الضائعة(یتم النص-أحمد یوسف/31
.2002-01ط

.01/1992ط-بیروت-دار الجیل-د ت- الوطنیانأروع ماقیل في -إمیل ناصیف/32
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-الإسلامیةمكتبة مشكاة -المقتضب في اللغة-أبو العباس محمد بن یزید المبرد/33
.01ج-م14/12/2004

-الإسلامیةمكتبة مشكاة -معاني الحروف-الزجابيإسحاقأبو القاسم عبد الرحمن بن /34
.م20/07/2005:الموافق ل-ه1426جمادى الثانیة /14-میلود بن عبد الرحمن

عزت :إعداد وتقدیم-سنن أبي داود ومعالم السنن للخطابي-الأشعثأبي داود سلیمان بن /35
-01ط-الجزء الخامس- بیروت-دار ابن حزم للطباعة والنشر-عبید الدعاس وعادل السید

.م1997

طارق بن عوض االله وعبد :تح-المعجم الأوسط-أبو القاسم سلیمان بن أحمد الطبرائي/36
.م1995/ه1415-د ط-لقاهرةا-الجزء الخامس-الحسینيإبراهیمبن المحسن

دار -عبد المعطي أمین قلعجي:تح-غریب الحدیث-أبو الفرج عبد الرحمن بن علي/37
.م1985-01ط-بیروت-الجزء الثاني-الكتب العلمیة

دار الكتاب -عبد الرحمن البرقوقي:تح-الدیوان-أحمد بن الحسین أبو الطیب المتنبي/38
.1980-د ط-بیروت- العربي

وزیرها لسان الرطیب وذكرالأندلسنفخ الطیب في غصن -أحمد بن محمد المقري/39
.بیروت-د ط-ج الثاني-دار الفكر-إحسان عباس:تح-الدین ابن الخطیب

-بیروت-دار المعرفة-المصطاويعبد الرحمن :تح-شرح المعلقات السبع-أحمد الزوزني/40
.م2004/ه1425-02ط- لبنان

.م2002. 02ط-بیروت-دار الفكر-سمیر جابر:تح-الأغاني-الأصفهانيأبو الفرج /41

:بلقاسم محمد خمار/42
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.م1994-دمشق-ات اتحاد الكتاب العربمنشور -دیوان مواویل للحب والحزن/1

.م1998-سوریا-العربإتحاد كتاب-دیوان حالات للتأمل وأخرى للصورة/2

.م2009-1ط-بوزیاني للنشر والتوزیعمؤسسة-دت-دیوان تراتیل حلم موجوع/3

-1ط- بوزیاني للنشر والتوزیعمؤسسة-دت-دیوان بین وطن الغربة وهویة الاغتراب/4
.م2009

.م1979-الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع-دیوان الحرف والضوء/5

.م2009-1ط-بوزیاني للنشر والتوزیعمؤسسة-دت-شاعردیوان مناجاة /6

.م1986-الجزائر-المؤسسة الوطنیة للكتاب-إرهاصات سرابیة من زمن الاحتراقدیوان /7

.م1970-الجزائر-الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع-دیوان ظلال وأصداء/8

-1ط-مؤسسة بوزیاني للنشر والتوزیع-دت-دیوان الجزائر ملحمة البطولة والحب/9
.م2009

.م1994-الأردن-عام للأدباء والكتاب العربالاتحاد ال-یاءات الحلم الهاربدیوان/10

-مؤسسة المختار-علم البیان لدراسة تحلیلیة لمسائل البیان-بسیوني عبد الفتاح فیود/43
.02ط-)م2004(القاهرة

-بیروت-دار الكتب العلمیة-مهدي محمد ناصر الدین:شرح-الدیوان- بشار بن برد/44
.د ط- لبنان

.دط-دار المعرفة-دت-في النص الشعرينماذج من الثورة-التواتي بومهلة/45

:تمام حسان/46
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.م1986-دط-دار البیضاء-دار الثقافة-دت-مناهج البحث في اللغة/1

.م1973-دط-المغرب-الدار البیضاء-دار الثقافة-دت- اللغة العربیة معناها ومبناها/2

المؤسسة - زكریامشال -الألسنیة في علم اللغة الحدیث-البنیة السطحیة-تشومسكي/47
.م1980-دط-بیروت-الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع

.2008-القاهرة-دار غریب للطباعة والنشر- البلاغة والاتصال-جمیل عبد المجید-48

:الجرجاني عبد القاهر-49

.م1984/ه1404-01ط-مكتبة الخانجي بالقاهرة-شاكر:تح-دلائل الإعجاز/1

.م2003/ه1424-بیروت-صیدا-المكتبة العصریة-فاضليمحمد :تح-أسرار البلاغة/2

محمد أبو :تح-الوساطة بین المتنبي وخصومه-الجرجاني القاضي على بن عبد العزیز-50
.م1994-04ط-مصر-القاهرة-مطبعة البابي الحلي-وعلي محمد البجاوي-الفضل إبراهیم

دار -)د العربدراسة في التراث النقدي والبلاغي عن(مفهوم الشعر-جابر عصفور-51
.م1983- 02ط-بیروت-التنویر

.م1972-مطبعة جامعة دمشق-بدر الدین القاسم:تر-تاریخ علم اللغة-جورج مونین-52

-02ط-الدار البیضاء-دار توبقال للنشر-فرید الزاهي:تر-علم النص-جولیا كریستیفا-53
.م1997

- 01ط-دار توبقال-العمريمحمد الولي ومحمد :ترجمة-بنیة اللغة الشعریة- جون كوهن-54
.1986-المغرب-الدار البیضاء

-1992بیروت-مكتبة المدرسة-دار الكتاب اللبناني- المعجم الفلسفي-جمیل صلیبا-55
.02/ج
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دار هومة -د ت-التناص وجمالیته في الشعر الجزائري المعاصر- جمال مباركي-56
.د ط-الجزائر-للنشر

دراسات نظریة وتطبیقیة في -)الاتهمفهومه ومج(الحجاج-حافظ إسماعیلي علوي-57
.د تح.د ط.الجزء الرابع-البلاغة الجدیدة

-01ط- دار قرطبة للنشر والتوزیع-أسالیب الحقیقة والمجاز في القرآن-حوریة عبیب-58
.م2008

.د ط-دیوان المطبوعات الجامعیة-د ت-توترات الإبداع الشعري-حبیب مونسي-59

فخر الدین قباوة،محمد :تح-لداني في حروف المعانيالجنى ا-الحسن بن قاسم المرادي-60
.ندیم فاضل

- في اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم-خلیفة بوجادي-61
.م2009-01ط- الجزائر-بیت الحكمة

.03ط-المجلد الأول- بیروت-دار الجبل-الإیضاح في علوم البلاغة-الخطیب القزویني-62

المكتبة - محمد احمد قاسم:تر- كتاب الكافي في العروض والقوافي-الخطیب التبریزي-63
-د ت-العروضعلم -م،وحسن ناطم عبد الجلیلي یوسف2004طبعة -بیروت-العصریة

.م2003ط - مؤسسة المختارة

مطبعة المجمع العلمي -عبد االله درویش:تح-كتاب العین-الخلیل بن احمد الفراهیدي-64
.الأول/ج-1967-01ط-بغداد-العراقي
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-1998-دار الوفاء- )دراسة جمالیة(في نقد الشعر العربي المعاصر-رمضان الصباغ.د/65
.01ط

:رابح بوحوش/66

.933ط- دیوان المطبوعات الجامعیة-دت-البنیة اللغویة لبردة البوصیري/1

.م2006-دط-دار العلوم-دت-اللسانیات وتطبیقاتها على الخطاب الشعري/2

الحجاجیات اللسانیة والمنهجیة البنیویة صمن كتاب الحجاج مفهومه -رشید الرضي/67
-02الجزء-)الحجاج مدارس وأعلام(ومجالاته دراسات نظریة وتطبیقیة في البلاغة الجدیدة

.م2010/ه1431-01ط-إربد-عالم الكتب الحدیث

) لقرن الثاني للهجرةمن الجاهلیة إلى ا(الحجاج في الشعر العربي القدیم-سامیة الدریدي/68
.م2008/ه1428-01ط-الأردن-أربد عمان-عالم الكتب الحدیث-)بنیانه وأسالیبه(

-السعودیة-وزارة الشؤون الإسلامیة-الحكمة في الدعوة الى االله- سعید علي القحطاني/69
ه1423-01ط

.دار الكتب العلمیة-نعیم زرزور:صبط وتعلیق-مفتاح العلوم-السكاكي/70

مطبعة - دت-جدلیة الحركة والسكون في الخطاب الشعري عند نزار قباني-اريسعود النو /71
.الطبعة الأول-مزوار وأبنائه

المؤسسة -مطبعة المدني-مكتبة الخانجي-محمد عبد السلام هارون:تح-الكتاب- سیبویه/72
.03ط-بیروت- الوطنیة بمصر

دار -علي منصورفؤاد :تح-المزهر في علوم اللغة وأنواعها-السیوطي جلال الدین/73
.م2008-01ج-01ط-بیروت-الكتب العلمیة



ھمراجعوالبحثمصادر

329

.1984-بیروت-دار النهضة-لغة الشعر العربي الحدیث- السعید الورقي/74

-حمدي بن عبد المجید السلفي:تح- المعجم الكبیر- سلیمان بن أحمد الطبراني أبو القاسم/75
.02ط-القاهرة-الجزء الثامن-مكتبة ابن تیمیة

:شلتاع عبود شراد/76

.م2003-دط-الجزائر-دار مدني-ماري شاعر العقیدة الإسلامیةالغ/1

.م1998-01ط-دار مجدلاوي للنشر-دت-تطور الشعر العربي الحدیث/2

.م1985-الجزائر-المؤسسة الوطنیة للكتاب-حركة الشعر الحر في الجزائر/3

-ونس بنغازيجامعة قازی-دت-التحلیل اللغوي في كتاب سیبویه-شعبان محمد اهبیدي/77
-دار الفكر-دت-)اللسانیات وآفاق الدرس اللغوي(وأحمد محمد بوقدور 1999ط-لیبیا
.م2001ط- سوریا- لبنان

.الطبعة السابعة-دار المعارف بمصر-دت- في النقد الأدبي-شوقي ضیف/78

أهم نظریات الحجاج في التقالید :ضمن كتاب(نظریة الحجاج في اللغة-شكري المبخوث/79
-تونس-منشورات كلیة الآداب منوبة-حمادي صمود:إش-أرسطو إلى الیومالغربیة من

.م1998

- دار صفحات للدراسات والنشر-)مداخل ونصوص(التداولیة والحجاج-صابر الحباشة/80
.2008-01ط-دمشق-سوریا

:صالح خرفي/81

.دت-دط-الجزائر-الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع-شعر المقاومة الجزائریة/1

.دت-1984-الجزائر- المؤسسة الوطنیة للكتاب-الشعر الجزائري الحدیث/2
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-المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب-بلاغة الخطاب وعلم النص-صلاح فضل/82
.دط-الكویت

-دط-القاهرة-دت-موسیقى الشعر العربي بین الثبات والتطور-صابر عبد الدایم/83
.م1993

:طه عبد الرحمن/84

-01ط-الدار البیضاء-المركز الثقافي العربي-لمیزان أو التكوثر العقلياللسان وا/1
1998.

.م2010-04ط-المركز الثقافي العربي-في أصول الحوار وتجدید علم الكلام/2

-محمد رمضان الجربي:دراسة وتحقیق-جمع العبارات في تحقیق الإشعارات-الطرودي/85
.1986-01ط-الدار الجماهیریة للنشر والتوزیع

:عبد االله صولة/86

-تونس-جامعة منوبة-)الأسلوبیةائصه صمن خلال أهم خ(الحجاج في القرآن الكریم/1
.م02.2007ط/2001-01ط

الخطابة الجدیدة -من خلال مصنف في الحجاج)أطره ومنطلقاته وتقنیاته(الحجاج /2
- الیومإلىأرسطوالحجاج في التقالید الغربیة من أهم:ضمن كتاب(لبیرلمان وتیتیكا

.د ط- حمادي صمود:إش

- منشورات الاختلاف-تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة- عمر بلخیر/87
.م2003- الطبعة الاولى-الجزائر
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دار الفكر -خلیل شحادة:تح-المقدمة-عبد الرحمن أبو زید ولي الدین ابن خلدون/88
.لبنان-بیروت.م2003/ه01.1424ط-والتوزیعللطباعة والنشر 

مقاربة تداولیة معرفیة لآلیات التواصل (- عندما نتواصل نغیر-عبد السلام عشیر/89
.2006-المغرب-الشرقإفریقیا-والحجاج

:عمر احمد بوقرورة/90

.د ط- د ت-منشورات جامعة باتنة-الغربة والحنین في الشعر الجزائري الحدیث/1

-ار الهدى-)الشعر وسیاق المتغیر الحضاري(الشعر الجزائري المعاصردراسات في /2
.م2004- دط-الجزائر

دار الكتاب -استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة-عبد الهادي بن ظافر الشهري/91
.م2004-01ط-بیروت- الجدید

طنیة المؤسسة الو -د ت-شعر الشعبي ودوره في الثورة التحریریة الكبرى-العربي دحو/92
.م01/1989ج-د ط-الجزائر-للكتاب

-دار هومة للطباعة-الصورة الفنیة في الخطاب الشعري الجزائري-عبد الحمید هیمة/93
.م2005- دط-الجزائر

-دار الهدى للطباعة والنشر-مسار الشعر العربي الحدیث والمعاصر-عباس بن یحي/94
.م2004-دط- عین ملیلة

-الأردن-دار الشروق للنشر والتوزیع-الشعريفي حداثة النص -علي جعفر العلاق/95
.م2003-01ط

.م2001-دط-المغرب-الشرقإفریقیا-اللغة والخطاب-عمر أوكان/96
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-دار النهضة العربیة للطباعة والنشر-في تاریخ البلاغة العربیة-عبد العزیز عتیق/97
.لبنان-بیروت

منشورات - المعاصرالرمز والدلالة في شعر المغرب العربي -عثمان حشلاف/98
.م2000-الجزائر-الجاحظیة

:عبد الملك مرتاض/99

دیوان -د ت-)1954/1962(المعجم الموسوعي لمصطلحات الثورة الجزائریة/1
.1983-دط-الجزائر-المطبوعات الجامعیة

.م2001-دط-دار هومة-دت-)دراسة في الجذور(الجزائري القدیمالأدب/2

-الجزائر-دار هومة-دت-)تحلیل سیمیائي مركب لصورة الرحمن(نظام الخطاب القرآني/3
.دط

.01/1986ط-لبنان-بیروت- دار الحداثة للطباعة والنشر-دت-بنیة الخطاب الشعري/4

-دط-وهران-دار الغرب-دت-تحلیل مركب لقصیدة أین لیلاي لمحمد العید:یاء-ألف/5
.م2004

-إتحاد الكتاب العرب-دت-)روبولوجیة لنصوصهامقاربة سیمیائیة أنت(السبع معلقات/6
.م1998-01ط-دمشق

-د ت-رصد لصور المقاومة في الشعر الجزائري الحدیث-أدب المقاومة في الجزائر/7
ج -2003.د ط-الجزائر-دار هومة-المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة

.الثاني
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-بیروت-دار الفكر اللبناني-دت-)الفونیتیكا(اللغویةالأصواتعلم -نور الدینعصام /100
.م1992.دط- لبنان

دار -دت-)نظم التحكم وقواعد البیانات(علم اللسانیات الحدیثة-عبد القادر عبد الجلیل/101
.م2002-01ط-عمان-صفاء للنشر والتوزیع

من الأسس النظریة لبناء شبكات قرائیة للنصوص الحجاجیة ض-عبد العزیز لحویدق/102
.دت-دط-الجزء الثالث-)الحجاج وحوار التخصصات(كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته

دار - الرفیعة والحیاة اللغویة المتجددةبالأسالیبمع ربطه (النحو الوافي-عباس حسن/103
.الجزء الثالث-04ط- مصر-المعارف

دار سعاد -د ت-)نیویة إلى التشریحیةمن الب(الخطیئة والتكفیر -عبد االله الغذامي/104
.1985-01ط- جدة-النادي الأدبي الثقافي-الكویت-الصباح

الشیخ :ضبطه-والأفعالالأقوالكنز العمال في سنین -علي بن حسام الدین النتقي/105
.م1985/ه1405-05ط-الجزء الثالث-مؤسسة الرسالة- بكري حیاتي

أضواء -المنصورعبد االله بن حمد :تح-قرى الصنیف-عبد االله بن محمد بن قیس/106
.م1997-01ط-الریاض-الجزء الثاني-السلف

-دراسة في تحلیل الخطاب-الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث- فرحان بدري الحربي/107
.2003-01ط-لبنان-بیروت-مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع

ادي ومحمد صالح الرم:تعریب-دروس في الألسنیة العامة-فردیناند دوسوسیر/108
.1980- طرابلس-الدار العربیة للكتاب-الشاوش

.01ط-1999بیروت-دار الكتب العلمیة-القاموس المحیط-الفیروز آبادي/109
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ضمن كتاب الحجاج مفهومه (قوتال فضیلة:تر-عدة الادوات الحجاجیة-لیونیل بلنجر/110
.ظ اسماعیلي علويحاف:إعداد وتق-دراسات نظریة وتطبیقیة في البلاغة الجدیدة(ومجالاته

-علي دحروج:تح- موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم-محمد علي التهناوي/111
.م1992-01ط- لبنان

:الأمینمحمد سالم محمد /112

سات وأبحاث منشورات المركز العالمي للدرا-حجاجیة التأویل في البلاغة المعاصرة/1
.م2004- 01ط-طرابلس-الكتاب الأخضر

-دار الكتاب الجدید- بحث في بلاغة النقد المعاصر-الحجاج في البلاغة المعاصرة/2
.م2008-01ط

- 01ط- دار التنویر- تاریخ الفلسفة الیونانیة من منظور معاصر-مجدي الكیلاني/113
2008.

دار - النظریة الحجاجیة من خلال الدراسات البلاغیة والمنطقیة واللسانیة-محمد طروس/114
.م2005/ه1426-01ط-الدار البیضاء-الثقافة

-01ط-الرباط-دار الأمان-الاستعارة في محطات یونانیة عربیة وغربیة- محمد الولي/115
.م2005/ه1426

توزیع -محمد زغلول سلام:تح وتع- عیار الشعر-محمد بن احمد بن طباطبا العلوي/116
.03ط-شركة جلال للطباعة-بالإسكندریةمنشأة المعارف 

نشر جمعیة التراث - محاضرات عن الثورة الجزائریة-محمد بن قاسم ناصر بوحجام/117
.دت-01ط-الجزائر-القرارة
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-دط- المؤسسة الوطنیة للكتاب-)مقالات نقدیة(الكتابة لحظة وعي-محمد بوشحیط/118
.دت

عند الجاحظ من خلال والأدبیةالنظریات اللسانیة والبلاغیة - محمد الصفیر بناني/119
.94ط- دیوان المطبوعات الجامعیة-التبیینو البیان

.01ج/03ط-دار المعارف-الرمز والرمزیة-محمد فتوح احمد/120

.م1985-01ط-بیروت-الإسلاميدار الغرب -الشعر الجزائري الحدیث-محمد ناصر/121

.الدار البیضاء-مكتبة الوحدة العربیة-النقد التطبیقي والموازنات- محمد الصادق عفیفي/122

الاتجاهات الشعریة في العصر (اللغة العربیةآدابتاریخ -مصطفى صادق الرافعي/123
.دط-دت-)العثماني

دار العزة والكرامة -)المعاني البیان البدیع(الجامع في علوم البلاغة-محمد ألتونجي/124
.م2013/ه1434-01ط-الجزائر-وهران-للكتاب

-دط-تونس-مطبعة كوتیب-دت-في الشعر العربيالإیقاع-محمود المسعدي/125
.م1996

دیوان -دت-)الداخلي ووظیفتهإیقاعه(الشعر الصوفي القدیم في الجزائر-مختار حبار/126
.م1997-دط-وهران-المطبوعات الجامعیة

.م2002طبعة -دار هومة-دت-تاریخ العروض العربي-محمود بوزواوي/127

-المغرب- الدار البیضاء-دار توبقال-دت-المعاصرالشعر العربي -محمد بنیس/128
.م1996طبعة
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-العصریةمنشورات المكتبة- دت-في النحو العربي نقد وتوجیه-مهدي المخزومي/129
.م1964-01ط-لبنان-بیروت

دراسة -)الحمدانيفراسأبيفي دیوان (خصائص الخطاب الشعري-محمد كراكي/130
.م2009ط-دار هومة-دت-صوتیة وتركیبیة

للنشر الأدیبدار -دت-العربیةالآثارالمجمل في المباحث الصوتیة من -مكي درار/131
.دط-الجزائر- والتوزیع

:محمد مفتاح/132

-المغرب-المركز الثقافي العربي-دت-)التناصإستراتیجیة(تحلیل الخطاب الشعري/1
.1986-02ط

-دط-المغرب-الدار البیضاء-والتوزیعدار الثقافة للنشر -دت-في سیمیاء الشعر القدیم/2
.م1989

.م1987-01ط-بیروت-المركز الثقافي العربي-دت-)تنظیر وانجاز(دینامیة النص/3

.دط-الجزائر العاصمة-الأفاقدار -دت- الصوتیات والفونولوجیا-مصطفى حركات/133

-دط-لیبیا-دار الولید طرابلس-دت-ووظائفهاالأصوات-محمد منصف القماطي/134
.م2003

-مكتبة الكلیات الأزهریة-دت- أسرار التكرار في لغة القرآن-محمود السید شیخون/135
.م1983- 01ط-مصر

.م1985-02ط-بیروت-الإسلاميالمكتب -دت-الفاصلة في القرآن-محمد الحسناوي/136
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مطبعة -دت-الفني في روایة أبي فراسالإبداععناصر -سینمحمد عارف محمود ح/137
.م1988- 01ط-مصر-الأمانة

.1973-بیروت-دار الثقافة-الحدیثالأدبيالنقد -محمد عنیمي هلال/138

.دط-دار هومة- د ت-الإیمانحب الوطن من -محمد الصالح الصدیق/139

دیوان المطبوعات -دت-الثورة الجزائریة في شعر المغرب العربي-مصطفى بیطام/140
.دط-الجزائر-الجزائریة

عین -دار الهدى للطباعة والنشر-دت-شعر جمعیة علماء المسلمین-محمد زغینة/141
.2005-دط-ملیلة

- الإسكندریة-دت-)أسلوبیةدراسة (ربیعةأبيشعر عمر بن - ممدوح عبد الرمالي/142
.01ط-مؤسسة حورس الدولیة للنشر

محمد :تح-صحیح البخاري مع الفتح-أبو عبد االله البخاري الجعفيإسماعیلمحمد بن /143
.م2003-01ط-12/ج-القاهرة- دار صفى-بن عبد الحلیم

-دار العلم للملایین-01ط-الجزائري في رحاب الرفض والتحریرالأدب-نور سلمان/144
.م1981-بیروت

:نور الدین السد/145

دیوان - في العصر العباسي)للقصیدة العربیةدراسة في التطور الفني (الشعریة العربیة/1
.م1995-المطبوعات الجامعیة

،تحلیل الخطاب الشعري دراسة في النقد العربي الحدیث(وتحلیل الخطابالأسلوبیة/2
.م1997- دط-دار هومة للطباعة والنشر-الجزء الثاني-دت-)السردي
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في العلوم الأساسیةب سلسلة الكت-دت-المسیر في العروض والقافیة-ناصر لوحیشي/146
.دط-دیوان المطبوعات الجامعیة-والاجتماعیةالإنسانیة

محمد :تر- نحو نموذج سیمیائي لتحلیل النص-البلاغة والاسلوبیة- هنریش بلیت/147
.م1999-افریقیا الشرق- العمري

نظریات الحجاج في التقالید أهم:ضمن كتاب(أرسطوالحجاج عند -هشام الریفي/148
-تونس-منوبة-الآدابمنشورات كلیة -حمادي صمود:إش-)الیومإلىأرسطومن الغربیة
.م1998

العصر /العصر الجاهلي(العربيالأدبمن كتاب روائع من -هشام صالح مناع/149
-03ط/02ط/01ط-بیروت-دار الفكر العربیة-دت-)العصر العباسي/الأموي
1990/1991/1993.

محكمة تعنى أكادیمیةدوریة -الحجاج في رسائل ابن عباد الرندي-یمینة تابتي/150
جامعة تیزي -منشورات مخبر تحلیل الخطاب-والأدببالدراسات والبحوث العلمیة في اللغة 

.2007.ماي-02العدد-وزو

دار المعارف للطباعة -دت-الثورة في شعر محمود درویش-یاسین احمد فاعور/151
.م1989-دط- دط-تونس-والنشر

جسور -دت-)تأملات نقدیة في كتابات جزئیة(في ضلال النصوص- یوسف وغلیسي/152
.01ط-الجزائر- للنشر والتوزیع
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:والرسائل الجامعیةالمجلات

.العدد السابع عشر- مجلة علامات-مفاهیم بلاغیة-محمد الولي-

:أبو بكر العزاوي-

-دیسمبر/05الثلاثاء -الصفحة الثقافیة-المنارةمجلة -الحجاج في اللغة/1
http://www.almanarah.com.

-أدبیة-مجلة دراسات سیمیائیة-)لنص شعرينحو تحلیل حجاجي(الحجاج والشعر /2
.لسانیة

العدد -الجامعة التونسیة-حولیاتمجلة -الحجاج في هاشمیات الكمیت- سامیة الدریدي-
.تونس-الإنسانیةوالعلوم الآدابكلیة -1996-الرابع

.1971/الأولتشرین -01عدد-الآدابمجلة -الشاعر واللغة- نازك الملائكة-

جمالیات الإبداع والتغییر -مجلة الفصول- الإیقاع في الشعر العربي-خلیل اده الیسوعي-
.1996أفریل -06ط-العدد الثالث-الثقافي

.1978:ع-مجلة عالم المعرفة- اتجاهات الشعر المعاصر-إحسان عباس-

مجلة اللغة -سورة النمل أنموذجا-البنیة الحجاجیة في القرآن الكریم-الحواس مسعودي-
.12العدد-والأدب

.30المجلد-العدد الأول-مجلة العالم للفكر-الحجاج والاستدلال الحجابي- حبیب أعراب-
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-العلومكلیة دار -رسالة دكتوراه-المعجم الشعري لأبي تمام والبحتري-احمد عزت البیلي-
1988.

-ماجیستیررسالة-)في البنیة وفاعلیة التلقيقراءة (في القرآنالإیقاعجمالیة -مزاري شارف-
.جامعة وهران

-رسالة الماجیستیر-الصوتیة في كتاب سیبویهوتبادلاتهاالحروف العربیة - مكي درار-
.جامعة وهران-1986- 1985

:المواقع الالكترونیة

To pdf :www.al-mostafa.com

nj180degree.com

:الأجنبیةالمراجع باللغة

-le grand robert-dictionnaire de la langue française-t1 édition paris-
1982.

-Longman-dictionnaire of contemporary English-langman1984.

-Oswald Ducrot-jean Claude Anxmbre-l’argumentation dans la
langue-pierre Mardaga-Editeur2-Galerie des princes-Bruxelles.

-Youri lot man-la structure du texte artistique éd-3 Gallimard 1978.
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:ملخص البحث

على التسلسل والدقة في استخدامه للتقنیات لقد اعتمد خمار في الخطاب الحجاجي
المذكورة من أجل إقناع المتلقي حیال شعر الثورة من خلال معایشته للفترة الاستعماریة التي 

فقد كان خمار لسان قومه آنذاك، وشاعر أمته . وضعها في قوالب شعریة بمشاعر صادقة
فهوم الحداثة التي ربطها حاملا رسالة قوامها بعث الوعي القومي بقصائدَ ارتبطت بم

بعصرنة النص الشعري، وهكذا امتلك نظرة شاملة لتراث قدیم بنظرة جدیدة جعلت وظیفة 
الشعـــــر حجاجیة تعتمد الإقناعَ للنهوض بالهمم وتحدید مستقبل جدید، فكان البیان والبدیع 

سیقى قوام ذلك لغرض الحجاج من خلال إدراك المعاني بتوظیف البیان وتوظیف المو 
وهذا یفضــــــي إلى خلاصة مفادها أن حجاجیة القول الشعري عند . الحزینة باستعمال البدیع

خمار لا تقوم على أسلوب واحد بل تدلهم فیها العدید من الأسالیب البلاغیة بیانیة وبدیعیة 
.لغایة تكمن في تحقیق الإمتاع وجودة الإیقاع وقدرة الإقناع

تقنیات الحجاجیة التي اعتمدها خمار تتداخل مع بعضها من خلال ما سبق فإن ال
البعض كحجة المثال وتداخلها مع حجة المقاربة ذات السلطة الواقعیة التي تحیلها إلى 
حجة للقدوة، فقد قارن خمار من خلال هذه التقنیات بین حضارة الأجداد وواقع الأبناء لغایة 

حجاجیة تكشف عن البعد الحجاجي في بنیة الاقتداء، وهذه الآلیات المنظمة للتقنیات ال
الخطاب ذي الحجج شبه المنطقیة  بثنائیة أبعادها فمنها المعتمد على العلاقات الریاضیة 
والآخر یعتمد على البنى المنطقیة، وكلاهما أدّیا الدور الفــــــــــــــــــــعال في نصوص خمار 

تتابعیة والغائیة والتعایشیة أو الحجج فضلا على تأسیس هذه التقنیات للواقع كالحجج ال
. الرابطة بین الشيء والحدث

وختاما فإن أغلب الحجج عند خمار استندت على الواقع المعاش الذي حاول خمار
.تأطیره



:الكلمات المفتاحیة

آلیات الحجاج وتقنیاته في شعر محمد بلقاسم خمار-الخطاب-الحجاج

The Research Summary :
Khammar has relied on the accuracy and sequencing in his
argumentative speech to persuade the audience about the
poetry of the revolution putting him inside the occuppational
era which khammar put in poems touching feelings , khammar
used to be his people’s Tongue and a famous poet who
spnead the national consciance using poems attached to
modernity,in addition,he had a new sight of the old heritage
which made poetry more argumentative relying on pursuading
people and making them moving forward towards future so he
used more figure of speech for arguments which made
meanings clearer, besides sad music.
In short, argumentative speech in khammar’s poetry is not a
one featured style but is a mixture of a lot of styles which
helps to enjoy and makes the rythme more acceptable and
persuading.
According to what it has been said, the argumentative
techniques which khammar used are getting together,such as
the example arguments and the aproach ones which led to
reality autority which leads,in turn, to example,khammar



compared through these techniques, between the ancient
civilization and the reality of sons,and those mecanismes of
argumentative techniques reveal the fact of the argumentative
build of speech which contains logic arguments with dual
dimentions of mathematics and logic,both played a great role
in khammar’s texts in addition to building sequencing
techniques for reality such as following arguments,aiming,
coliving,and linking arguments (link the thing to the event).
Finally,most arguments khammar used,are besed on the lived
reality khammar wanted to frame.
Key words :
Argumentation – Speech – Mecanisms and techniques of
argmentation in khammar’s poetry.
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